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الطْبَمَهَ رول 
١ه‏ - ۰م 


اقداد 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك 
له وأشهد ان محمّدًا عبده ورسوله» صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أا بعد: فهذه سلسلة تافعة فى أحاديث الأخلاق» قدمتها فى 
حلقات يوميّة خلال شهر رمضان المبارك لعام 55١‏ ١ه‏ في «قناة الس 
التبوبّة»» وقد لقيت -بفضل الله- قبولا لدى المستمعين» ورغب الكثير 
في طبعها ونشرها لتتنوّع الإفادة منها. 

وقد كنت شرعت في إعدادها في يوم الخميس. الثالث والعشرين 
من شهر شعبان» ووقع الفراغ منها في يوم السّبتء الثالث والعشرين 
من شهر رمضان المبارك. 

وأسأل الله الكريم أن يُعْظِم التفع بهاء وأن يجعلها لوجهه خالصّاء 
وأن يتقبّلها بقبولٍ حسن. إِنّه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله» نبنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


و ا 1 


E E es‏ كرا 
# ونك َل حلي عَظِيمٍ © [القلم 4 وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهد 
لأسيفيا الاهن وان رت عاعانيا لأ عورف عا اه 

إن الخُلْقَ والأدب عنواثُ فلاح المرء وسعاديّه في الذّنيا والآخرة» 
وما ااه الكيرات يكز الخلن اال والأدب الكريم» والدين 
كلدضيان قف AEN‏ نواد عليك فى اين 

عن أبي خْرَيرَة تلاق قال شيل ر سول الله بيه عَنْ أَكْثَرِ مَا يُذخل 
لتاس الجن فقال: ١تقوّى‏ الله وخسن م الخُلّق)ء رواه الترمذئ'. 

فجعله الي ية من أسباب دخول الجنّة» وقرنه بالتقوى التي هي 
أعظم وصيّة. 

قال ابن القيّم يَحَدَالَهُ: )> جمع النَبِىُ بين تقوى الله وخسن الخُلّق؛ 
ن تقوى الله تُصْلِح ما بين العبد وبين ربّهه نحشن الخُلّق يُضْلِحَ ما 
مه وحن حف ااا ر له ا اله و الا اف 


ي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٤٠٠۲)ء‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


I‏ أحاديث الأخلاق 
لانم ألم . ديث الاخلاق 


إلى م ا 


وعَنْ جَابرٍ هنف أن رَسُولَ الله كَل فَالَّ: «إِنَّ مِنْ اح الي 
و ا لقِيَامَةٍ أَحَاسِنَكُمْ أخلاقًا» E‏ 

فعا كان المرع احسه غا كان اتب إلى وسول ا 
مجلسًا يوم القيامة من غيره» وكُلَّمَا كان أسواً ُلقًا كان أبعد. 


وعن أبي هريرة نف عَنِ النَبيّ 5ة قَالَ: (إِنْكُمْ لَنْ تَسَمُوا 
الناسش بأَمْوَالِكُمْ وَلكِنْ يَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْط الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ). رواه 
البرّار". 

أي: لا يمكنكم أن تسعوا الاس بأموالكم عطاءً وبذلا مهما كثرت 
أموالكم وعَظُّم سخاؤكم؛ لأ استيعاب عامّتهم بالإحسان بالفعل غير 
ممكن؛ فسعوهم بأخلاقكم الكريمة» وأدبكم الجميل؛ ببسط الوجه. 
وح الخلق» وهكا آم هي سمل ميش لمن رداك زوعه الخلق 
ارو عن ابن ف اند كان يقن 

لظ لل ال ا ل لد 

وهذه الأخلاق هبات من الله وتفضل منه يهدي لأحسنها مَنْ شاء 
من عباده. 

وعن جابر بن عبد الله نة قال: كان النَبيُ كل إِذَا اسْتَفْتَحَ 
الصَلاة 2110-8 ا «إِنّ صَلَاتِي وَنسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب 
)١(‏ الفوائده لاين ال ص٠‏ 
020 أخرجه الترمذي (۲۰۱۸)» وصحّحه الألبانيٌ. 


)۳( أخرجه البزّار في مسنده (8045)» وحسّنه الألبانيّ في صحيح الترغيب 
والترهيب (551): 


= 2 IE 


الْعَالَمِينَ لا شَريكَ لَهُ وَبذَِّكَ أَمِرْتٌ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللِهُمّ انى 
لأسن الأعْمَال وَأحسّن الأخلاق ل يهي لآخسييًا إلا نت وقي 
4ه الأععال وف الاخلاق 75 فى شتها إلا الح ووان E‏ 


وعَنْ زِيّادٍ بْنِ عِلاقة» عَنْ عَمَّهِ قال : گان التي كل يمو 0 : «اللهُمَ إني 
عُودُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق. وَالْأَعْمَالٍ وَالأَهْ امسر ا 


٤ 
أ‎ 


وعَن ابن مَسْعُودٍ هنف أن رَسُولَ الله كل كان به کول «اللهُمَ 


وه 


خسنت حلي » فاخسن خُلْقِي). رواه ال 

قال طَاوّسٌ بن كيسان وَمَدآَنَُ: (إِنَّ هَذِه الْأخلَاقٌ مَنَائِحُ يَمْتَحْهَا الله 
ع مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِ فَإِذَا أرَادَ الله عل بعَبْدِ حَيْرَا مَنَحَهُ مِنْهَا حلم 
صَالِحًَا)”؟ رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق». 


5 


وعن عبد الله بن مسعود ركن قال: «إِنَ الله تَعَالَى ف قِسَمَ بَينَكُمْ 
أَخَلَافَكُمْ. كَمَا قَسَمَ بَيْتَكُمْ أَزْرَاقَكُمْ). رواه البخاريٌ في «الأدب 
ال 

فانَّذِي يُعطى الأرزاق هو الذي يُعطى الأخلاق» قال ابن الق 
صَمَدلمَةُ: فإ الأخلاق فو اعت ب اله منها E TE‏ 
ولهذا كما أنّه مطلوب في باب اكتساب الرّزق أمران لا بد منهما: 


(۱) أخرجه التْسائيٌ )ل وصحّحه الألبانيٌ. 

E »)۳١۹۱( أخرجه الّرمذیٰ‎ (۲( 

0 ص السار في الأب المفرد »)۲۷١(‏ قال الآلباي: الصحيح موقوف 
في حكم المرفوع». 

(6) الفروسية» لابن القيّم (599). 


ا أحاديث الأخلاق 
ار ا 0 ديث الاخلاق 


الأوّل: اللّجوء إلى الله فى تيسيره والتوكل عليه فى اكتسابه. 

والثاني: السّعي في طلب الرّزْق من وجوهه المشروعة المباحة. 

فكذلك فى باب الأخلاق مطلوب اللّجوء إلى الله بالمنٌ بالأخلاق 
الفاضلة والآداب الكريمة» مع السّعي ومجاهدة التفس على تحقيقها. 

وعن أبي الدّرداء يڪت عن النَبِيّ كللةِ قال: «ما مِنْ شيءٍ أثقل 
في الميزان مع كبدن اراو ردن وروا ا و ف 
«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعٌ فِي المِيرَانِ أثقل مِنْ حُسْن الخُلْقٍء وَإِنَّ صَاحِبَ 
خسن الخُلْقٍ ليَبْلْغ به دَرَجَةَ صَاحِبٍ الصَّوْمِ وَالصَّلَاة00". 

وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الْذِي يُنصب يوم القيامةء وأ 
أعمال العباد توزن فيه» وهو يدل على عظيم شأن حُشن الخُلّق وعظيم 


ثوابه عند الله عَيسَرٌ وأنّه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن 
الأعمال؛ ا حي ب 


وَغَنْ عَافشّة ها قالث: فال 0 الله ل : «إنّ مِنْ أَكْمَلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ا ا خُلْقَا وَأَلْطَمْهُمْ بأهْلِو»» رواهما التّرمذي. 

قال الحليمي وم وَمَدلكَهُ: «دلٌ على أن حسن إيمان وغدمه 
الاي الال الور فبعضهم أكمل 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۹۹(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲( اي اله بسحا ا 


.6315( أخرجه التّرمذی‎ CE) 


و 2 > 
القاس لنت لال 


إيمانًا من بعض» ومن نَمّ كان المصطفى بي أحسنّ الاس خُلّقَا لكونه 
أكملهم ااا 0 خا رُكُمْ خِيَارُكُمْ لسا ئهم)؛ أي مَن يعاملهن بالصبر 
على أخلاقهنَ ونقصان عقلهن. وطلاقة الوجه» ل 

وعَنْ أبِي هُرَيرَهَ ي اة قال : تال لوك تر وله إلا بردت يث لمم 
صَالِحَ الأخلاق». راه ا وروا آل ار ظط ١إِنَّمَا‏ بُعِنْتُ بُعِنْتْ لان 
مَكَارِمَ الْأَخلَاق»7 

فبعثه الله عَرَبَلَ ليدعو التاس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال» وقد دعاهم إليها 

قولا وفعلا. 

قاقر فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحثٌ على الأخلاق 
الكاملة والآداب الفا الج عله بيان عا أعد الله لأهلها من 
الثواب العظيم والأجر الجزيل. 

واه هد كان قدوة للعالمين با وهه اق هة ال الكامل 
والأدب الرّفيع» قال الله تعالى: ا وإنك لعل حلي عَظِير € [القلم: 4]. 

عَنْ َد بْنِ هسام ؛ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: َيْت عَايِسة عة َقلْتُ: يا أم 
الا سي اروا را تاك كاز لق نأك تدا 
الْقَرَْآنَ قول الله ا : % ونك لعل حلي عَظير 4 [القلم :4 رواه اجا 

قال ابن كثير رجاله: «ومعنى هذا أنه يالل صار امتثالٌ القرآن أمرًا 
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(۱) فيض القديرهء للمُناويّ (۲/ /ا9). 

(90) أخرهه أحييد ۸۹9 والبخارئ كن الأدب العيره (۷۴) وص 
الآلياني: 

(۳) أخرجه البزّار في مسنده (۹٤۸۹)ء‏ وصحّحه الألبانيٌُ في الصّحيحة برقم: (50). 

.)١550١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


E8‏ 0 أحاديث الأخلاق 


ونهيًا سجيّة له» وخُلًّا تَطَبّعَه وتَرَّكَ طبعه الجبلّي» فمهما أَمّره القرآن 
فعله» ومهما نهاه عنه تركه. E‏ مِنَ الل العظيم» 
مِنَ الحياء والكرم والشّجاعة, والصّفح والجِلم» وك خلق جميل. 

كما ثبت في «الصّحيحين» عن أنس قال: : حدمت رسول اش ا 
عقر سین فماقال لي أت قول قال لقني فعلته: لے فعا ولا 
لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان بي أحسن الاس خلقَاء ولا مَسِسْتٌ 
ا ولا جريا ولا شيا كان اليق مو كف رسول الله كله ولا شعنت 
مسكًا ولا عطرًا كان أطيب مَنْ عرق رسول الله عَلل. 

وروى البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان 
رسول الله ي أحسن الاس وجهّاء وأحسن النَّاس خُلْقَاء ليس بالطويل 
البائن» ولا بالقضير: والأحاديث فى هذا كثيرة» ولأبى عسى الترمذي 
في هذا كتاب «الشمائل). ۰ ٠‏ 

وروى الإمام أحمد: عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله مَك 
بيده خادمًا له قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد 
ف ييل ولاخ بين ينين قد لكان احنينا إليه اس ھا 
بكوة اا فإذا كات ا كان ابعد الاس عن الأثيء رل اتنقم لنقسة 
من شيء يُؤتى إليه إلا أن تُتتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عَرَيلٌ. 

وقوله: ‏ ونك لعل حلي عَظِيمٍ € [القلم:4]» قال العوفيٌ: عن ابن 
عباس : أي : وإنّك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد» 
وأبو مالك» والسَّدّيٌء والرّبيع بن أنسء والضَّحَّاكء وابن زيد»'. 


قال ابن القيم ر ألنَةُ: (وسمّى الدين عتا لن اليلق هيئة مر كبة 


.)75١8-1؟١5‎ /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 


و ا 1ا 
)١(‏ حسن الخلق سل 


من علوم صادقة» وإرادات زاكية» وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل 
;الا و الل و ازال طا ا ل تدر لف الأقوال 
والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النّفس بها أخلاقًا هي 
أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. 

فهذه كانت أخخلاق رسول الله ا المفعيسة مخ مشكاة القران: 
فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلًا له وتبييئّاء وعلومه علوم القرآنء 
وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراضه وتركه لما منع 
منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه» وزهده فيما زهد فيه» وكراهته لما 
کرهه» ومحبّته لما أحبّه» وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه» والجهاد في 
إقامته» فترجمت أمٌ المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرّسول كله 
وبحب تعر ها عن هنذا كله يقولها؟ كان له ال 0 

وعَنْ ابي أُمَامَةَ نة قال : قال وقول الث ولق ١أكا‏ رع بت 
في يض الج من رك المزاء ورذ كان مجفاء وبي في ضط ال 
لول :زه إلكرت ررد كان كا زعا وبي في أخلى الجدد لمن حدر 0 
لخلنةاء وواة أب كن 


فيه بيان فضيلة حُسن الخُلقء وأئّه يوصل صاحبه إلى الدّرجات 
العالية في الجنَّة فإنَّ النَبِىَ يل ذكر ثلاثة أصناف مِنَ النّاس: 

فمنهم من يكون في ربض في الجنَّة» وهو أدناها. 

ومنهم من يكون في وسطها. 

ومنهم مَن يكون في أعلاها. 


0 التبيان في أقساء الفرآن: لابن القَيّم (ض:1۷). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸٠١(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


0 0 أحاديث الأخلاق 


سال 
فالجئّة درجاتء #وَلِكُلٍ درجت َم كير € [الأنعام:١١١]»‏ 
ين النَِّي بيه في هذا الحديث أن مَن بُح لكشن خلته کون لدبت 


0 رَعِيمُ) أي: ضامن وكفيل. 
قال ابن القَيّم لَه «فجعل البيت العلويّ جزاءً لأعلى المقامات 
او خسن كلت نوالا يسط اا رسا يهو كرك الب 
والأدتى اغا وهر قرك المماراةواة كاذ د وري ان 
حب الل مش على هذ ل 
وعَنْ أبي در ل كنال : قال لِي رَسُولُ الله ب4: «انّقِ الله حَيْثْمَا 
گنت وَأَنْبع السَيْمَةَ الْحَسَنَةً تَمْحُهَا e NOLS‏ 
ا 
يتكون هذا الحديث من جملٍ ثلاث» هي من جوامع كلم نبيّنا 
عَلِنَهاضَلاةوالسَكم وقد جمع فيها أصول المعاملة؛ المعاملة مع الله» 
والمعاملة مع النَّْسء والمعاملة مع الخلق. 
وق جملة من سيل هذا الحديث فيا تان حه هده الأصول االات 
الأصل الأؤل: قال: «انَّق الله حَيْتُمَا كُنْتَ»؛ فالأصل الَّذِي تُبنى عليه 
المعاملة مع الله هي تقوى الله جَزََلَاء وتقواه س سُبَحَلَهوَْالَ هي و صيته جل 
3 والآخرين من خلقه؛ قال تعالى: # وَلَقَدَ وص لذن ار الْكنبَ 
5 يڪم وياک أن افوا آله 4 [النُساء:4]181 وقي القرآن الكريم 
بن ذكر القوى وببان مكانتها وعظيم ثوابها وآثارها على المثقين في 
الذنيا والآخرة؛ آياث كفيرة فال على مكانة التقوى وفظيم شانها. 


.0701 /۲( مدارج السّالكينء لابن القيّم‎ )١( 
وحسّنه الألبانيٌ.‎ :)١9/1( (؟) أخرجه الترمذيٰ‎ 


الأصل الثَّاني؛ قال: «وَأُنْبع السَّيّمَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهًَا)؛ هذا في 
معاملتك مع نفسك في هذه الحياة بتربيتها على الفضائل» وتأديبها 
على الكمالات» وزمّها بزمام الخير والفضيلة» بأن تقبل بنفسكَ على 
الجمندات الماع اهن وقستكتر ا كلما ق ةدو كلما كاد 
الحسنة صغيرة في عينك فتكون سببًا في دخولك الجنّة. قد تفعلها ولا 
تلقي لها بالا وتكون سببًا لغفران ذنوبك. 

والأصل الثَّالث؛ قال: «وَحَالِقٍ الئاس بحل حَسَن)؛ والخُلّق الحسن: 
هو a‏ الْنِي كان عليه سيك ولد 0 جد صكج ره فِمَنْ أراد أن يعرف 
كوامل الآداب وجوامع الأخلاق وحُسْن المعاملات؛ فلينظر إلى هديه 
وسيرته وسنته -صلوات الله وسلامه عليه -. 


فأدبه أكمل الأدب» وخلقه أكمل الخلق في كَل الأبواب» والمسلم 
ارت مه أن ال الاس خا بان حبسو وه ادان العام 
بال ل الجن مارت مع الأبوين» والأهلء والأولاد والقرابة 
والجيران» وعموم المسلمين» بل ومع الكمّار؛ قال الله تعالى: ل 
ھک آله عن الزن لم يلوک في لرن SIHET‏ أن اروش ير 
لم إِنَّ أله يحب الْمَُسطِينَ € [الممتحة:١].‏ 

ال اولس عامل الكفار معاملة حسنة كانت سببًا لهداية 
كثير منهم ودخولهم في هذا الدّين» وكان 44 يأتيه الرّجل وليس على 
وجه الأرض أبغض إليه منه» فما أن يّرى خُلْقَه الكريم وأدبه الرّفيع 
إلا ويتحرّل من سافتة ولیس على وجه الآرفن أحد أب إليه مته 

َدسَكةوَتَ؛ وهذا معنى قوله تعالي: 9 صا مقر ين لله يدت لَهُمَ ولو 


م ودد عرص حت كن و 


ديه القلب لا نفضواً i EE‏ 
والآخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان مَنٍ اعتنى بها كان 


ماد 0 أحاديث الأخلاق 


بإذن الله تِبَرَدَوََدَلَ من أهل الأخلاق» ومّن ضبّعها أو ضبّع منها شيئًا 
ضاع منه الخُلّقَ بحسب ما أضاع من هذه الأركان؛ وقد اجتمعت هذه 
الأركان للأخلاق في أربعة أحاديثء کل حديث منها دلّ على ركن من 
أركان الأخلاق. 
أبي محمّد بن أبي زيد القيروانيٌ -إمام المالكيّة في زمانه- أنَّه 0 
«جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من اربع أحاديت: قرول النَبِيّ 4لا 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الْآخِر فَليقْلَ خَيْرَا أو يضمت وقول كلة: 
e NCE E‏ 
TE AE Og TEHO‏ نح 

لتفْسِه))). 

فهذه الأحاديث الأربعة -وكُلّها من أحاديث «الأربعين» للنّوويٌّ 
رحمه الله تعالى- جمعت الأخلاق والآداب» وجميع أحاديث الأخلاق 
المرويّة عن الْنبِىّ عََتااضَكةوئَلَة: فى الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث 
الأربعة» وهذا يفيدنا أن مَن وف لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإِلَّه 
يكون قل ا جت فيه أركان الأخلاق و أعمدتها. 

لن الأخلاق تة تقوم تقوم على أركان أربعة: 

اكاز اة اللساة. قال 4 «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله و وَالْيَوْم 
الأعراكله كي ار مضعة وض :تم 0 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5175)): ومسلم (58). 

(۲) أخرجه التّرمذَيٌ (۲۳۱۷)» وابن ماجه (7917), وصحّحه الألبانيٌ. 
(۳) أخرجه البخاريٌ (5115). 

الت جامع العلوم والحکم» لابن رجب .)58/8/١(‏ 


fv حَُسْنُ الخلق‎ )١( 
الأخلاق؛ إذ مِنَ الأسس العظيمة والدّعائم المتينة الي تقوم عليها‎ 
الأخلاقة صان السات‎ 

ومعنى صيانة اللّسان: أي ضبْطه وحبْسُه عَنٍ الكلام إِلّا ما كان 

فيه فائدة» فقول النَّبِيَّ 4ي4: «فَلْيَقْلُ خَيْرَا أو لِيَضْمْتْ) فيه دعوة للتّفكر 
في الكلام قبل النّطق به؛ لأنَّ الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء فإذا 
خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكّر في كلامه قبل أن 
يتكلّم» وإذا تفكّر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوالٍ: 

-١‏ إمّا أن يتبيّن له أنه خير بين واضحٌ؛ فيتكلّم به ولا حرج. 

؟-- واا أن يمان له أنه شر ببّن؛ إمّا غيبة» أو كذب» أو سخرية أو 
نميمة» أو غير ذلك من الشر البرّن؛ فيمنم نفسه منه ويضون 
لسانه عنه. 

-٣‏ وإمًا أن يكون مشتها عليه؛ لا يدري هل هو خير أم شرٌ؟ ففي هذه 
الحالة أيضًا يمنع نفسه يِن التكلّم به لقوله عكياه كط راقله: 
«قَمَن انْقَى الشْبْهَاتِ؛ٍ اسْتَبْرَاً لِدِبِئْهِ وَعِرْضِه)("2. ولقوله 
كاصَكةولتَكخ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى ما لا ريبك" . 

فهذا أساسٌ لا بدَّ منه في باب الأخلاق؛ أن يصون المرء لسانه» وأن 

يحفظ کلامه» فلا يتكلّم إلا بخير تاا الزن -امنوأ انقو اله موثو مولا 
سَدِيئا 4 [الأحزاب: 67٠‏ وفي الحديث قال اككةرلك: «تَكِلَْكَ أَنْكَ يا 
مُعَاذُ وَهَلْ يَحْبُ النّاسَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ- إلا 
(۱) أخرجه مسلم .)١1519(‏ 

(۲) أخرجه التّرمذيٌ »)٠۲١۱۸(‏ والنّسائيُ »)٥۷١١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


_أرثم؟ أ 0 أحاديث الأخلاق 


حَصَايِدُ ألسِتيهة»27. 

والحاصل: أنَّ من أسس الأخلاق وأركانها التي عليها تقوم؛ صيانة 
اللبناق وره و لا رة سال لآ يكوة من آهل الآدبه واليناق. 

اليكن الثاني -من أركان الأخلاق-: البعد عن الفضول وما لا يعنىء 
قال ي1: (مِنْ < خسن إِسْلام الت تَر که ما له تكنيه: 

و اسان التضولة لن كرون 5 اد وي ان قضر له وإفحاك اه 
فيما لا يعنيه يُخرجه عن حيّر الآدب» بخلاف مَنْ كان بعيدًا عَنِ الفضول بعيدًا 
عو التضول فيا لايس ا من سمات الأدي يل هن عمدت 

ومعنى قوله كَلْةِ: «تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهوِا أي: بضابط الشَّرعَ لا بضابط 
الهوى» وهذا أمر قد يُغفل عنه؛ لأن بعض النّاس قد يوظّف هذا 
الحديث في غير بابه» مثل أن يُؤمر بخير أو يُنهى عن منكر فيقول للآمر 
التاهي: ١مِنْ‏ خُسْنٍ إِسْلام الْمَرْء ۽ رکه مَا لا يَعْنِبهِ)؛ وهذا من سوء الفهم 
للحديث» لأنَّ هذا مِمًا يعني المسلم بضابط الشّرع بالحكمة واللين 
الاما ت الجسن. 

الك اثالث -من أركان الأخلاق-: عدم الانسياق مع انفعالات 
النّفس -خاصّة- الغضب؛ قال كلِ: «لا تَعْضَبْ). فعندما ينفعل الإنسان 
ويغضب عليه الا يباشر وقتث غضبه أيّ قولء أو أيّ فعل» لأنَّ أي قول وأيّ 
فعل يُباشره وقت غضبه؛ سيخرج به في الغالب عن نطاق الخُلق والأدب. 

E IR E ١! وقد قيل في ذم | عضبب وكقييهه‎ 
e e 


)١(‏ أخرجه الترمذی (35717)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصحّحه الألبانيٌ. 


(۱) حُسْنٌ الخلق ا 
فليجلس» قال عَيِاصَكهوَاتَاه: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَاقِمٌ فَلْيَجِْس, 
فَإِنْ ذَمَبَ عَنْهُ الْمَصَبْ وَإِلَا فَلْيَضْطّحِعْ)”2". 
وليمنع نفسه من الكلام قال عَلْوضَكهوَتَكَ: «وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ 
فَليَسْكُتْ)”"؛ فقوله: «فَلْيَسْكْتْ) امتناع عَن الكلام وقت الغضب» 
وقوله: فلخل امتناع عن الفعل وقت الغضب. 
فهذان الأمران -الكلام والفعل- وقت الغضب مطلوبٌ من 
المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه؛ لألّه وقت انفعاله قد 
يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق؛ فيحتاج مَن أراد لنفسه 
أن يكون حلوقًا ألا ينساق مع انفعالات النَفس» ولا سيّما وقت غضبه. 
CNN Bl a,‏ 
ذلك فوجدْتٌ أنَّ الغضبَ جماع الشَّرّ)؛ لأنَّهِ إذا كان ينساق مع انفعالاته 
الركن الرّابع -من أركان الأخلاق-: سلامة الصدر. قال كَلِيِ: ١لا‏ 
يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَتّى يحب لأخيه مَا يُحِب فيه" فهذا الحديث 


و 


بعد عمد فى بات الأخلاق بان يكون ضدر المرء شليهًا لا يكون فيه 
غل» أو قد أو سخائم» أو ضغائن» أو نحو ذلك من أسقام القلوب 


ا کے ج 


وأمراضها # ولا عل في َلُوبنَا غلا لل َامَنْوَأْ * [الحشر: .]٠١‏ 

فسلامة الصَّدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلقء وَالَّذِي في صدره 
دواخل سيّئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق؛ لأن فساد 
(۱) أخرجه أحمد »)5١7548(‏ وأبو داود »)٤۷۸۲(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲) أخرجه أحمد (3517)» والبخاري في الأدب المفرد »)۲٠٠(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


وا أحاديث الأخلاق 
أن" ا 0 ديث الاخلاق 


الباطن وانحراقّه ينعكس على ظاهره «آلا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مْضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ 


ل ا یي دي د ي 


صَلَحَ الل کلف وإذا فسّدت فسّد الخد 50 ال وهي القلث»*'. 


فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته مِنَ الدواخل السَّيّئة 
والبواطع القناسوه ف a RP La‏ كيه الحاق بابس 
وره وأجفل غلل 

إن الوت فن الشريحة له كانه الملا رك الات قفاوا 
المسلم إلى مدر ات الإسلام وأخلاقه العظيمة» واستعان بالله تباركوال 
على تحقيقها؛ نال خيرًا عظيمًا وفضلًا عميمًا في الذَّنيا والآخرة. 

فما أحوج المسلم إلى دراسة أخلاق الإسلام الرّفيعة وآدابه 
الكاملة» مع تصحيح النية في هذا المقام. إذ النَيّة قد يشوبها ما 
يشوبها من أغراض وأمور تخل بهاء فإذا صحُحَتٍ النْيّة بُورك في 
احمل 

وتصحيح النْيّة -هنا- أن ينوي بدراسته آداب الشّريعة وأخلاق 
SS‏ 
تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها # اللي با يذ تجوت شين 
وَإنَّ لله 8 التبيدة 4 [السكبوت :۹ قال € ل: «إِنمَا ليلم بالل 
0 الْحِلْمُ بالتَحَلْم تي الكن يسن وَمَنْ يت الشّرّ يُوقه)0". 

سفييا فى لاريا لطالا بده وغوه ودر قوير بان 
اراھ لِحبّه معاذ صَرَيَدعَتَُ: (يَا مُعَاد الله إني لاحك فال فاا 


.)١599( ومسلم‎ »)٥( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبرانيٌ في الأوسط (75177).: وحسّنه الألبانيُُ في صحيح الجامع 
(5874). 


5 > € را ر ا ت 2 
تة فقلت: بأبى أنت وَآمى» وَاللَهِ إنى لا حبكء. قال: «أوصيك يا 


وَحُسْنِ ادنك اغف 1ه ا لقال ي أَيهَا النّاس اَن 


تَجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ؟) اا نَعَمْ يَا رَسُولٌ الله» قال: «قولوا: اللهُمّ 
أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشكرك وَحُسْن Ae:‏ 

فهذه الذعوة كما أنها 0 بها أدبار الصَّلوات فهى -أيضًا- 

عوةٌ مطلقة يُؤتى بها في كل وقتء يطلب العبد عون الله جَزَّوَكَا في کل 
ا نم يعمل على نشر هذه الآداب بين النّاس بأن يكون قدوةً لهم 
فيهاء د ثم بدعوتهم إليها. 

حاصل ذلك: أن يحقّق في هذا المقام خمسة أنواع مِنَ المجاهدة لنفسه: 

أولا: با ا ال سفيان الثوري: 
ما عَالَجَتٌ شيا أَشَدٌ علي من ذيّتي: إِنها تفلي على ؛ 

ثانيًا: مجاهدتها على عم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من 
مصئّفات أهل العلم في هذا الباب. 

ثالتًا: مجاهدتها على 0 هذه الآداب والتَّحلّي بهذه الأخلاق» 
فان المتجاهد كما قال ١:‏ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طاعَةٍ ا 


اا مجاهدتها على الذغوة الها وبيانيا وتشرها ون اخ 
E‏ ر a‏ 9 له وع ا وال من A‏ 4# [فصلت:""]. 


(۱) أخرجه أبو داود (2577).» والتسائیٌ »)۱۳١۳(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه أحمد(487), وصحّحه الألبانىُ فى الصّحيحة .)۸٤٤(‏ 
() أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (1957). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (759608). والتَّرمذَيٌ »)١171(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


ا ماهد ا قن ذلك كله على لاسا ماله فإن که 
استعان بالله أعانّه» يق تكن هليه عفاد ْ 

ويجمع هذا كلّه قول نبيّنا يكِِ: «الحرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ 
بالله وَلَا تَعْجَرْا . 


.)55714( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) بِرَالوَالدَين 23 


يأتي في صدارة الأخلاق ومقدّمها بر الوالدين؛ لأنّهما أحقٌّ 
الناسن بالأدب وخسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب» كيف لا؟ 
وقد قرن الله حقّهما بحقه في أكثر من آية من كتابه نجل . 


-ه 


خب کا عت ى ٣‏ وري 3 


قال تعالی: 9 وقضئ ر 1 
[الإسراء: 7؟]. 


لا تعبدوا إلا إِيَهُ 


وتال تا La‏ اسك اسك اله ا 
رع ار رخ بر 120 
ہو شیا وَبِاْلْوَلِدَينِ إِحَسدمًا € [الأنعام:51١1].‏ 
سے راس د عط 2 


وقال تعالى: # وَأَعَبِدُوأ آله ولا دشر أ پو سينا وَبِاْلولْدبْن إِحَسَدنا 4 
[النساء: 5 ”]. 

وقال تعالى: #أنِ آشڪر لي ولولديك إل الْمَصِيِرٌ € [لقمان:4١]»‏ 
الات فى هذا الس كه 

ولذا صدّر الإمام البخاريٌّ كتابه «الأدب المفرد» بأبواب عديدة 
في برٌ الوالدين؛ وهذه لفتة عظيمة منه رجاه إلى أنَّ الوالدين هما أحقٌ 
التاس بالأدب وحسن المعاملة» وكريم الأخلاق والآداب؛ وكأنّه يقول: 
يا مَنْ تقرأ آداب الشّريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة» اْلَّمْ أن 
أحنّ النّاس بهذه الآداب» وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان؛ لأنّهُمَا 


أحاديث الأخلاق 
اح الاس ن ا حه وآزلي ال اس امال بالادية اک ي 
والحلّق الفاضل» والمسلم مطلوب منه أن يُعامل جميع عباد الله بذلك 
کا ا ج رول 
غخ عبد الله بخ مسعود نة أنه قال: سألت النبيّ E‏ 
الْعَمَلِ أَُحَبٌ إِلَى الله عَييَلَ؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَقَيِهًا). قُلتُ: ثُمَّ أيّ؟ 


ال 57 و ¢ 


قا ا . قُلْتُ: ثُمَ أيّ؟ قَالَ: «نُمّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلٍ الله. 


(n ماع‎ 


والمفثم متها وحرصهم على معرقة ما شال به م ا كل واا 
العمل أحبٌ إليه» وهو نابع عن شدَّة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحبٌ 
0 
نبنا ب4 -فيما صم عنه-: «وَأَسْأَلْكَ حبك وخب مَنْ يُحِنِّكَ 
عَمَل قربي إلى حبك ی 

a ys 
في الأفضلية» وليست على رتبة واحدة» كما قال ل: «الْإِيمَانُ بضع‎ 
وسور : بضعٌ وَستونَ- شَعْبَة تَأفْصَلْهَا قَوْل: وعد‎ 
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وَادناها إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطريق» وَالْحَبَاء ف من الإيمان»" 


وود ساي وا يد الو رمب 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ :)0917٠١ »٥۲۷(‏ ومسلم .)۸١(‏ 


)۲( أخر جه أحمد (۲۲۱۰۹)» والترمذېٌ (570©, وصحّحه الألبانيٌ. 
(۳) أخرجه البخاريٌ (9): ومسلم (5") واللّفظ له. 


)١(‏ بِرَّالْوَالدَين .ا 

وقد قرن النَبِيٌ يكل في صدر الأعمال الأحَبٌ إلى الله بين الصّلاة 
التي هي حى الله على عباده» وبر الوالدين» نظير الآيات التي سبقت 
الإشارة إليها والَتِي قرن الله 4 يھان الرالنية يكن 

وقد قدّم حق حقٌّ الوالدين على الجهادء وهذا فيه تنبيه إلى اشتر 
رضاهما وَإِذْنِهمًا في اا قال كه: «لَكَ أَبَوَانِ؟) E‏ الحم 
قَالّ: «َفِيهِمَا نين اقيق فش الوالفيع عن عظيمء وبرّهُما أمرٌ متأكّد. 

والبرٌ: كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان» وكريم 
المعاملات» وطيّب الأخلاق» وأن يُحسن إليهما بالمعاملة» وبالقول» 
وباستعمال الأدب» والخلّقء وبالطّاعة وبالبعد عن العقوق. 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِ و يته عن النَبِيّ بي قَالَ: «رِضَى الرَّبٌ 
فِي رِضَّى الوَالِدء ات الزارنء رو 8 

هذا الحديك نظير الحديث الْنِي قبله» ففيه الجمع نين حل اله 
اله وحن ق الوالدين» وأنّ رضا الله تاوما في رضا الوالدين وسخطه 
َبَارَكَوكَالَ فى سخط الوالدين» بمعنى أن مَنْ أرضى والديه فقد أرضى الله 
يكن أسخطهها فق انبقط الله 

فالوالد يُطلب رضاه ويُبتعد عن سخطه. ولا يعني هذا أن يُطاع إذا 
أمر بالمعصيةء فالله عل يقول: # وَإِن جلهداك عل أن ترك بى ما لس 
أك ين علم فلا هما مَصَلِسَهُمًا فى الايا وها € العمان:05]ء لكن 
مع هذا الحال المسلم مطلوب منه أن يحصّل رضا والديه بمصاحبتهما 
بالمعروف» وبالأخلاق الفاضلة والإحسان» والكلام الجميل» مع 


(۱) أخرجه البخاريٌ )٥۹۷۲(‏ واللّفظ له» ومسلم (55049). 
)۲( أخر جه الترميدي ,)١49(‏ وصحّحه الألياني. 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها. 

: وعن هز بن حَكِيمء eT‏ ل اله 
مَنْ ا بَر؟ قَالَ: «أَمَكَ» E EE‏ فال «أمَكَ». قَالَ: قُلْتُ: 
م َة قَالَ: «أَمَكَ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: «ُمَ أَبَاكَ ثُمَ الأفْرَبَ 


فَالأقرّبت)». رواه أو و 


في هذا الحديث ترغيبٌ في بر الأ وحث عليه وبيانٌ للحي 
الخاص الْنِي جعله الله تعالى للدم مزيدًا على الأب؛ لأنَّه جعل للم 
ثلاثة أمثالٍ ما للب مِنّ البرّء وهذا يدل على أن للأم مزية خصوصيّة 
في في الْبرٌ ا به؛ لأنَ المعاناة و المكابدة والجهد الذي حصل للام 
وإرحد اراس معي لاسر لير نل 

فهذا الصحابي عة سأل عَنِ الأحقّيّة والأولويّة في الْبِرٌ مَنْ 
ار أولى النّاس وأحقهم ببرّي وإحساني؟ ومراعاةٌ الأولويّة في 
الأعمال بابُ شريفٌ مِنَ العلم. إذا لم يوفّق إليه العبد فرْبمَا ينشغل في 
امون الل سروظرما نويج اعرزا ونان مي أعن ينااهر متشدل بيه. 

وقد ذكر الب عَيِآسَكَمْومَكمْ بر الم ثلاث مرّاتِء والصّحابِنُ يعيد 
الشّوال: «مَنْ أبر؟»؛ طلبًا لمعرفة ا وفي 
كَل ذلك يقول التب كَلل: ١أَمَكَ)ء‏ ُمّ قال في المرَّةٍ الرّابعة: «أباك). 

وفي هذا: التأكيدُ على عِظم مقام الأمّ وأحمَّيّيها بِالْيرٌ؛ِ ولهذا 
فالآيات التي فيها الوصيّة بالوالدين تُذكر فيها كُلَّها معاناةٌ الام ولا 
ُذكر معاناةً الأب؛ أن المعاناة الي حصلت للم في وجود الولد لم 
يكن مثلها ولا قريبٌ منها للأب» كقوله سُبْحَاَدوََلَ: #وَوَصَّينَا لاضن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (22174. والتّرمذيٌ :)١1841(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


لا ا أ 
(۲) برالوالدين 200 كه 


بولدی E EAS AS SE A‏ 
[الأحقاف:6١1]ء‏ وقوله حاف 1 33 E E‏ أن وذ 
عل وهن وفصدله, في عامَيْنِ * [لقمان: 4 .]١‏ 

ولو تأمّل المرء في الآيتين السّابقتين لرأى فيهما تنبيهًا لهذا 
المع ؟ لأنَّ الأمَ حصل لها ثلاثةُ أمور عظيمة لم تحصل للأب: 

الأمر الأول: الحَمْل وثقلّه. 

والأمر الثّاني: الوَضْع وشدَثه. 

والأمر الثّالث: الرّضاعة ومعاناتها. 

فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثّلاثئة قد حصلت للأمّ دون الأب؛ 
ولهذا كان لها ثلاث أمثال ما للأب من الْبرّ كما هو واضمٌ في هذا 
الحديث» وفي أحاديث أخرى عَنِ النْبيّ الكريم ي 
| نَم في الآيتين تنبيه مهم للغاية يُعين على تحقيق الْيرٌ ألا وهو: 
تاکر الجميل الشابق» والمعروف المعواضل .الذي كات ين الوالدين؛ 
ومن الوالدة على ال رجا ع فا كز لك ج هلي ا وال 
غو ااك وإهذاله يتفي إلى ال رن 

فتذكَرُ هذه المصاعب والشدائد الي حصلت للام واستحضارها 
يُعينٌ المرءَ على تحقيق برّهاء فإذا غفل الإنسان عن هذه المعاني 
وانشغلَ عنها؛ ضَعُف فيه جانب الْبِرّ وقَرْبَ من العقوق شيئًا فشيئًا. 

ولذا في التاس مَن قد يُحْيِن المعاملة مع رفقائه وزملائه وأقرانه 
ومن يتعامل معهم» فيُخاطبهم بالآداب والتَّلطّف في الحديث» لكنّه 
لا يُحِْنُ شينًا من ذلك مع والدته مع أَنهَا هي الأحق» بل يوجد مَن يع 
والديه وهما أحقٌ بحسن المعاملة» ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا 


UTR‏ 0 أحاديث الأخلاق 


للآخرين بالمعاملة اة والآداب الفاضلة. 

وقوله: ثم EEE‏ انيه على شراضاة كر 
القرابة» الأدنى فالأدنى» والأقرب فالأقربء وإذا كانت الام أحقٌّ بالبرٌ 
مِنَ الأب؛ ففي جانب الأقارب -أيضًا- يقول التب كللِ: «الحَالَةٌ بِمَنْرْلَةٍ 
الم رواه البخارخ 427 فلها أحقيّةٌ خاصّة. 


5 


ومن عجيب هذا الأمر: أن الخالة تجد في نفسها مِنَ الاهتمام 
والمعابعة والشّوال عن أبناء أخفها شیا كبيرٌاء وإذا كانت قريبة 
المسكن منهاء تبادلّهًا التَّعاونَ على التّربية والإصلاح» وتُحسٌ 1 
أبناؤهاء ولهذا يقول كَله: «الكَالَةٌ مء رواه أبو داود”"» فَلَهَا أحمَية 
بِالبِرٌ والصّلة والإحسان خاصّةٌ 

وعن أبي هريرة E‏ ا رَجُل تبي الله وَل فَقَالَ: مَا 


ع 


: ا (برَ اَمَك 2 م عاد فَقَالَ: (برَ أكف م عاد فَقَالَ : بر 
مَك ؟ ت عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «برَّ أبَاكَ)”". 


٠ ss‏ عن أبيه» عن جدّه الذي فيه ذكر 
بر الأمَ ثلاث مرّاتٍء نْمّ ذكر في المرَة الرّابعة بر الأب وهما يلان 
على أن الأب مقدَّمٌ على غيره ذ في في الْبرٌّ وحُسْن الصٌّحْبّة وأنَّ منزلَته في 
الي قلي مرا الال 

وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس ١:‏ 
ي حَطَبْتٌ امْرَأَة فَأَبَتْ ان تَنِكِحَنِيء وَحَطَْبَهَا غَيْرِي» اعت ار 


.)5599:4751١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
أخرجه أبو داود (771): وصحّحه الألبانيٌ.‎ )۲( 
وصحّحه الألبانيٌ.‎ »)٦( أخر جه أحمد (۹4۲۱۸)» والبخاريٌ في الأدب المفرد‎ (۳) 


لا ا | 
(۲) بر الوالدین SE‏ 


و 


TT‏ کک TT‏ لاء قَالَ: 


م ا مآ از إِنَى لا عل عملا آذ رب إلى الله ع 
بر الوالدة»". 


هذا الأثر العظيم فيه بيان أحقّيّة يه الأ بار والإحسان» وعظم 
هذا الأمر وأهميّته وجلالة قدره» وما يترئّبٌ عليه من تكفير السَّيّتات 
ومغفرة الذنوب» ونيل رضا الرَّبّ ملَدَوَلَ. 

فهذا رجلٌ أتى ابن عباس يعن فقال يل 
أن تَنَكِحَنِي) آي : لم تقبل به زوجًا لهاء «وَحَطَبّهَا غَيْرِي قَأَحَبَّتْ تان 
تَنكِحَهُ) أي: قبلت ورضيت به زوجًا لها. 


EERO‏ يال وسذا يذل على لخطورة الكيرة ذا 
لم تكن منضبطةً بضوابط الشَّرعء ومقَيّدة بقيود الكتاب والسَتّة؛ فإِنّها 
إذا كانت هكذا مطلقةٌ على عواهنها فإنّها تفعل بالمرء الأفاعيل؛ فتارةً 
كدغلة في الشدرة والشكرك والأوهاء الكاذية والغاطة وتخرين 
الأهلء وتارةً تصل به إلى القتل بغير حَقّ -كما هو الحال هنا- وقد 
تصل به إلى أمور أخرى خطيرة» فالغيرة لا بد أن تُضبط بضوابط 
التريية وله تك اا غ م 

قوله: «فَهَلَ لِي مِنْ تَوْبَةِ؟» فيه دلالة على أن الواجبَ على المرء 
ما كان كن اليا من واوا عليه الميادر ة إلى يوان اقل 
العلم» والله يقول: #فستلوا آهل آلذِّدْ إن هَن لا مون € [التّحل:4]؛ 
لن مَنْ وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته» وأراد الخلاص منها قبل 


4 
اي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٤(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


أ أحاديث الأخلاق 
ا۳ ا 0 ديث الاخلاق 


أن يَلقى الله يََرَدَوََدَلَ بها وسأل غيرهم ورّطوه» ورُبّمَا قنّطوه» فعليه ألا 

يسأل إلا أهلّ العلم. فهذا !لكل الشائل قد زد فى ستزال شير الاك 
ابْنِ عباس وَعَلنََعَنها. 

وكا يذكر.قصّة ال ر جل الذي قل تة وتسعين تتا لم جحل 
يسأل: هل له من توبة؟ فأتى راهبًا -ليس بعالم ولا فقيو- فسأله. فقال: 
ليس لك توبة» فقتله وكمّل به المائة. ثُّمّ سأل عن أعلم أهل الأرض؛ فَدُل 
على رجل عالم» » فقال: نه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: : نعم» 
ومَنْ يحول بينه وبين التّوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذاء فن بها أناسًا 
يعبدون الله فاعبّدٍ الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإِنَّهًا ارک سو 

فبصّره ونصحه ودلّه إلى طريق التّوبة ولم يُقَنَطّه فماذا كان؟! 
انطلق ذلك الرَّجُلُ إلى تلك الأرض الَتِي أوصاه بها ذلك العالم تابًا 
إلى الله حَتّى إذا نصف الطريق أتاه الموت. 

فاختصمت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة 
الرّحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إِنَّه لم 
يعمل خيرًا قَط. فأتاهم مَلَكْ في صورة آدميّ فجعلوه بينهم» فقال: 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيّتَهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرّحمة. 

قول ابن عباس َْدَتْعَتهَا: «أمُكَ حبَّة؟)؛ أي: هل آمك على قيد 
لجان انها ترو ا عليده في باب رع الأرجات وتكلير الذبوبي: 

أثاى قولهة رأث عدا حَّةُ؟) تساؤلَا عند عطاء بن يسار -الرّاوي عن 
ابن عباس لكنه تريّث حتى وعد الوقت مناسبًا فسألهه كما سيأتي. 


قال الرّجْل: لاء فلم يُقَنْطّه أيضًاء بل قال له: «تبْ إلى الله عَرَسَزَا 
فهذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله عَرَسَلّ: أَنَهُم لا يُقنطُون النّاس مِنَ 


(۲) بز الوالدّين 0 CTT‏ 
التّوبة مهما كان الذَّنب فل يعِبَادى اين أتَرَفوا عل أنَمْسِهمَ لا نَفَسَطوأ 


ا يه اي ا ال .[or: TEE,‏ 

سأله في هذا المقام EEE‏ مقام الحسنات الى 
ينالها العبد في بره لأمه ترقعه درجات عليه عند اله وتُكَمَّدٌ عته ذنوبًا 
وسيّئاتٍ كثيرة. 

قولّه: «ثْبْ إلى الله عَيَيِجلٌ وتقرّب إليه ما استطعت»» هذا فيه بيان 
الفسلك الح للترية ونيل غقران الأنوب 438 فيه من افين: 

الأمر الأؤل: التوبة الصّادقة لله عَيَتبَلَّ مِنَ الذَّنبٍ بالنّدم عليه والإقلاع 
عنه والعزم على عدم الرّجوع إليه 

الأمر النّاني: الإكثار مِنَ الحسنات؛ ولذا قال: «وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا 
اسْتَطَعْت)»؛ أي : بالحسنات؛ لون رب العالمين جرملا يقول: م إِنَّ 
الست يِدْهِبْنَ أَلتَيِعَاتٍ € [هود:4١1]»‏ وفي الحديث يقول النبى بللا 
«أنبع N ELEGANT‏ 


3 


2 


فنصحه أن يَضْدُِّق مع الله عَرَمِبَنَ في توبته من ذنبه الَّذِي اقترفه 
وفعله» وأن يُقَبل على الحسنات؛ لان الحسنات يُذَهِبْنَ السَّيّتاتِ. 

قول عطاء: «فَذَّهَبْتُء فَسَأَلْتٌ ابن عَبَّاسسٍ)؛ فيه أناة السَّلفء فلم 
يستعجل عطاء آله مع أن الموضوع اکل مِنِ اها عدا عظيمّاء 
وهذا بخلاف ما يحصل من بعض النَّاس حين لا يملك نفسه ويُقاطع 
العالِم» ورُبّمَا أوقف حديثه ليسأل عن أَمْرٍ اکل عليه. 

قال : فسألتٌ ابن عبّاس: لِم سألته عن حياة أَمّهِ؟ فقال: (إِنّي لا 
أَغْلَمْ عَمَلُا أَقَرَبَ إِلَى الله هَل مِنْ بر الْوَالِدَة). فهذا يدل على ما في پر 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (۱۹۸۷)ء وحسّنه الألبانيٌ. 
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الوالدة من عظيم الثواب» ومنزلة هذا العمل ومكانته عند الله جَزَّوكَكا. 

وهذا واضح في القرآن. فالله عل عظّم من شأن بر الوالدين 
في كتابه» وقرن حَفَهُمًا بِحَقّه في آيات عديدة؛ فدَّلُ هذا على المكانة 
العظيمة» والمنزلة الرّفيعة الّتِي جعلها الله عَيسَنَ لِيرٌ الوالدين» وأَنَّ برّ 
الوالدش عن وجا التصيوص الاما الها عليه من ي 
السَّيّئات ورفع الدّرجات شيئًا لا يكون في الأعمال الأخرىء ولهذا 
قال: «إِنّي لا أَعْلَمُ عَمَلَا أَفرَبَ إِلَى الله عَرَيبَلَّ مِنْ بر الْوَالِدَةِ). 

وعن ابن ن عباس تھا قال: ا مَسَلِمَانِ 

ضيح إِلَيْهِمَا مُحْسِئاء إلا َنْحَ له الله بَابَيْنِ -يَعْنِي: :من الْجَنَه- وَإِنْ 

گان وَاحِدَا فَوَاحِدٌ وَإِنْ أغضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ الله عَنْهُ حَنَّى يَرْضَى 
عَنْهُ)» قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: (وَإِنْ ظَلَمَاهٌ» رواه البخاريٌ في «الأدب 
المفرد»7". وابن الجوزيّ في «البرّ والصّلة». وبوّب له البخاري رَحثاله 
بقوله: «بَاب بر وَالِدَيْهِ وَإِنَ ظَلَّمَا70". 


فالواجب على الابن أن يكون برا بهماء وأن يتحاشا إغضابهماء 
والإساءة إليهماء ورفع الصّوت عليهما حَتّى وإن كانا بهذه المنزلة 
ج ظالهيبة 2 

قوله: «يُصْبِحٌ إِلَيّْهِمَا مُحْسِنًا» المعنى : آنه پضبح گل يوه 
ما إل ا و د بالإحسان إلى 
الوالدين» وجعل برَّهِمًَا من أولى أولويّاته في أوّل يومه وبداية 
نهاره» وهذا من أسباب التّوفيق للعبد في يومه كُلّه؛ إذا بدأ اليوم 


.)۷( أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد‎ )١( 
0 لادب المقرد (صن‎ 03 


Ty‏ چ 
(۲) بز الوالدّين EF.‏ 
فير والديه» ويسر المعاملة» وطيب الخطاب. 


وكم هو جميل أن يُربّى الصّغار -خاصّة- عندما يوقظون في 
الصّباح الباكر من نومهم» فيكون الواحد منهم متعبًا أو مائلة نفسه 
إلى مزيد مِنَ النّوم» فيتمنع ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة» فيُعوّدَ 
ألا يُسيع والديه كلمةً غيرٌ مناسبة» وأيضًا يعينه والداه على ذلك بأن 
يوقظاه برحمة ورفق» ورحم الله امْرَّءًَا أعان وَلَدَّه على بِرٌه. 

قوله: «قيل: وَإِنْ ظَلَّمَاهُ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ2؛ أي: أن الواجب على 
الابن حَنَى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيء مِنَ الظّلم أو الخطأ أو 
اجار أو وآ الك نا ا يلت إلى عظأ الو لديل 
يجب عليه أن يتذكّر المعروف العظيم والإحسان الكبير الَّذِي حصل له 
فى نو اديه و الرائية فل الرهة ا دنا ا مھ هذ ارف 
العظيم بسبب خطأ أو اثنين أو ثلاثة من والديه» بل عليه أن يكون ذاكرًا 

وعن طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَاس قَالَ: كنت مَعَ النّجَدَاتِ فاضت دوا 
أَرَاهَا | لا مر الْكَبَائرء فذ رث ولك لابن عُمَدَ قال ما هِنَ؟ قلث: كذَا 
وَكَذَاء قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكبائرء هُنَّ تِسْمٌ: الْإِشْرَاك باش وَقَثْلُ نَسَمَقٍ 
والفذاةية الاختي» وتذث الكخضكة واكل الزيل واكل مال ب الْبَتِيم 
وَإِلْحَادُ في الْمَسْجِدِء وَالَذِي يَسْتَسْخِْرٌ وَبْكَاءٌ الْوَالِدَيْنِ ٠‏ هر ارق 
فال ل ا ع أتَفْرَقُ الا وَتُحِب أن تذخل الْجَنْة؟ قُلْتُ: إي واش 
قَالَ: أَحٌَّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أَمّيء قَالَ: قَوَاههِ لو أَلَنْتَ لها الْكَلَامَ 
وَأَطْعَبْتَهًا اة م لتذخلَنٌ اح الكناية رواه البخاري في 
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«الأدب المفرد)7١‏ 

هذا الآثر العظيم فيه فائدة جليلة في موضوع بر الوالدين وفي 
موضوعات أخرى» و«النْجّدات»: فرقة من فرق الخوارج» يتبعون رجلا 
قال له تجذة بن عامر» أطلق علبي التجدات لاتسابهم إلبه. ولها 
عقائد فاسدة منها: أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصرٌ عليها كان كافرًا 
مشركاء وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك» فكان عندهم شدة وتنطع 
في الصّغائر والكبائر. 

وبسبب ارتباط طيْسَّلة بهم فقد تأر بما كانوا عليه مِنَّ التّشدد 
والتَّنْتَه وتوهّم في بعض الأمور التي هي مِنَ الصّغائر انها مِنَ الكبائر؛ 
لاله قد قد مضى في منهج مَعَ فو فيه شدّةٌ اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء. 

قول ١«فَأْصَبْتُ‏ ذْنُوبَا لا أَرَاهَا إلا مِنَ الْكَبَائْرِ؛ وهي ليست مِنَ 
الكبائر “كفا بيات التر فد وهذا فيه أن الصّاحب له تأثيرٌ على 
صاحبه؛ فمن صحب متشدّدًا متنطّعًا في دين الله؛ أورثه الشَّدَّة ومّن 
صحب مفرطًا مضيّعًا؛ِ أورثه الإهمالء ودين الله وسطء فينبغي على 
المرء أن يختار مِنَ الأصحاب والرفقاء مَنْ كان على الوسطيّة؛ فلا شدَّة 
وتعنت ولا تهاون وتراخ» لا غلوٌ ولا جفاءء لا إفراط ولا تفريط. 

قوله: «مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإبْنِ عْمَرَا ذِكْرٌ هذا الأمر لابن عمر تة هو 
بن توفيق الله له ان عرق المشكلة على _الغالم عد مق أبواب الترفيق 

وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الرّمان وحديثه: الحيلولة 
بين أتباعهم وبين العلماء؛ فهم يحرصون أشدّ الحرص على أن يبعدوا 
أتباعهم عن سؤال آهل العلم» وعَنٍِ الارتباط بهم من خلال ألقاب 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (۸)» وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲) بِرَّالوَالدَين اه 


شنيعة يُطلقونها على العلماء يُتَفَرُون بها أتباعهم منهم 

قال: «فذكزث ذَلِكَ لإبْنٍ عْمَرَ قَالَ : ما هِيَّ؟ فلت : كَذَا وَكَذَا)؛ 
أ : لمكن ارت ال كان بيذ ها ين الكباتر. 

قال له ابن عمر: ليست هذه مِنَ الكبائر» ثم عدّد له الكبائر وذكر 
منها: 9يَكَاءٌ الراك فع عقوقٌ الوالدين من كبائر الذنوب. 

قولّه : قَالَ لِيَ ابْنْ ع ع اتنؤن الا وَتُحِبٌ أن اد 
أو يعاق انديع ا بالئّار يوم الا ونل ولب أن كنل 
الا ينيع الديين الارعييوالارعبي» وي طريقة الغراق تدكر 
موك ل و و E‏ 
تاي 4 أ التق اقيق 3 1 ختان 3 الحتاث GO‏ 
[التممر ووه ه]: 

قال : لكاي وَاللَهِاء و(إي» بمعنى: نَعَمْ والله» أريد ذلك. 

«قَالَ: أَحَِن وَالدَاك؟». وهذا نظير قول ابن عباس عت المتقدّم : 
«أمْكَ حَّةٌ؟). 

«قَلْتُ ا قال : فَوَاه لو لنت لَهَا الْكَلَامَ و 
الطْعَامَ تذل الجَنة ما اجتتبت الكباتر) 


د كك 


دعاه إلى أمرين تجاه الوالدة: 

أن زليو لها الكلام, وعد آهم ما تحتاجه الأمّ من ولدهاء 
وكثير من الأمَّهّات تكون فى غنية عن أن يُعطيها ابنها مالاء أو طعاماء 
أو ما يل ر کا تكورن ھی الى تن عا 

© وأن يُطعمها الطّعام تفس طيّبة ولطف وإحسان. 

قولهة اما ات الا وهذا فيه أن الكباقر لا ند فيها من 
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التّوبة؛ ولهذا قال ككلِهِ: «الصَّلَوَاتٌ الْخَمْسُء وَالْجُمُعَةٌ إلى الْجُمُعَقَ 
وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَ إا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَه. رواه 
مسلم' "أ ا دا شترط لنب يله لتكفيرها 
الذنوت؟ اجندات الكباكر والتوبة متها 

الشّاهد من هذا الأثر هو: عظم ااال ول الكلام لهاء 
والإحسان إليهاء وأنْ هذا من أعظم أسباب دخول الجتّة. وللحديث 
صلة. 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


اله 4 ا9 
(۳) برالوالدين a.‏ 


لأيزال الحديث موصو لاعن ي الرالدين والرالكة على ونه 


ف الِْفَدَامٍ بْنِ معي گرب ڪڪ أن شول الل َك قال «إنّ الله 


ُو صب َم بأمَهَايَكُمْ كنات إن الله يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ ٠‏ إن الله 
بالأة قرب فَالأقرَب». رواه ابن el‏ 

كرّر ية الوصيّة بالأمَهّات ثلاتَ مرَّاتِ لمزيد التّأكيد على 
عِظَمٍ حفَهِنَ لتعبهنَ وإحسانهنَ ومقاساةٍ المشاق في الحمل والوضع 
والرّضاع والتّربية» نّم قال في الرّابعة : ن الله rE‏ ال 
لهم يذ الترية E a COS ES eg‏ 

وعن عبد الله بن عمرو كته قال: جاء رجل إلى التي بلا يُبابعُةُ 
على الهجرة وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِء فقال: «ازجغ إِلَيْهِمَاء ا 
كنا أنكيتهمااء رواه آبو داو" . 

من جراء الوالدينخ أن يكون الولد.داتمًا مدخلا الشرور علبههاة قاذ 
يمفعل ارا يحوكيماء أويكةر صقوههاة أن يسبب اعبار ا ها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7771), وصحّحه الألبانيٌ. 
)۲( أخر جه أبو داود »)۲٥۲۸(‏ وصحّحه الألباني: 
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بل يكون خريصًا دائمًا على إدخال الشّرور غلى قلبيهماء ويبخث عن 
أي أمر يفرحهما ليفعله. 


فهذا الرّجُل جاء إلى المدينة مهاجرّاء وطلب أن يبايع التي كلا 
على الهجرة إليه» والمبايعة أن يعقد العهدَ مع الرّسول بي على أن 
يبقى على هذا الأمرء ويثبت عليه» ولا يتخلى عنه» وقد قال يَلِِ: (مَنْ 
كَانَتْ مِجْرَئُ إلى الله وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَئْة إلى الله وَرَسُولِهاء متفق عليه''". 

ق ورك أ يَبَكِيان)؛ أي تركهما يبكيان حزنًا على فراقه. 

فقال له النبِىُ : «ازجع إِلَيْهِمَاء زا ا هد 
جزاء الو ادو وط .ولد ات اله على اجا أنايكون وا 
حريصًا على إدخال الشّرور عليه؛ ولهذا إذا أراد أن يرحل لطلب علم 
مدل أو لتخصيل تجارة أو تحر ذلك؟ فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان 
عليه» بل لا يكون ذلك إلا بعد التّشَاوّر معهماء ومراعاة حالهماء وطلب 
العماميحة يما برالادن: 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عة قال : جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبيّ كلل 
كا كناو السهاء هال : «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فَفِيهمًا 
فَجَاهِدُ). متّفق عليه”". 


ے 
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قال الحافظ ابن حجر يَدَآَنَدُ: «أي : إن كان لَك أَبَوَانِ فالغ جهْدَكَ 
فِي بِرّهِمَا وَالِْحْسَانٍِ إِلَيْهِما إل ذلك ب قوم لَكَ مَقَامَ قِتَالٍ الْعَدُوٌ70". 


: أن رَجُلا هَاجَرّ إلى رَسُولٍ الله E‏ 


عه 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِىَ صوإتاعة: أ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)٥٤١۱(‏ ومسلم (1901). 
(؟) أخرجه البخاريٌ »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (15549). 
(۳) فتح الباري» لابن حجر العسقلانيٌ /٠١(‏ 507). 


(۳) بر الْوَالدَيْن 2 


00 - 


مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ : «هَلَ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قا قَالَ: أَبَوَايَ. قَالَ: «أَذِنَا لَكَ؟» 
قَالَ: لاء قَالَ: : «ازجغ إِلَيْهِمَا ناكما كتياه فَإِنْ أَِنَا لَك فَجَاهِد وَ! 
لد 


١ 
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نولل على ألا يب N‏ فى اياده وسيم ذا 
مَنع منه الأبوان» أو أحدّهما؛ لأنَّ برّهما فرض عين» والأعسان ا ا 
من اعنتي الجواف ركع تدم تنبو الي 107 له جهاةا: 

وعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ جَاهِمَة +#الشلين : EE‏ لال 
النَبِيّ كل قَقَالَ: يا رَسُولَ الل أرَدْتٌ أن أَغْرُوَ وَقَدْ جِنْت أَسْتَشِيرُكَ. 
فَقَالَ: «مَل لَكَ مِنْ ال ااي فَإِنَ ا 
رِجْلَيْهًا2. رواه السات 

أي 00" اء ودخل الج 


و سدع 


وعن أبي الدَرْدَاء نة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ 
االوالد أوشط اواب الجَنَّةِ فَإِنْ شنت َأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أو اخفظةل 
دك الترمذى 8 

أ كين ا يبراب اقلاهاء ‏ الفعشي: أن اخ ما رل 
إلى دخول الجنّة ويُتوسّل به إلى وصول درجاتها العالية؛ طاعةٌ الوالد 
ومراعاةٌ حقه» وإذا كان شأن الوالد هذا فشأن الوالدة أعظم. 


وعن أبي هريرة عن عن النبىٌ ياء قال: «لا يَجْرْى وَلَدٌ وَالِدَهُ 
> يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَةُاء رواه أبو داود“. 


إلا أَنْ ب 
)00 احره احبد OO‏ ؛» وصحّحه الألبانيٌ. 
)۲( لخر جه السا ag DS‏ 

)۳( أخرجه الترمذي »)۱۹٠١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (0۱۳۷)» وصحّحه الآلباني, 


4 ا أحاديث الأخلاق 
ا٤‏ ا 0 ديث الاخلاق 


فيه عِظَمُ جزاء الوالدين» وأن الولدَ مهما بذل مِنَ الإحسان والمعروف» 
ومدَّ يد الخدمة والمعونة لهما؛ فَإِنّهُ لا يلحق جزاء والديه في باب المكافأة 
لهما إلا في مثل هذه الحال الي ذكرها ال بي في الحديث. 

١لا‏ زي ولد وَالِدَهُا أي لا يمكن أن يلحق مكافأته على معروفه 
وإحسانه لا اَن يَحَِدَهُ لوا آي دك واقدية ونيا اافيشكرية 
فيعتقَةُ)؛ أي: ب يشتريه بماله ويعتقه» ففي مثل هذه الحالة وهي شراء 
الكو عن نه رلسدر جور عه رما سرى (للكه زر هيما و مِنَ المعروف 
ارال ا ولس ادد 

وعن سَعِيد بن أبي بُرْدةَ قَالَ: «سَمِعْتُ أبي يُحَدَتُء آنه شهد ابن 
مر ورل بخان طوف الي حمل أنه ورا طهزوه يثول: 

إيلَهَابَييرمَاالْمُدَلَل إنْأُدْجِرَتْ رِكَابهَالَمْأَدْهِر 

نَم قَالَ: يا ابْنَ عُمَرَ أَثْرَانِي جَرَيْنْهَا؟ قَالَ: لاء ولا برَفْرَةٍ وَاجدَةِ27. 

فا جل ااا لحمل اكه على رر عا يطوق ا 
بيت ات الحراعة انها عاجوة ل ت المي :على قدا وقول 

إِنِي لَهَابَعِيِرْمَاالْمُدَئَل إنْأَدْمِرَتْ ركابُهالم أذهز 

أي: أَنّهُ جعل نفسه لأمّهِ بمثابة البعيرء ويُنشد هذه البيت الي يدل 
على أَرْيّحِيّةَ نفسه» وطيب خاطره ه بهذا العمل الجليل الَذِي يقوم به» فهو 
يقوم بهذا العمل بغاية من الرّاحَة والأنسء وقد عبر بهذا البيت عمًا في 
قلبه من حرص على خدمة آمّه» وعَنٍ اعتزازه وفرحه وسروره بذلك. 
قال: «إِنَي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلْل)؛ ارال هو الشهل الذي 
ليس فيه صعوبةٌ ولا حزونة. والمعنى: أنا لوالدتي بمثابة البعير الَّذِي 


.)١١( أخرجه البخاريٌ فى الأدب المفرد‎ )١( 


ر الوالدَيْن 2 
(۳) بر الوالدین جما KE‏ 


ذل لراكبه» وأصبح سهلا لينًا. 

«إِنْ أذْعِرَتْ رِكَابُها»؛ أي: إن خافت ركابها وشردت «لم أذعِزا؛ 
أي: لم يحصل لي شيء من ذلك» بل أنا مطمثن النفس» طيّب الخاطر: 
الشابق وإحهانها الممراضصل. 

قولّه: «قال: لا»؛ أي: مهما بذل الابن مِنَّ الخدمة لوالديه» ومهما 
قذّم لهما مِنَ المساعدة فلا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. 

قوله: (وَلَا بِرَفْرَةٍ وَاحِدَةِ)؛ أي: أن هذا لا يُعادل زفرة واحدة من 
زفرات الوالدة عندما كانت تعاني شِدَّة الوضع» فقد تُشرف على الموت 
من معاناة الطّلّْق والوضع وشدَّتِه. 

ونظير هذه القصّة: ما رواه ابن أبي الذّنيا في ا الأخلاق» 
عن معان بن اع قال: «جَاءَ رَجُل إِلَى عُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابٍ رال كتة» 
RA a O E‏ لامها جلها على 
ظَهْرِيء وَأَنْحَنِي عَلَيْهَا بِيَّدِيء وَأَلِي مِنهَا مل ما گائٺ تَلِي مِنَيء او 
e E e‏ ئك تفل 


3 
2 
20 


00 5 
ففرقٌ بين الخدمتين» ومهما قدَّم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما 
قاسته الوالدة عناية بولدهاء وهى تحسن إليه» وتعطف عليه» وتتمثى أن 
يعيش العمر الطويل» وتتعب لأجله» وتسهر لسهره» وتمرض لمرضه» 
وكم من مَرَّةِ سهرت لتعب ولدها وألمه أو لجوعه» فكيف يليق به إذا 


.)۲۲٠( أخرجه ابن أبي الذّنيا في مكارم الأخلاق‎ )١( 


أحاديث الأخلاق 
قراف عبن هذ المع E‏ 
وغل كل فاد الود لا بحن جزاء:والدقه. مهما قم لها ولا يمني 


هذا أن يتراخى عَن الْبرّ والإحسانء بل هذا يستلزم جدًا واجتهادًا وبذلا 
لكل ما يستطيعه الولدُ من خدمة» وإحسانء ولطف» ورفق. E‏ 


ذلك من أنواع الْبرّ التي أمر الله بارال بهاء ودعا إليها تجاه الوالدين. 


م .4 E E 5 4. ٠‏ عر د 

يعن خنام بن عرو عن انيه فى كرله: # وَآَحَفِضَ لهما ناح الذَل 

5 اا 0 ر e‏ و صَغْيرًا # [الإسراء: 5 ؟] قال: ١‏ ١لا‏ تَمْتَتِْ 
مِنْ شَيْءِ لا 


هذا اف ل ر تسيو الشيء ببعفن أقراكه لآن 
قوله: # وَأَخْفِضَ لَهمَا جاح الل من المد © يتناول أفرادًا كثيرة من 
خسم ومن ذلك ألا يمتنّع من شيءٍ أحبّاه مِمّا ليس فيه 
معصية لله تباركوتعال. 

5 ° ل رصم > ا ص #7 ê‏ 

فمِنْ تحقيق قوله تعالى: # وَآَحْفِض لَهمَا جتاح الذلّ من اليَحْمَةَ 4 
لا يمع من شيء أحبه ويدخل في ذلك لين الكلام» وشي المساملة. 
والسّمعٌ والطّاعةٌ في غير معصية الله 3و تال إلى غير ذلك من أنواع 
ا لاا 


: أن أبَا ا ان 


ا السام عَلَيْكِ يا متاه وََحْمَةُ اله 
وَبَرَكَائُهُ فَتَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بُئَىّ وَرَحمَةٌ الله وَبَرَكَائة فَيَقُولُ: 
قلف ا كنا ESE ENS‏ 


000 أخر جه البخاري في الأدب المفرد »)٩(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


اله الف“ چ 
(۳) بر الوالدين EEL.‏ 


ْم إذَا أَرَاد أن يَدْخْلَ صَبَّعَّ مِثْلَهُ» رواه البخاريٌ في «الأدب المفره». 
من بره بها نة أنه كُلّما خرج من بيته وقف على بايها فقال: 
«السَّلَامُ اڭ 17 مما وَرَحْمَة الله ورگا يلقي السّلام كاملاء ويناديها 
هو الماوا الجياة الا بت فتكت أنا لأنها أصلالولبب ههو قرع 
ادرا الاي ءايه 
وإلقاء الشلام كاملا مت فی خل كل عسل لكنه فی بحن 
للم نيا اك بين اليك 
نم لم يكتفب بهذا بل يدعو لها «رَحِمَكِ الله كَمَا ريي صَغِيرًا»؛ 


لأن الله قال ل f NAE‏ 
ا وول اام ادها ار ا 5 RS‏ ول ارما كل 


ر2 2 


لما ول كرا ©) ولفيض هما جاح الل ع اة ول يت 
اھا © اق مهما €[ السرا 1430 

فكان يعن يدعو بهذه الدّعوة بلفظها كما وردت في القرآنء 
وذکر تربيتهما له صغيرًا ذ في الترحم عليهما له مقصد جليل؛ اکر 
الجا الاق ب الاق في الدّعاءء والقرّة في الإلحاح. 

قول :مإ إا ا اذ أن ك أي: في كَل دخول 
وخروج لقي الشلام على أثه كاملا: ويدعو بهذه الدعوة» وهذا من 
حَسْنِ بره دعن بم . 


وعَنْ أبي حَازِمٍ 


أنه رَكِبَ مَعَ أبي هْرَيْرَةَ نة إِلَى أَرْضِه ِالْعَقِيقٍ ذامل رم 
صَاحَّ بأفلى انه اخلتك السَلَامُ E‏ اا 


.)١١( أخرجه البخاريٌ فى الأدب المفرد‎ )١( 


EIS‏ 0 أحاديث الأخلاق 
تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتُهُ يَقُولُ: «رَجِمَك الله! رَبَبْتِيِي 
اتات تراه ا لو رانك نع رد Te‏ الى 
كَبيرًا»» رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد»'. 

واد معروف غر ت المد وکات أرقن أبي هريرة هناك» 
وكانت 1 -أيضًا- هناك. 

ا ل ل ا 
وَوَحْمَةُ اله وَبَرَكَانُهُ يَا أمَنَاهُ2: وهذا نظير الذي قبله في حرصه على بر 
2 
أمه ووصلها. 

es‏ عد نة ليله فَقَالَ: 
«اللهُمّ اغفِز لأبي هُرَيْرَة REEL‏ لَهُمَا؛ قال لِي مُحَمَّدٌ: 

ىت . 

فحن تَسْتَغْفِرٌ لَهُمَا حَنَّى تذل فِي دَعوَة أبي هُرَيْرَةَ ي 

e aoa 
استنهاض للهمم بتخصيصهما بدعاء زائد على ما هما مشمولان به‎ 
1 2 او 1 و عر ل جو ا‎ K2 8 5 5 ٠ 
في قوله تعالى: ولیت جَلمْو من بعَِھم مولو ربا أَغْفِرَ نا‎ 
A O تقل فى‎ DO O a MoO 
ولا قال محمد ین سيرين: تحن‎ +] ET 
ليما ؛ خی تذخل فی دعر أبى هُرَيْرَة) غفر الله لأبى هريرة‎ EK سد‎ 
ولأ وللمؤمنين والمؤمنات.‎ 

لقد كان أبو هريرة ن مضرب مثلٍ في بره لأمَّه. وله في ذلك 
قصص عديدة تدل على عظيم برّه بهاء وأ عظم برّ كان منه عة بها : 


1 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد »)١5(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 
)۲( أخر جه البخاري في الأدب المفرد 306 وصحّحه الألبانيٌ. 


ر الوالدَيْن أ 
(۳) بر الوالدین سل 


أ 


ن الله 2ك ج ا ا ودخولها في هذا الدين» فقد كان 
جريا أشة الحرص غلى إسلام أت وكات جال قاتا على انكر 
ويحاول مَرَّةَ يَلْوَ الأخرى دعوتها للإسلام دين نبيّنا محمَّدٍ کا فكانت 
تُسْمِعُه في النَبِيّ ب4 ما يكره فيتألَمٌ لذلكء إلا إنه واصل دعوتها إلى 
الإسلام إلى أن من الله عليها فأسلمت. 


ل o ea‏ و س 1 3 
مشركة» فدعوتها يَومًا سْمَعَتَيِى فی رَسُولٍ الله يه مَا أكرّه. رت 
7 5 اط لا 22> 2ه 1 ا u‏ ډو وه £ 8 7 
رَسُولَ اله وَأنَا أنكِي» قلت: يا رَسُولَ الله؛ ني كنث أذعو أمي | 


شلام ابی عَلَنّ َدَعَوْتُهَا اليو فَأَسْمَعَئني 0 0 
ف 

آم أبي هُرَيْرَة فَقَالَ رَ شول يكةِ: «اللهُم اهر 

.خف ينغو يز لق فلا دك نمز إلى 


اباب E CEE‏ فقالت : ماك 
الا سيقت اقم لوا لان E‏ 


1 


كو ا ر که رګ ريه روع ر 3 
EER IE‏ أن O EE‏ ورشولة. 

قال ف جحت إلى وشول الله كلق اتا و اا أنكى هن الفردء 
ê 7 1 - 1 007‏ و اک کے 0 ا 0 6 
ثالة قلت با وشول ا ا َم أبي 


وان ا ETAT‏ وان عله و A AER‏ كا وله الله 
+ أن يُحَِْي أنا ا رأثي إلى عباده الكؤمنين» ريحي نا قال 


ے 


e 


OE‏ اا ب عُبَيْدَكَ هَذَا -يَعْيى: أبَا هُرَيْرَة- وَأَمَّهُ 
إلى ع 0 الْمُؤْمنِينَ وَحَبَّثْ | م الْمُْنينَ؛ قَمَا خلق مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بي 


l<‏ 0 أحاديث الأخلاق 


رلا يراي للا ابي رواه مسلم. 

إن من أعظم الْبِرّ بالأب والأمٌ إذا كانا -أو أحذهما- على الكفر 
والشّرك بال غ122ْ؛ أن يعرض عليهما الإسلام ويحرص على هدايتهما 
ودخولهما في هذا الدّين العظيم» ويجتهد في ذلك. 

وقد جعل الله أبا هريرة نة سببًا في إسلام كن وقد عاذ 
حريصًا على ذلك» وسلك في هذا السّبيل مسلكين عظيمين: 

« عليها الام : يقول:‎ aE e 
دعو أمّي ا الإشلام ابن عَلَيَّ) وهذا فيه: عرضة الإسلام‎ 
وبيانه لهاء ودعوتهًا إليه مع توضيح محاسنه في أعماله وأحكامه‎ 
وغقائدة‎ 

والمسلك الثّاني: الذّعاء لها بالهداية؛ لأنَّ الهداية بيد اللهء فكان 
يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدّعاء أن يهدي أُمّهُ. 

فأكرمه الله وهدى أَنَّهُ للإسلام فانطلق نة إلى النَّبِيّ عله 
مسرعًا بره بإسلام آمو 

ال ا ت الي يله فَقَلْت: اذْعٌ الله لي وَلاَمّي»» وهذا أيضًا 
مزيد طلب دعاء من النبِيّ . 

في المرّة الأولى: طلب منه الدّعاء لها بالدّخول في الإسلام. 

وفي الثانية: طلب منه مزيد دعاءٍ لها. 

قال: «فقال -أي: التي كلِ- : «اللهُمّ فده RE‏ انك 
ايها إلى اتا ای ستنيها إلى ا اس نكان الأمر ااك 


3 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 
(۲) هذا لفظ البخاري في الأدب المفرد »)۳٤(‏ وحسّنه الألباني. 


اله الف“ ك 
(۲) بر الْوَالدَيْنِ ev‏ 


بدعوة التب كلا له قال ك نعَنه: «فَمَا خَلِقٌ مُؤْمِنٌ يَسْمَعْ بي وَلَا يَرَانِي 
فال التحافظ ابن كثير 4 اوعدا الحديف من دلائل النرة 

فان أبا هريرة محَبَّبٌ إلى جميع النَّاسء وقد شهر الله ذكره بما قدَّره 

أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس النّاس في 

الجوامع المتعدّدة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي 

الاسن له 02-6 

ل الله ي قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 


وا كتة» 220 
5 ر ل 5 57 A‏ 55 
مِنْ صَدَّفَةِ جَارِيَةِ أو عِلم تم بو أو 


e‏ 2ه حورم مو معو 1و ا ران م وو و ل ا 
وعن ابي هرَيرَة 00 ا به ا فيقول: 


(الأدب المفرى “۳ 


ئ عائة وح 3 2 ا 5 ك ياه . ا أ ر اف 0 
وعَنْ عَائِسَةَ وََلَعَهَا: آن رَجُلا قال لِلنَبِيّ بي: إن أَمّيَّ افْتُلِتَثْ 
2 ' 7 0 3 


417 البداية والنيااية »الاين قر 550/113 

(۲) أخرجه مسلم .)١15171(‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (١۳)ء‏ وحسّنه الألبانيٌ. 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ (۱۳۸۸ء ١٠۲۷)ء‏ ومسلم )٠١٠١5(‏ واللّفظ له. 


“< 0 أحاديث الأخلاق 


e‏ جَاءَت إلى التي بل 
5 ْج حَنَّى مَانَتْ؛ أا کک 
5 : 


3 ن لز كان على انك م 
فضا للك قال > حَنٌ بالوَقَاءِ)". 

ففي هذه الأحاديث: أَنَّ الذعاء للوالدين» وكذلك الصدقة عنهماء 
وكذلك الح عنهما والاعتمار؛ ينفعهما بعد موتهما حيث قَدٍ انقطع 
عملّهما في هذه الحياة» وهذا من عظيم الْبِرّ المتأكّد بعد وفاتهما. 

وعن أبي عثمان النَّهَدِيّ قال: إن سعد بن أبي وَقاص يئنه فَالَ: 
تَزَلَتْ فِيّ هَذِو الْآيَةُ: « جلاک عل أ شر ہی ما ين لك يد. عم 
قلا هما وا Bei I e‏ كلك مهن دا 
TT E TEN EET‏ » قنقال: نا تايل كد . 


فلت :يا أمّه: لا تفعلي فَِني لا آځ ديني هذا لشي ا 


0 و ا أ كانت لك ما نشي 
فَحَرَجَتْ لفسا نمسا ما ركت ديني هَذَا لِشَيءِء فان شِ؛ شِْتِ فَكْلِي» وَإِنْ شِدْتِ 


عرو 


فلا تاکلِي» د قَلَمَا رَأَثْ ذَلِكَء أَكَلَتْء فَنََلَتْ هَذْهٍ الْآيَهٌء رواه الطّبرانيٌ اننا 


ون 
فى ا 


3 
ا 

05 
مم 


قَالَتْ: 1 14 هذا الذي اللى قد الخدنت 
- 3 3 و کے د 


5 


(۱) أخرجة السات (۹ ۳( وصحّحه الألبانيٌ. 

OA e) 

9 أزورده ابن كر فى تسيرة (5/ ۴١‏ وعزاة للطبراقٌ فن كناب العشرة من 
طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» وأصله في صحيح مسلم كما سيأتي في 
الحديث التالي. 


ر الوالدَيْن 12 
(۳) بر الوالدين 2:0 SET‏ 


وعن سعد بن أبي وقاص هڪ قال: نَزَلَتْ فِيّ يات مِنّ الْقَرَآنِء 
2 8 2 روا ا 
ار سَعْدٍ ان لا تُكَلَمَهُ أَبَدَا حَنَّى يَكْفْرَ دیو ولا تاكل 


52 ¢ ر و 


0 َشْرَبَء قَالَتْ: رَعَمْتَ أن الله وَضَّاكَ بِوَالِدَيِكَء وَأَنَا آمك وَأَنَا آمرَاء 
. قَالَ: مَكَدَتْ تَلَانَا حٌى عُشِيَ عَلَيْهَا مِنَّ الْجَهْدِ فَقَامَ | لها بعال 

a ۴ e‏ قران 
والقبة؛ ل ييا لاسن يولِدَيْهِ حَسَنًا ¥ [العنكبوت:۸] #% ون جلهد 

N ao > شرك ى‎ 1 7 

[لقمان:١٠]...‏ الحا رواه مسلہ. 


حلفت أنه ألا تال ولا تضَّرب حَنَّى يفارق دين محم کرلک 
ومكثت على ذلك ثلاثة أيّام بلياليهاء وبلغ منها الجّهد مبلغا عظيمًا 
وهي ممتنعة عَنِ الأكل وعَنٍ الشَّراب من أجل أن تضطر ابتها إلى أن 
يشمن ما ری وا رع آنا اشوا ير دياك وان املقو انا 
آمرك بهذا. 

وهذه شهادة منها -وهي مشركة- أن النِّيّ كله من هديه الوصية 
ببرٌ الوالدين» فقال: يا أَمّهُ؛ِ والله لو كان لكِ مائةٌ نفس وخرجت نفسًا 
نفسًا ما رجعتٌ عن دين محمد ية لشيءء سواء لهذا الأمر الَذِي تفعلينه 
أو لأيّ أمر آخرء قال: فإن شئت كُلِيء وإن شئت فامتنعي. 

قال: فأنزل الله عَيَجلَ: «وإن هدا اتشر بی ما یس لك وء عِلَمُ قلا 
تطِعَهُمَآ € [العنكبوت:۸]» وهذا هو الذي فعله سعد ينعن فامتنع عن 
طاغة أمّه فى هذا الذي طلبت مته قال سبحانه: + ا فى الذي 
مَعْرُوًا € [لقمان:١٠]»‏ أي: مع بقاء المصاحبة لهما بالمعروف حَتى في 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۷٤۸(‏ 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


هذه الحال: حال دعرة الأين إلى الشرك والإضرار عليه أن يشرك, 
م > دو 


ولم يقل: فعُفّهماء بل قال: 9وَصَاحِبَهُمَا في الدييَا مَعْرُوكًا * 
اناوه 1ن اذا كان مطلو ين E‏ شرغا ]ذا كان اند مهركا 
ويدعوه إلى الشرك أن يصاحبه بالمعروف؛ فكيف الأمر إذا كان الوالد 
ةا lla EE‏ لله يرَدَويدَلَ؟ ! 


عَهْدِ لني ئي فَسَأَلْتُ ارم e‏ ع 
كأذول رن تكالى فيا م 1 بعك في لين * 
اليل روا البشا 1 

كانت مها على الشّرك بالله عل وأتتها راغبة؛ أي: راغبة في بر 
بتتها وصلتها لهاء ولم تكن راغبة في الإسلام؛ لأن الرّاغبٍ في الإسلام 
يُتألف ولا يُشكل أمر عطائه من أجل تأليفه للإسلام وترغيبه فيه. 

وقد جاء فى بعض روايات الحديث عند البخاريّ: جاءت راغمة: 
ا ل ل ل 
يوضّح لنا أن المراد «براغبة» في الرّواية الأولى» أي: في لبر والصّلة. 

قالت: فسألتٌ التب يله: آصِلّهًا؟ قال: ١نَعَمْ).‏ وهذا فيه أن الم 
المشركة تُوصّل وتُبَرٌ ويُحسن إليهاء وتُعامل بالمعروف وتُصاحب 
بالحسنى» وكل ذلك لا يثثافى مع البراءة من المشركين: فتبرأ منها 
ومن دينهاء و تاهاو قا وتحسن إليها طمعًا في هدايتها. 

قال سفيان بن غبينة اة فأتزل الل شل قوله: ا 


ور عو > 


ڪن ألَنِينَ ES EEE‏ رجور من درک أن ېروه ون 9 ا 


(۱) أخرجه البخاريٌ .)٥۹۷۸(‏ 


EE يوادي‎ )( 


3 القيلة 4 سمحن 

اها أن الآت المهر كا واا المشركة سبل عمو المشركيوت إذا 
لم يكونوا مقاتلين للمسلمين أن يُبَرُوا ويُقسط إليهم» لا ينهى الله عن 
SS‏ 
كان سببٌ إسلامهم رؤيتهم أخلاق المسلميد 9 وحسن ما 


ا أحاديث الأخلاق 


قد تقدّم أنَّ بِرّ الوالدين يأتي في صدارة الأخلاق ومقدّمِهًا؛ لأنَهُمَا 
أحَقّ الاس بالأدب وبحسن المعاملة» وكريم الأخلاق والآداب» وعليه 
فن عقوقٌ الوالدين يُعدَّ هدمًا للقيم والآداب» واكتساءً بشرٌ الأخلاق 
وأرذلهاء وهو يعد في الشريعة ذنبًا كبيرًا وجُزمًا عظيمّاء وعقوبته 
عند الله تباركوتعَال شديدة» 000 منه الي E‏ اکيل التعذين في أحاديث 
عديدة» وعده هة من أكبر الكبائر. 


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أ ss‏ 
ألا نمك 0 الكَبَائِر؟) لاء قَالُوا إلى ا وشعول اللساتال: 


«الإِشْرَاكُ باش قوق الوَالِدَيْنِ دوعات ا عقا كانت الأ وول 
الزور» قَالَ: قَمَا N TIE e‏ 
وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ك كال 51 وشول اھ لاء أذ 


ِل عَنْ الْكَبَائِرٍ فقال: e‏ بالل وقتل النّفْسِء وَعْقَوقُ الْوَاِدَيْنِ 
فَقَالَ: آلا تنكم بأَكْبَر الْكَبَائِرِ ؟ قَالَ: ولان لالد ها 


ه- 


الرور)ء 5 متف صا : 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)۲٠١٤(‏ ومسلم (۸۷). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (/ا/041): ومسلم (۸۸). 


؛) عْقُوقَ الْوَالدَيْدُ 32 
)٤(‏ لوالدين (١‏ ا 


ay‏ عن التب كل قَالَ: «الْكَبَايِرْ 


a aml E A الإِشْرَاكُ‎ 
۰ ۰ ا‎ 


وعقوقٌ الوالدين أصله مِنّ الْعَقّ: وهو الشَّقٌّ و 
تيمنهما وإيذاؤعما بای نوع كان من انواع الاذى قل أو كه ليا عن 
أو لم ينهياء وغل ما يُخضبهما ويسيء إليهما؛ فهي كلمة تجمع كَل 
معاني الإساءة» كما أن الْبِرّ كلمةٌ تجمع كَل معاني الإحسان. 

سل الحسن البصري وَمَدُنَهُ عن البرٌ 0 «اليرُ أن ذل 
لَهُمَا مَا مَلَكْتَء وَأَنْ تُطِيِعَهُمًَا فِيمَا أَمَرَاكَ به مَا لَمْ يَأْمْرَاكَ بِمَعْصِيَة الله: 
وَالْعُقُوقُ أن تَهْجُرَهُمَا وَتَحْرِمَهُمَا0(". 

والعقوقٌ يتفاوت كما أن الْبرّ والإحسانٌ -أيضًا- يتفاوت» 
والإتيان بالْبرٌ والإحسان كله مطلوبٌ في حدود استطاعة المرء» وهو 
مدان متاق وروا لكو ل O‏ عد SE‏ 

والإساءة إلى الوالدين بالقول أو الفعل دوهما السب الظاهري 
في وجود الإنسان- ؛ يُعدٌ من أعظم أنواع الجحود ونكران الجميلء 
ومن أشنع الفساد في الأخلاق» ومن ¿ أعظم اللوم في الطُّباع؛ لذن 
إحسانهما وفضلهما لا يماثله أي إحسانٍ في هذا الوجودء ولهذا جعل 
النبِيُ بيه عقوقهما من أعظم الكبائر. 

ويكفي برهانًا على خطورة العقوق وعِظم هذا الجُْم؛ أن الله لما ذكر حقه 
ذكر تلو ذلك حى الوالدين في آي عديدة من القرآن» قال تعالى: '#واعَبَدُوأ 


.)571/0:541١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)٠١( أخرجه الحسين بن حرب فى البرٌّ والصّلة‎ (۲) 


EIS‏ 0 أحاديث الأخلاق 

مدي ماي > ص ل ت عر دم 
اللہ ولا نشركوأ پو سيا وب الو لد خسنا # [النّساء ۳٣:‏ وقال تعالى : 9وقضئ 

ريك ألا هيدنا E‏ والكدين CR‏ € [الإسراء:77]» فحَقّهما يلي حَقَّ الله 


وعقوقهما يلي الشرك م الأجدادُ والجدَّات. 


وعَن الْمُغِيرَةٍ بن شخب لتقن عَنْ رَسْولٍ الله يه قَالَ: : إن الله 


عل حرم عَلَيكُمْ قوق الأَمَهَاتِ وَوَأدَ الْبَتَاتِ» وَمَنعًا وهات وَكْرِه 
لَكُمْ تَلَانَا؛ قِيلَ وَفَالَ وَكَثْرَةَ الشؤال) وَإِضَاعَة الال 


تقدَّم: ١‏ أن العقوق أصله القطع» والعَاقٌ لأمّهِ قد قطع ما لها عليه 
من حقوق» وأَحَلّ محل ذلك الإساءة والإيذاء نما حصت الأ 
بالذّكُر وإن كان عقوقٌ الأب -أيضًا- حرامًا؛ لأنَّ العقوقٌ إليهنَ أسرع 
مِنَ الآباء لضعف النّساءء وللتنبيه -أيضًا- على أن برّ الأمّ مقدّمْ على ير 
الآب في التَّلطّف والْكُثْرٌ ونحو ذلك؛ لما ا فو اح 1 ادا مح 
الصا وطيب المعاملة: 


وعن عبد الله بن عمر يفعت فَالَ: فَالَ رَسُول الله لة: «5ا 
يَنظُر الله عل إِلَْهِمْ يَوْم الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لَِالِدَيى الا المتتغلة 
وَالدَيُوتُء وَنَلَانَةَ لا يَدْخْلُونَ الْجَنَّ :الكان لوالة كه والكدين على 
الْحَمْرٍ وَالْمَنَانُ بمَا أَعطّى»» رواه الا 

وهذا وعيد للعاق لوالديه بعدم دخول الجنّةء وهذا مِنَ الدّلائل 
على أن هذا الجُرْم من كبائر الذّنوبء وأهل الكبائر لا يُكثرُونَ بذلك» 
ولا يُخَلَدُونَ في النّاره إذا لم يستجلّوا هذه المعاصي» بل هم تحت 
مشيئة الله كما دلّت على ذلك نصوصٌ الكتاب والسّنَةِ. 


.)٥۹۳( أخرجه البخاريٌ (5108) 5 », ومسلم‎ )١( 
أخرحه التسائة (95559؟)»وضكهه الألبات.‎ )9( 


)٤(‏ عقوف الْوَالدَيْن شقن 


وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِ و هته عن التب كَل قَالَ: «رضّى الرَّبّ 
ف :رفى ارال ا الزن فى م ااا روه ا 

لذن الله تعالى أمر أن يُطاعٌَ الوالد ويُكرم ويُحسن إليه ويُبَرٌ فمن 
أطاعه فقد أطاع الله» ومَنْ أغضبه فقد أغضب الله وهذا وعيدٌ شديد 
ينيك إن ای کا 

ل قُلْنَا لِعَلِيَ بْنِ أبي طالب وََلنَدَعَنَهُ: أخبزنًا 
و زر لله ا فَقَالَ اا ا نينا ها اناس 
ولتي سَوِحْيْهُ سیت قول لعن لمن مع لز ل ولتي امن وى خر 
وَلَعْنَّ الله من لَعَنَ وَالِدَيْهَءِ وَلَعَنَ الله مَنْ عر الْمَتَارَ)ء رواه مسلم”". 
/ لعْنُ الوالدين -والعياذ بالله- مِنْ أشد العقوقٍ وأفظعه» وأعظم 
اللوم وأشنعه» كيف وقد قدّما له مِنَ المعروف والإحسان والرّعاية 
والتّربية شيئًا كثيرًا لا يبلغ مجازاته» ثُمّ يكون منه اللّعن لهما. 

وفى هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لمن يلعن والديه بأنّهُ استحق بذلك 
اللوي اله407 له ر ها والأيعاه مم ونحية الك E‏ 
فمن يلعن والديه يلعنه الله يركو تعال ويطرده من رحمته جَزََّكء وهذا 


دليل على اَن هذا اي ارال ربت وعظائم الآثام» سواءع كان 
لعنّهُ لوالديه تسببًا أو ابتدَاءَ -وهو أشنع-. 


فعَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو يعن قال: قال سول الله كلةِ: ١إ‏ من 


َكْبَرٍ الْكَبَائِر أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُْلُ وَالِدَيْهِ) قِيل e‏ 
الدخل وال قال: ويش الرجل ا الرجل د O PR E‏ 


(۱) أخرجه الترمذی (۱۸۹۹)» وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 


ور أحاديث الأخلاق 
ار“ ا 0 ديث الاخلاق 


۴2 
رواه البخاري”"١‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تة قال: «مِنَ الْكَبَائِرٍ 
ا الله ككالى أن ت الل لالدو روا الیخاری فى «الآدب 
ار ا اذريكوة سينا فى سينك والديه راق کرس فى فت 
والديه على المعنى المبيّن في الحديث. 

ولعْنٌ الوالدين ابتداءً يكون بمواجهتهما باللّعن مباشرة» وأمًا 
التسيد قيو ا ا ووبيت 301 يمع 
ST I‏ 

وهذا أمرٌ يكثر عند من لا حياء عندهم ولا خوف من الله امال 
في مجالسهم ولقاءاتهم» يتبادلون لعن الآباء ا ات ويجري على 
لسانهم اللّعن أكثر مِنَّ السّلام والرّحمة؛ ويكون الحظ الأوفر من 
تلاعنهم للآباء والأمَهّات» فلا يوجه الواحد منهم | ر و 
وإِنّمَا يوجّه السَّتم لوالديه» والآخر يُبادله ذلك» وهذا كله من رّة 
الس ووهاء الإيمان» وخْسّة الطبع واللّؤْم -والعياذ بالله-. 


قولهم: ENE‏ وَالِدَيه؟)؛ أي: اَن هذا ام فيب 
رشي الميوخر روا لوه ولعا يم تمسر ٠١‏ المراة با لتخم 
مهما ادا وخا شید أن + شتم الوالدين اعدا اا م ول 
وجود له» ولا يُتَصَوّر أن يكون الابن بهذا المستوى وبهذه الدّناءة بأن 
يواجه والديه باللّعن والشَّتم؛ مع أَنّهُ عند انحطاط الأخلاق يوجد مثل 
هذا في المنحطّة أخلاقُهم وأكثر. 


(۱) أخرجه البخاريٌ (0917). 
(۲) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (78): وحسّنه الألبانيٌ. 


12 عُقُوقَ الْوَالدَيْد‎ )٤ 
عقون الوالدين ححا لمات‎ )٤( 


وقد يتن التي ظلل أن التسيب فى شنهم الوالدين مكل ف 
مباشرة» فسواء شتم والديه ابتداءً» أو شتم والديه تسبّبًا كَل ذلك من 
کارا ب 


هذا وقد قال كَل «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطّمَانِ وَلَا اللَعَانِء وَلَا القَاجش» 
لا البَّذِيءِ»؛ رواه التٌرمذيٌ كل هذا ليس من حُلْق المؤمن ولا من 
صفاته» وإذا كان اللّعْن عامّة ليس من صفة المؤمن» فكيف بلعن أقرب 
أقربائه إليه» وأكثرهم معروقًا به وإحسانًا إليه؛ آَم وَأبِيه؟ ! 

ولك أن تعجب» بأن يكون الولدُ في البيت فتحنو عليه اَم وتقدُمُ 
له الطّعامء وتُعطيه اللّباس» وتطمئنٌ على صحَّتِه وعافیته» ثُمَّ يخرحُ 
فيلقى صديقا أو غيرّه فيتسبّبُ في لَعْتِهَاء لا ريب أن هذا من دناءة الطُبْع 
TT‏ 

وفي الحديث: تنبيه على خطورة جلساء السّوء وخلطاء الفسادء 
فمن يجالسهم إِما 5 أذ بل والديه مباشرة؛ أو أن يكون على 
أيديهم لَعْنٌّ للوالدين بالتَّسبِّب وهم من أخطر ما يكون على المرء في 
دينه وعقيدته وعبادته وأدبه» فهم كما قال ككلِةِ: ک«تافِځ الكير: إِمّا أن 
ياك 5 ریخا حَبِيتَة)7". 


و2 


EY‏ قد ی ادن 


ا 


)١(‏ أخرجه التَّرمذَيٌ ,)١910(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (5575): ومسلم (1574). 
083 "الستطرف فى كل در حطر لا ي 5/1 


ا أحاديث الأخلاق 
ا۸ ا 0 ديث الاخلاق 


sS 
فما يجب عليه؟ فأجاب: «إذا شتم الرّجُل أباه واعتدى عليه فإِنّهُ يجب‎ 
ال ل لل ل‎ 


لَه قد ثبت عَن النَّبِيّ بيه في «الصحيحين» a E,‏ اَن 
ب الرَّجْلُ وَالدَيْه» قَالُوا وک فت الكخل ول فال اتشث 


با الرَجُل» فَيَسُبٌ ابا Rr‏ ۵ فب آم : 


فإذا كان ال 4ل قد جعل من الكبائر أن يسبٌ الوَجل أبا غيره تلا 
یسب أباه فكيف ]3 سب هو أباه مباشرة؟! فهذا يستيعق العقوبة الي 
تمنعه عن عقوق الوالدين الذي قرن الله حقَهُما بِحَقّه حيث قال : أن 
نكر لي وليك € [لقمان:4١]»‏ وقال تعالى: بلك ED‏ 
ينه ا ب نا يقن علق الك ادها ار ا 2 


0-18 


رم 


رر ا عم الاين عن كت ع 

ل ا ایوا نيرما € السرا ۴٢‏ فکیفت بسبهما؟ 20701 | ىم 
ا کا ا ق 1 60 رو ل ڪا 3 3 کک 
وعن ابى هرَيرَة تة قال قال رَسول | ع «ثلاث دعوًا 


هذه موقظة في هذا الباب: قد يشتدٌ أذى الولد لوالديه ويعظم 
عقوقه لهما؛ فيلجئهما ذلك إلى الدّعاء على الولد دعوة تكون مستجابة» 
فيكون بها هلاكه في دنياه وأخراه. 

والوالد لايمكن أن يدعو على ولده إلا في حال غضبه مثه 
وانزعاجه الشديك مم سه معاملته» ا إليه 


.)٤۳۷ /۳( الفتاوى الكبرىء لابن تيميّة‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذيٌ (١٠۱۹)ء وحسّنه الألبانيٌ.‎ 


؛) عْقُوقَ الْوَالدَيْدُ 1 
(:) لوالدين لطا EL‏ 


ولطفه معه فلا يدعو عليه. 
ودعو الوالد مس اة لا ترذ» سوا دعا له أو :وعاعلية ولهذا 
او يقي القاكل ا ا 


و 


أ كي رال اء عليدة اق 2 رداك جات 511 


فاد من هذ 01 ا ی فى اء انض على كسب 
دعوة الوالدين لهم بالخيرء وهذا فرع عن رضا الوالدين عنهم» وأن 
يحذروا أشدّ الحذر من دعاء والديهم عليهم بالصُرٌء وهذا فرع عن 
عقوقهما والإساءة إليهما. 

RY‏ ا م 
باج جرج کا زنع وجلا عدا الخ1 مرن فكاة ها 
أنه أ مُه وَهْوَ يُصلّي فَقَالَتْ: ا جُرَيْجُ» فَقَالَ: ا رَب٬‏ أَمّي وَصَلَاتِي» 
تَأَفْبَلَ عَلَى صَلَاتِه فَانْصَرَفَتْ. 

ّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أنَنهُ وَهُوَ يُصَلَو ٠‏ قَقَالَتْ: يا جُرَيْجُ» فَقَالَ: يَا 
رت آي وصَلاتي: فال على صَلايق الصدقت. 

َلَمَا كَانَ مِنَ الْعَدِ أتتة وَهُوَ يُصَلَم > فَقَالَتْ: يا جرَيْجُ» فَقَالَ: أَيْ 
رب مي وَصَلَاتِيء تافل عَلَى صَلَاتد فََالَتِ : اللهُمّ لا ثُمِنْهُ حَنَى يَنظر 
إِلَى وُجُوه الْمُومِسَاتِ. 

فَتَذا كر نو ل ل 
بِحُشسْيهًا فقالت: إن شن لآفيئئة لكم. ال ضث ل فلم لتقت 
لجا قاحت زايا كاذ بأري الى رمد ETE‏ » فَوَقَعَ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (73/8577): وحسّنه الألبانيٌ. 


ETS‏ 00 أحاديث الأخلاق 
عَلَبْهَا فَحَمَلَتْء فَلَمّا وَلَدَثْ فَالَتْ: هُوَ مِنْ جْرَيْج. 


اتوم فَاسْتَنْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَةُ فَقَالَ: 
نا شالك ؟ قالوا : رَنَنِتَ بِهَذِهِ البَغِيّ قَوَلَدَث ينك مَقَالَ: يِن الصَّبِيُ؟ 
فُجَاؤوا بو فَقَالَ : دَعُونِي حَبَّى أَصَلْيَّ؛ تَصَلَّىء َلَما انْصَرَفَ أَنَى الصَّبيّ 
فَطَعَنَ فِي بَطَنِهِ وَقَالَ: يا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فان الرَّاعِي. 

َالَ: فَأَقبَلُوا عَلَى جْرَيْجِ يُقبَلُونهُ وَيَتَمَسَحُونَ به وَكَالُوا: تبي لَكَ 
صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب؟ قَالَ: اء أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كُمَا كَانَتْ. فَمَعَلُوا. 


ا ر جل راب على د 0 وَشَارَةٍ 


422 


قال فکائی أنظرٌ إلى ر ول عَهُ بِإِضْبَعِهِ 
السَبَابَةَ فِي فَمِه فَجَعَلَ يَمُصّهًا. 

َالَ: وَمَرُوا بِجَارِيَةِ وَهُمْ يَضْرِبُوتَهَا وَيَقُولُونَ: رَنَيْتِء سَرَفْتِ. وَهِىَ 

تَقُولُ: َس الل وغم الْوَكِيلُ» قات أقة: ا يه 


ت 


َتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِليْهَا فَقَالَ: اللهُمَ اجَعَلْبِي مِثْلَهًا. 

فَهْتَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيتَء فَقَالَتْ: حَلْقَى مَرّ رَجْلْ حَسَنُ الْهَبْتَةٍ 
فَقَلَتُ: : الهم اجَعَلٍ ابي مِثْلَهُء فَقْلْتَ: الهم لا تَجْعَلْنِي مثلة» وَمَدّوا 
بِهَذِهِ الأَمَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُوتَهًا وَيَفُولُونَ: رَنَنْتِه سَرَفْتِ. فَقْلْتُ: اللهُم لا 
تَجْعَلٍ ابْنِي مِثْلَهَاء فَقَلْتَ: اللهُمّ اجِعَلْنِي مِثْلَّهًا. 

1 : إن داك الرَّجُلَ كَانَ جَبّارَا قْث: الله لا تجعلني يث وَإِنَ 


و 


هله و لجا رَنَبِتِء وَلَمْ تزنِء وَسَرَفْتِءِ وَلَمْ ترق فَقَلْتُ: اللهُمٌ 


0200 7 
)٤(‏ عقوق الوالدين اتات 


ال لها . 
نيذه القضّة السجببة العظيمة العى كر ها رسول الله ا ريس مر 
اجار ت قلا فياه أن حريكا حوقه كان هاا عاب مشفلة الاد 
ey.‏ 
ام E I‏ 
الوالد على ولده مستجابة. 
وا ان الل سبي اا د ا و ست 
لإجابة دعاء البارٌ بهما لنفسه»ء لا سيّما في دفع البلاء وكشف الكرب. 
عَنْ عَيِْ الله بْنِ عُمَرَ تة عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قال: «بيتما ثَكَالَة 
e‏ ووا إِلَى عار في جَبَل فَانْحَطَّتْ عَلَى َم 
غَارِهِمْ صَخْرَ : مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ٠‏ ققَالّ بَمْضْهُمْ لِبَعْض: الْظْرُوا 
تاا بوتا ضالخة ل اذغ ل على ا ٠‏ لَعَلَّ الله يَفْرْجُهَا عَنَكُمْ. 
قال اغ هُمْ: اللهُمَ إِنَهُ گان لِي وَالِدَانِ شَيْحَانٍ كبِيرَانٍ » وَامْرَأَتِي 
دلي ون > فَإِذا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ قَبَدَأتُ بِوَالِدَيَ 


ذأ ای بي قات يم الج َلَمْ آتِ حَنَى آمسَيْث» فَوَجَدْنُهُمَا قد 

اء مَحَلَبْتُْ كَمَا كُنتُ أَخلْبُ,. فَحِئْتُ بالجِلّابء فَقَمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا 
رآ اب ا أن أشي ا َبْلَهُمَاء وَالصَّبْيَة 
يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ» فَلَمْ يرل ذَلِكَ داي و حَنَّى طَلَّعَ الْمَجْرُ. 


فَإِنْ كنت تَعْلَمْ ئي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فارج لتا مِنها فُرْجَةٌ 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5757"): ومسلم .)٠٠١١(‏ 


E‏ 0 أحاديث الأخلاق 


َرَى مِنْهَا السّمَاء. فَمَرَجَ الله مِنْهَا فُرْجَةَ فَرَأَوَا مِنْهَا السَمَاءَ 
ا 


وَقَالَ الآخَرٌ: اللهُم ا تة عَم أَْبَبُِهَا كأشَدَ ما يُحِبُ 


ت 


الرّجَالُ التسَائ وَطَلَبْتْ ِلها تَفْسَهَا فَأَبَنْ حَنَى آنِيَهًا بوا ديئا ره > فتعبت 


ل ل ا اد 3 
عَبْدَ ال ات الله وَلَا تَفْمَح الْحَائَم إلا بِحَقَه. فَقْمْتُ عَنْهَاء فَإِنْ كنت 
نحلم ألى ا ا ر ع فقون لهم 
وَكَالَ الآخَرُ: اللهُمَ إن كُنْتُ اسْتَأجَرْتٌ أجيرًا بِقَرَقٍ أَرُزْ فَلَمّا قَضَى 
عَمَلَهُ قَالَ: أغطني 2 حَقيء فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ قَرََهُ فَرَغِبَ عَنهء قَلَمْ رل أْرَعْةُ 
على ا و راا اوی ال اق الله وَلا تَطلِمْنِي 
حَقي» > قُلْتُ: اذْمَبْ إِلَى يَلْكَ الْبَمَر وَرِعَايِهًا فَخُذهَاء فَقَالَ: انق الل ولا 
تَسْتَهْرَئْ بيء فَقَلْتُ: إِنّي لا أُسْتَهْرٍ زئ بك حُدْ ذَلِكَ الْبََرَوَرِعَاءَهَا. 
فأخذف قَذَّهَبَ 2 فَإِنْ گنت َعْلَمُ أن نَى فَعَلْتُ ذلك ابتِغاءَ وَجْهِكَ فَافْرُحْ 


ت 


تا مَا بَقِيَ. فَفَرَحَ الله مَا بَقّي»» مته ی ل 
فأحد هؤلاء الثلاثة كانت وسيلته في دعائه لتفريج هذا الكرب 
5 يوالدية الشبشين الكبير يد 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رڪف عَنِ ن النَّبِيّ كك قَالَ رَغِم أْفُ» ثم وَغِمَ 
نف نَم وَعِمَ نف قِيلَ: قن ها وشرل الله قال : من أذْرَك آبو به عِنْدَ 
الك أحَدَهُمَا أو كِلَيْهِمَا َنَم يَدْخُلٍ الْجَنَذَا زؤاة سيل 


7 
03 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كنف أن النَبِىّ بي رَفَى الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «آمِينَ» 
آمِينَ» آمِينَ" قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله مَا كنت تَصْنَعٌ هَذَا؟ فََالَ: «ة قَالَ لى 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۲۳۳۳)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
(۲( أخرجه مسلم .)۲٠۵۱(‏ 


(4) عْقُوقَ الْوَالدَيْن 0 ا 
e RC r FE‏ ا أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْجِلَهُ الجن + قلثت: 
اورم مع ميرم ل َك فَقَلَتُ: 


- 


شر ب اسل عزف و ترڪ هه 1 ٠.‏ 00 م ير 1 بك ”لان 0 
قدي قد رصن قال: قال رَسُول الله عَله: «احضروا 


کو عير 
5 


0 اء فليا ازتقى ورج قال اسا فلا ارت ال 
د ذال 1 آفيرة 2ه ذلك E‏ الدوجة التالكة كال «آمية»: 


يي ي 


A EE‏ سول الل لَقَدْ سَمِعْتَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئَا مَا كُنَا 
تَسْمَعْهُ قَالَ: (إِنَّ برل کیال وال عَرَضٌ لِي فَقَالَ AE‏ 
رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَرْ لَه ٠‏ قُلْتُ: E‏ ية قَالَ: بُعْدَا لِمَنْ 
ذُكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ صل عَلَيِْكَ > قُلْتُ: آمِينَ» فَلَمًا رَقِيتُ الثَالِئَةَ قَالَ: بُعْذا 
لقن 2551 أا الك عندة أو و أَحَدُهُمَا فلم جلدم الح ُلْتُ: آمِينَ). 
رواه الحاكو”". 
و لاعن أن الي كله ره فى امبر كاه 
الى قَالَ: «آمِينَ». ثُمّ رَقَى الثاني فقَالَ: ١آمِينَ)»‏ تم رَقَى ا 
َال «آمِينَ )2 ارول اف ساك رل اس لذرة وات ؟ 
قَالَ: «لَمَّا ر يث الدَرَجَة الأولّى جَاءَنِي جبريل ب فَقَالَ: شَقِيَّ 
عبد َك رشان انلع , نه وَلَمْ يعفر ا له فَقلْتْ: آمِينَ. ٿم قَالَ: شَقِي 
عَبْدٌ درك وَالدَئه ان اخدكنا َم خلا ال نفلت آمية. م قال : 
شَّقِيَ عَبْدٌ درت عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَه فَقْلْتُ: آمِينَ» رواه البخاري 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (١٤1)ء‏ وقال الألبانيُ: حسن صحيح. 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)7١57(‏ وصحّحه لغيره الألبانيٌ في صحيح 


أحاديث الأخلاق 
في «الأدب المقره70١‏ 
من أكرمه الله وأدرك أبويه ولا سيّما وهما على کبر؛ قد وصلا ا 
هذا ك E‏ والإحسان 


5 


ء أو 
رم چ سج لوسرم َع 


ضيبّعه. قال الله تعالى: و ربك ألا 0 31 إِيَّاهُ ویولد اسنا 
!0 ل ع اا اها أ ا 5د ل ا أي N‏ 

دو سا روح , + ع جاح ص جر قت چ 
O LOS‏ وفيض اونا جات الذل NG‏ 


1011 


َب ام و EEE‏ 

14 قثن نا أل 4ه ی لا سخ ماقرا سا ی الثانيف 
الذي هو أدنى مراتب القول السَّيَّءٍء #ولا رهما *؛ أي: ولا يصدر 
ا ا ا 
رهما ى لا تنفض بدك على والديكت'. 

واا عَنٍ القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن 
والفعل الحسن فقال: RE‏ لا كريمًا 4؛ أي: ا طا جا 
بتأذّب وتوقير وتعظيم. 

رد > ا ص ا 
ف وَأَحَِضَ لها جتاح آلذلِ يِن َحَمَةٍ #؛ أي: تواضع لهما بفعلك› 


ll 


#وقل رَّبَ أَيْحمْهُمَا 4؛ a‏ وعند وفاتهما 9ه ران عا 4. 
7 وضيّع) ma ss‏ والحرمان ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (554): وصحّحه الألبانيٌ. 
(7 تسر الطبرئ 431//1199): 


(4) عُقُوقٌ الْوَالدَيْن SEO‏ 
كما تقدّم في الأحاديث: 'شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أو أَحَدَهْمَا فَلَمْ يُدْخْلَاهُ 
الج ورَخِمَ نف مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ وَلَم يُدْخْلَاه الْجَنَهَا. 

قال القرطبئيٌ رجاه «وهذا دعاء مؤكّد على مَنْ قصّر في بر أبويه 
ويحتمل وجہین: 

أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه فأهلكه. وهذا إِنَّمَا 
يكون في حقٌّ من لم يقم بما يجب عليه من يِرّهما. 

قاتا أن بكرن معنا أله اناه لان عن الصق أننه +الذيى 
هو أشرف أعضاء الوجه- بالثُراب -الَّذِي هو موطئ الأقدام واس 
ااا نين انْتَهَى من ادل إلى الغاية القصوى» وهذا يصلح أن 
يُدعى به على مَنْ فرّط في متأكدات المندوبات» ويصلح لِمَنْ فرّط في 
الواجبات» وهو الظاهر. 

وتخصيصه عند الكِبَرٍ بالذَّكْر -وإن كان رهما واجبًّا على كَل 
حال- إِنَّمَا كان ذلك لشِدَّةٍ حاجتهما إليه؛ ولضعفهما عَنٍ القيام بكثير 
من مصالحهماء فيبادر الولد اغتنام فرصة برّهما؛ لِبَلّا تفوته بموتهما 
فيندم على ذلك)20. 


ia‏ دل على أ قطي ازب والبغي لهما عقوبة معجّلةٌ ومؤجلة؛ 
عقوبة في الذَّنيا وعقوبة في الآخرة وهو اچد اا ع ا 


.)٥۱۸ /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبيٌ‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذيٌ »)٠١٠١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


EIS‏ 00 أحاديث الأخلاق 


لصاحبه في ادنيا مع ما يعاقبه الله سُبْحَاَُوالَ به يوم القيامة» ويدخل 
الأبوان في ذلك دخول أوَّليًا. 
وعن طَيْسّلة» أنه سمع ابن عمر رنت يقول: «بكاء الْوَالِدَيْنِ مِنَ 
الْعُقَوقٍ وَالْكَبَائِرٍ؛» رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد»'. 

وال ا جت على الاين ايكون دانم ر ا على إذشال اوور 
على والِدَيُْهه وأن لا يكون متسببًا في إبكائهما وإحزانهما وإدخال الألم 
على قلبيهماء بل قد مرّ معنا قول الي 4ة للرَجُل الَّذِي جاء مِنَ اليمن 
مهاجرًا: ارْجِعْ م إِلَيْهِمَا E‏ اکا قن وكا الوالديخ 
مِنَ العُقُوقٍ والكبائر. 

قال ابن الجوزي يدنه في مقدّمة كتابه ١برّ‏ الْوَالِدَيْنِ) ناسنا 
لحال بعض الشباب في زمانه في شأن الْبرٌ eb‏ «فإِني 
وأبك تيبا عن أغل زماتيا ل اة إلى بر الوالدين» ولا يرونه 

لاما لزوم الدّين؛ يرفعون أصوائهم على الآباء والأّهَاتِ وكأنهُمٍ 

لا يعتقدون طاعتهم مِنَ الواجبات» ويقطعون الآرحام الي أمر الله 
سبحانه بوصلها في الذكرء ونهى عن قطعها بأبلغ الرَّجْرء ورُبّمَا قابلوها 
بالهجر والجهر. 

وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء مِمّا يرزقونء وكأَنّهُم لا يُصَدَّقُون 
ساس عه ات رات سرض لسري 

في الشّرعء والعقل ليس بمعروف. كن او ناه عليه 
المعقولات» وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات»)”". 


)01 واس سن لد 


ال ف حب 
)٤(‏ عقون الوالدين [( ۷ 


وهذا الَّذِي يألم لوجوده في زمانه موجود في كَل الأزمنة» لكِنْ 
بالمناصحة وملاطفة هؤلاء الشَّبابِ وتذكيرهم بهذه النُصوص العظيمة 
والآثار المترتبة على ذلك وكثرة الدعاء لهم بالصلاح؛ يَصلح منهم مَنْ 
أراد الله صلاحه. 


5 0 أحاديث الأخلاق 


إن الإسلام دين الوفاء والصفاءِ» والس والإخاءعء وَالبرٌ والصلة 
والإحسان # ونوا إن أله يِب ألْمُحَيِنينَ € [البقرة: .]١9‏ 


وإِنَّ مِنَ الإحسان الذي حت عليه الإسلام ورغّبت فيه الشّريعة؛ 
صلة الأرحام» وهو معدود في مكارم الأخلاق ونبيلهاء وطيّب الآداب 
و عََِلَ عظّم من شأن الرّحِم وأعلى من قَذْرِهاء فقَرّن 
الوص بها سبحانه. قال الله عیجل: يكأيهًا لتاس اتقو ریک الى 
کک من تفي ع الوا قا ل 1 يمد نكا 

انار يل 26 AE‏ يم رَقِيبّا © [النّساء: »]١‏ أي: واتّقوا الأرحام 
أن تقطعوهاء ولكِنْ بِرُوهًا وصِلُوها وأحسنوا إليها. 


عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ 


سس مس ده 


حَنَى إِذَا فَرَعَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَجِمُء فَقَالَتْ: هَذَا مَقَام الْعَائَذِ مِنَ الْقَطِيعَةٍ 


3 
ت 


َالَ: نَعَمْء أما تَرْضَيْنَ أن أَصِل مَنْ : نْ وَصَلَكِء وَأَفْطّع منْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: 
بَلَىء قَالَ: قَذَّاك لَك» نا 


Is‏ رر وي 


مه 
لعنهم أله 


(۱) أخرجه البخاريٌ (/0141): ومسلم (1555). 


قَالَ رشول الله ل «اقَرَؤٌ ووا إِنْ شِنْتمْ : # فَهَلٌ 
في الْارضٍ ونه E‏ @ ا أي 
ل كاده وأصرة بصلرهم © ا من ا 


8 


سل ازب 0 
لأا رمم اتوي ری لتر بسب لمم م أ وي 
تكون صلتهم بالسّلام والتواصل والزّيارة والإحسان إليهم» ونحو 

ذلك من وجوه البرٌ والصّلة. 

قولّه: (إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ حَنَّى إِذَا فَرَعّ مِنْهُمْ)؛ أي: مِن خلقهم 
ومن جملتهم الرّحم 

«قَامَتِ الرّحِمْ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ مِنَ الْقَطِيعَةِ)؛ أي: إِنَّ قيامي 
هذا هو قيام «الْعَائْذُ مِنَ الْقَطِيعَة) أي: المستعيذ بك يا الله مِنَّ القطيعة, 
أي: قمتُ مستعيذةً بك» طالبةً أن تُعيذني مِنّ القطيعة؛ لان الله عَيَمَِلّ أمر 
بها أن توصل فرذت يال تاركو ا من أن تُقطع. 

قال الله عَيَيَلَّ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَفِطَعَ مَنْ 
َطَعَكِ؟). وهذا فيه شاهد لقاعدة الشريعة: [الجزاءُ من جنس العمل] 
في الإحسان والإساءة» قال الله تعالى في الإحسان: # هَل جَرَمُ 


د “و 


لسن ل الان € 1ال حمن 7 ] وقال في الإساءة: ¥ نر ن علقبة 


1 3 


زين أستوأ الشواى € [الرُوم: .]٠١‏ 
فالواصلٌ يصله الله والقاطع يقطعه الله» جزاءً وفاقاء ومَنْ 

وصله الله سبحانه فقد فاز بِخَيّرَيٌ ا والآخرة» ومَنْ قطعه الله فقد 
خسر خسرانًا مبيتا وحُرِم مِنَ الخير. 

فقالت الرّحم: «بلى»؛ أي: رضيت بذلك. 

فقال تباركىتال: «قذاك لَكِ)؛ أي: َه عَرَيَجَلَ أعطاها ذلك؛ فَمَنْ 
وصلها وصله» ومن قطعها قطعه. 
تم قَالَ وَسُولُ الله ئي : «اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: « هَهَلْ عَسَيْشْرْ إن Ef‏ 


lv‏ 0 أحاديث الأخلاق 


إا 
أن سدوا ف فى ارش و 0 ۴٣‏ أ امک @ اوک اي لعنهم آله ا 
واعمی ابره € [محمّد: .)]7"-١١‏ 


قال الحافظ ابن كثير رجةآللة: «وهذا نهيٌ عَن الإفساد في الأرض 
عمومّاء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح 
في الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال» 
والأفعال. وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصّحاح والحسان 
بذلك عن رسول الله ية من طرق عديدة» ووجوه كثيرة)'. | هھ 

وعَنْ عَايَشَدَ ىة قَالَْ: قَالَ رَسول الله يَكلِِ: «الرّ جم مُعَلَقَة بالْعَرش 
ول مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله» وَمَنْ ن قطعَني قَطَّعَهُ الله»» رواه ل 


وهذا يحتمل أن کرو کا أنى أن يكون دعاءً فا أن الرّجم 
تقر دا أو غاتدر الله عل به وعلى کل فهو یدل على عِظم 
فان ال وسلعياء و انها عت ارش مدغو يبهذا الذهاء» أو تخير 
بهذا الخبر. 

وعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ يعت قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولُ: «قَالَ الله: أنَا الرّحْمَنُ وَهِيَ الرّحِمْ شَقَقَتُ لَهَا اشْمًا مِنِ اشميء 
مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَبْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنّهُا ووا 

هذا حديتٌ قُدُّسِئٌ» ومعنى ١بَتَنَه):‏ أي: قطعته. فالبتٌ هو القطع, 
وهو هنا مقابل للقطع. فمن قطع رحِمّه قطعه الله كما أن الوَصْلَ مقابل 
للوصلء والجزاءٌ من جنس العمل . 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۷/ ۲۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥٥۵(‏ 
)۳( أخر جه أبو داود »)۱۹۹٤(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(0) صلَةٌ الأزحام ١‏ 


رت «أنا الرَّحَمَن)؛ يعنى ي: أن هذا من أسمائه عل الّتَى 
ا مکی بها غير 

: (وَهِى الرَّحِمُ شَمَة E‏ 
العليّة عند اله تاكتك فالرحمن هو ذو الزحمة الواسعةء وائرجم هي 
القَرَابة. 

وعن عَمْرِو بْنِ عَبّسَةَ الشّلَمِيَ عة قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِية 
أظْنٌ أن النّاسَ عَلَى ضَلَالَة وَأنَهُمْ ۾ لَيْسُوا عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَعْبُدُونَ 
الْأَوْنَانَ فَسَمِعْتُ برَجُل بِمَكَةَ يُخْبِرُ أَخبَارَاء فَقَعَدْتُ عَلَى رَاجِلَتِي 
َقَدِمْتُ علب قدا وَسُولُ الله يل مُسْتَخْفِياء جُرَءَاء عليه قوم فَتَلَطَفْتْ 
حى حلت عَلَيْهِ مگ فقَلْتُ لَهُ: ما أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نب فَقُلْتُ: وَمَا 
يد فال 7 أن سَلق الله فقلث؟ وَبأيّ شَيْءٍ أرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَيِي 
بصِلة الْأَرْحَام و کشر الأَوْنَانِء د بوخد الله لا شرك به شى#ا: 

تلك ل كتن معت على هدذا؟ فال ار وغ ال وف ير فيل 

أو بَكْرِء ولال مِمّنْ آمَنَ به فَقَلْتُ: إن مُتَبِعْكَ قَالَ: «إِنكَ لا تَسْتَطِبِعُ 
ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا ئَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسِء وَلَكِنِ ازجع م إلى أَمْلِكَ 
ك e‏ رواه 00 

من أو رسالته وبداية بعثتهء قبل أن تُفرض الصّلاةٌ والرّكاةً وبق أركان 
0000 ددم 


2 
لَه لاه 558 


ن أعرَابيَا عرض لِرَسُولٍ الله ا 


الا 
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.)۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


75 0 أحاديث الأخلاق 


مهاه 4 - 


وَهُوَ في م يا ر ل 

ال كف ال يك فط في ضاي كم قال 000 0 

هُدِيّ». قَالَ: «كَيْفَ قلَتَ؟) قَالَ: فَأَعَادَء فَقَالَ النَبِىُ يل «تَعْبْدُ الله لا 

شرك به شيا ونيم الم لصلاة و3 تُؤْتِي الرَّكَاةَ وَتَصِلُ الرّحِمَ دع النَاقَةَ). 
( ۰ 1 


TT SS oo 
وقد طلب هذا الأعرابنٌ وصية جامعة تقرّبه مِنَ الجنة -أى: تدنيه منها-‎ 
ولباعكه من الثار,‎ 


فذكر له ئ أمورًا أربعة: بدأها بأعظم الأمور وأجلّها على 
الإطلاق وهو توحيد الله عََبجَلَ والبراءءٌ مِنَ الشَّركء ثم تَنَّى بالصَّلاة 
تي كتبها الله على العباد خمس صلوات في اليوم والليلةء وهي أعظم 
فرائض الإسلام بعد التوحيد. 


م اكات ری ر دی کاب الله ا وي قر دض 
عظيمة من فرائض الإسلام ؛نُمّ ذكر صِلَةٍ الرَجم وأَنّهَا عمل مبارك 
وطاعة عظيمة تقرّب العبد مِنَ الجنَّة وتباعده من التار» وقرنها الس كلل 
مع هذه الطّاعات العظيمة؛ التّوحيدٍ والصّلاة والرّكاة. ويكفي هذا دليلا 
على شرف صلة الرَّحِم وعظيم مكانتها مِنَ الدّين. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن عَنِ النَِيّ 4ي قَالَ: «إِنَّ الرّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ 
الرَّحْمَنِء فَقَالَ اا ر ك ا رر ا 


(۱) أخرجه البخاريٌ (1797.5941): ومسلم )١1(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاريٌ (0984). 


E E E 
صلة الأزحام لا‎ )5( 


وعَنْ عَائشَةَ ية رذج النّبِيّ يلل عن النْبِيّ کل قَالَ: «الرَّحِمْ 
شجْتَة فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْيّه وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُّاء رواه البخارئ'. 

-- الْعَنبَسِ قَالَ: حلت عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عة في 
ا : أزضًا لَه بالطَائِفي- - فَقَالَ: عَطَفَ لَنَا النّبىُ كلل إصْبَعَهُ 
َقَالَ: الم شُحْنَةٌ مِنَ الرّحْمَنِء مَنْ يَصِلْهَا يَصِلْهُ وَمَنْ يَقَطَعْهًا بط 
لها لِسَانٌ طَلْق لى يَوْمَ ا رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد)(" 


الل يا ا 0 


الخد خان ازجم وشقذة ا شَقَقتُ لها اشمًا مِنِ اشسمي) 


لاسي ار 0 


قوله: الها لِشَان طلق دلق : يَومَ الْقِيَامَةِه؛ أي : تقوم الرَّحِمٌ يوم 
القيامة لها لسان فصيح بليغ» تطلب حَقَهًا الذي وعدها به سبحانه 
عندما قَامَتِ بين يديه وقالت: «هَذًَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ القَطبعةٍ) فقَالَ لها 
شاه ١نَعَمْ‏ أَمَا تَرْضَيْنَ َ اَن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطعَكِ قَالَتْ: 
بَلّی» قال : قَذَاكَ لَكِ». 


: اتا 


"ناجم شجتا يي الزخكو. 00 یا ربإ 
وت ايآ اسِيءَ : إِلَيَ» يَا رب ي ظْلِمْتُ 1 رَث) قَالَ: «فيحيبهاء أمَا 


.)0989( أخرجه البخارىٌ‎ )١( 
أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (04): وصحّحه الألبانيٌ.‎ )۲( 


Vé‏ أحاديث الأخلاق 
تَرَضَيْق أن أضل من وَصَلَكُه وَأنْ أقطَعَ مَنْ طك رواة جود 
وخ أنس يق مالك ا أن 5 شول الله و قَالَ: ' عن اكد أن 


و 


ا : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يمول : (مَنَ سره أن 
TT‏ ينْسَآً ل ا رواه اليارى". 


وهذا فيه أن لصِلَةٍ الرّحِم ثمارًا كثيرة؛ منها ثمارٌ معجّلة للواصل 
في الذَيْيّاه ومنها ثمارٌ موؤجْلةٌ يفوز بها يوم القيامة» ومِنَ الثْمّار المعجَلَةِ: 
عط النقق ق رل اي 

سط لَهُ في رِزقِوا؛ أي: يوسّع له فيه؛ ويبارك له في ماله. 
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و له في أتّروا؛ التيبيئة: هي التأخير» رمع ١يُنْسَاً‏ ل لَهُ في أَئَرو)؛ 
أي يوخره الال المراد و الاجا وال أله بُزاد في عمره حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن ا دنه «وقد قال بعض الاس إن 
المراد به البركة في العمر بأنْ يعمل في الرّمن القصير ما لا يعمله 
غيره إلا في الكثير» قالوا: لأنَّ الرّرْقٌ والأجَلّ مُقَدّرَانَ مكتوبان. فيقال 
لهؤلاء: تِلْكَ البركةٌ -وهي الزَّيَادة في العمل والتفع - هي أيضًا مُقَدَّرة 
مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء. 

والحواب المحقّق: أن الله يكنب للعبد أجل فى صحف الملائكة 
فاا وض رمه زا5 ف :ذلك المكنوب: وَإن غيل ما بوجت النقصن لقص 
من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذيٌ وغيره عن التي لا «أن 
(۱) أخرجه أحمد (8415). وابن جِبّان في صحّيحه »)٤٤۲(‏ وصحّحه لغيره الألبانيٌ. 


(۲) أخرجه البخاريٌ (01857).: ومسلم (/5501). 
(۳) أخرجه البخاريٌ (0986). 


SOE صِلَةٌ الأزَام‎ )0( 
00 eS E ا‎ 


د ا 
الْمَلَائِكَةُ فَلَمَا حَضَرَئْهُ الْوَقَاةُ قَالَ: قذ بَقى مِنْ عُمْري سِنُونَ سَئَةُ. قَالُوا: 
بها لايك ناز ا ' - قال الي ل : 

وَجَحَدَ آدَمْ َجَحَدَتْ دُرُيئُةه1. وروي اه 
ع ا ا ب 
سنةء ثُمّ جعله ستين» وهذا معنى ما رُوي عن عمر أنه قال: اللهُمّ إن 
كنت كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيدّاء فإك تمحو ما تشاء وتثبت. 
وال جال ينما اوا يكرت وهالو يكن لكان كبن كاذ 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إِيَّاهُ بعد ذلك» والملائكة لا علم 


SS 


وقال وَيِمَدُلنَهُ: «والآجل أجلان: أجل مطلقٌ يعلمه الله وأجل مقي 
رها ينين معت و «مَنْ سَرَهُ أن يُبْسَطَ لَه في رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأ 
لَهُ في أَئَرِه؛ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ). فان الله ر أن يكتب له أجل وقال: 
إن وض وهه د عذا واا ولك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكِنّ الله 
يعلم ما يستقِرٌ عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدّمُ ولا يتأخر»". 


وعَنْ عَائِشَة ةا أن انى ل قَالَ لَهَا: (إِنّهُ مَنْ عطي حَظَّهُ مِنَ 
الرّفْقِء َقَدْ أغطِيَ حَظَهُ مِنْ خَيْرِ لديا وَالآخر رة وَصِلَةُ ارجم وخسن الْخلق 
2200 الود ا 0 00 


ر الاق (۸/ ٠.01۷‏ 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


وَحُْسْنٌ الْجوَارِ؛ يَعْمْرَانِ الدّيَارَ وَيَزِيدَانِ في الأَغْمَارِاء رواه أحمد 

فصلة الرّحم لها مِنَ الآثار الحميدة والعوائد المباركة والخيرات 
العميمة في الدَّنْيَا والآخرة ما لا يعد ولا يُحصى؛ فهي سببٌ لسعة 
الرّزق وكثرته» وراحة القلب وطمأنينته» وزيادة العمر وبركته. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ت عن التب ل قَالَ: ١تَعَلَمُوا‏ مِنْ أَنْسَابِكُمْ 
ما تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ TT‏ 
الالء مَنْسَأَةٌ في الأئّر» روا الترمدى. 


اچ a‏ د عه 


وعن ابن عَمَرَ هَت قَالَ: «مَن اتّقَى رَبَهُه وَوَصَلَ رَحِمَهُ؛ سى في 
أَجَلِهء وَتَرَى مَالَهُ وَأَحَبَّهُ أَهْله» رواه البخاريٌ فى «الأدب المفرد»". 
واحترام» إضافة إلى ما تقدّم من طول العمرء وثراء المال. 

الع ا اين امد 
بالْمُكافي» وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَذِي إِذَا ُطِعَتْ رَحِمُهُ مُه وَصَلَّهَا)47. 

أي: أن الواصلٌ حقيقة ليس بالمكافى؛ لان المكافئ هو الذي يجزي 
غيرّه بمثل ما جزاه به» فإذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة 
لهم والمجازاة بالمثل» فهذا لا يعد واصلاء إِنْمَا هو مكافئء وما الواصل 
قيقة حقيقة الذي إذا قُطعت رحمه وصلها؛ ااال شرب 
بها إلى الله عل يطلب بها ثوابه ويتقي بها عقابه؛ لأ لله عَريَنّ قد أمره 


(۱) أخرجه أحمد (594؟507)., وصحّحه الألبانىُ فى الصّحيحة .)01١9(‏ 
(۲) أخرجه التَرمِذَيٌ (۱۹۷۹)» وصحّحه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (08)» وحسّنه الألبانيٌ. 

.)0491( أخرجه البخاريٌ‎ )٤( 


(5) صلّةٌ الأرْحَام ١‏ 

بذلك وأعدّ للواصل ثوابًا عظيمّاء وأعدّ للقاطع عقابًا أليمًا. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

الأوّل: الواصل» وهو الذي يتفضّل على ذوي رحمه بصلتهم وإن 
لم يصله منهم أحدٌّء بل حَتّى وإن أساؤوا إليه. 

الثاني: المجازي أو المكافئ» وهو الَّذِي لا يصل رحمه إِلّا إذا وصلوه. 

الثالث: القاطع» وهو مَنْ يقطع رحمه» وصلوه أو قطعوه. 

ا لعن : أن َج قَالَ: يا رَسُولَ الله إن لي قراب 
أصِلْهُمْ وَيقطُوني» ا لهم ويون إلى وَأَحْلْم عَنَهُمْ و ون 
َل فَقَالَ: لین گنت كما قُلْتَء فَكَأَنمَا ُسِفْهُمْ الْمَلَّه وَلَا يرال مَعَكَ 
ل ا 

«أَصِلْهُمْ و وَيَقَطَّعُونِي)؛ أي: يقابلون مني الصّلة بالقطيعة» ولا 
يقابلون ا بإحسان» ثم ذكر أنواعًا مِنَ الصّلة الّتِي كان 
يُقدّمها إليهم» وأنواعًا مِنَّ الإساءة التي كانوا يعاملونه بها 

فقال: «وَأَحْسِمٌ إِلَيْعِمْ)؛ أي: أعاملهم بالإحسان» والإحسان: كلمة 
جامعة تجمع معاني الخير» «ويسيئون إليّ»؛ أي: يقابلونني باللإساءة» 
«وأحلم عنهم)؛ أي: وأنا أقابل جهلهم علي بأني أحلم عنهم وهم 
«يجهلون عليّ»؛ أي: يعاملونني معاملة الجهلاء من فظاظة» وغلظة» 
زم ور ذلك 1 

فهذه حاله ومعاناته مع ذوي رحمه يسترشد الذي يك أن يدُلّه إلى 


e ر‎ 


ليا فقال له الى طَللِ: «لَيِنْ گنت كمَا قُلْتَء فَكَأَنمَا د سِفْهُمْ الْمَلّ). 
الل الوّماة العا الى ك ليدفن فيه الخبز لينضج»› ا 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٠۵۸(‏ 


VA‏ أ 0 أحاديث الأخلاق 


تجعله لهم سفوفًا يسفونه. 

وعذاائيه ياف القيات علبهم وما يجيه نز لاعس وانوي ليد 
الوصل بالقطيعة» ٠‏ فحالهم كحال من يَسف رمادا ا اا 
يضره شيء من قطيعتهم» بل له الفضيلةٌ؛ وثوابُ الله وتأييده تارك 
ولهذا قال: ١وا‏ يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ)؛ 
أي: لا يزال لك من الله معونة وتسديدٌ وتأييد وحفظء وفيه: دليل على 
حب الله عل للواصل ومكانته عنده تَبَارَدَوَتَدلَ. 

وعَنِ الْبَرَاءِبْنِ عاب نة قال : جَاء أَعْرَابِي إلى الي ل َال : 
اسول الل عَلَمْنِي عَمَلَا يُدْعِلْيِي الْجَنَدَ فَقَالُ؛ «لَيِنْ گنت أَقْصَوْتَ 
الخاد أفوفك الاك عق النَّسَمَةه قار تينع كنال نا 

رَسُولَ الله أُوَلَيْسَمَا بوَاحِدَةِ؟ قَالَ: لاء إِنَّ عِنْقَ النّسَمَةِ أَنْ تَقَرّدَ بنْقِهًاء 
وَفَكَ الرَّقََةِ أن تُعِينَ فِي عِنْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوف, وَالْمَيْءُ عَلَى ذِي 
الرجم الظَالِم؛ إن لم طن ذَلِكَ فَأَطْعِمٍ الْجَائِعَ شق الطنان ومز 
ِالْمَعْرُوفٍِء وَانْهَ عَنِ الْمُنْكٍَ ٠‏ فَإِنْ لَمْ نْطِقْ ذلك فَكُفّ لِسَانَكَ إلا مِنَ 
الحَيْر» واد اي 

هذا باب رفيع من أبواب الخيرء ومنزلة عليّة من منازل صلة 
الرّجب؛ بأن يكون الإنسان من شدة عنايته بصلة الرّحم أن يصل ذا 
الرَّحِم الظّالم» أي: من عُرف بالظّلم سواء له أو للآخرين؛ لأنَّ صلته 
قد تكون سببًا في امتناعه عن ظلمه» أو خفة جدّة ظلمه» وإطفاء جمرة 
سره وأذاهء بخلاف ما إذا فطع بَا زاد الشّرُّ شرّاء والأذى أذَىء وصلة 
ذي الرَّحِم الظّالم هو عمل بقول الله تعالى: ادقع ا فَإِدًا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸٦٤۷(‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد (54)» وصحّحه 
الألبانىٌ. 


(0) صلَةٌ الأزحام ون 


51 رو2 رورو مر ر ر ۶ پش 5 
الى بنك وبينه. عداوة كانه و E‏ 
ا 0 5 ا 9 - 7 كله قَال: 3 ره وار 
وعن جُبَيْرٍ بن مُطعم وََلَئََعَنَه: أن رَسُول الله 5ي قال: «لا يدخل 
الجَنَةَ قَاطِعْ ا 
8 0 1 02 3 ۰ 
وهذا فيه بيان ع 2 N ES‏ 
عو 0 


وأنها شُوْمْ كُلَّهَاء ومَضَرة 7 E‏ وخيمة في الدَني 
والآخرة؛ فهي موجبة للخسران» ومعقبة للحرمان في الدّارين. 

والنّفي في قوله: «لا يَدْخْلٌ الْجَنَةَ قَاطِعْ رَحمِ) للا ية إن كان 
مستحلاء وللدّخول ابتداءً إن كان متهاونًا بهذا الأمر مفرّطًا في هذا 
الواجب» مقا ليذه الطاعة التي أمره الله بارعا بهاء وإِنَّمَا يدخلها 
دخولا ا ا که من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على 
الطّاعات والبعد عن المعاصي والآثام. 

ورُبَمَا مرّ بمرحلة تعذيب قبل الدّخول؛ لأنَّ أصحاب المعاصي 
-الْتِي هي دون الشَّرْكَ والكفر بالله تعالى- أمرهم يوم القيامة وشأنهم 
نّم تحت مشيئة الله؛ فن شاء عذّبهم وإِنْ شاءَ غفرٌ لهم وإ عذّبَهم 
نهم لا يُخلّدون في النَّار؛ لان الخلود في الذَّار للكُمَارٍ والمشركين. 

وغو أبن أيُوبَ سُلَيْمَان مَوْلَى عُثْمَانَ بن عَفَّانَ قَالَ e‏ 
هريره تعن عَيِية الحَمِيس لَيْلَة الْجمْعَةِفَقَالَ: أَحَرّجُ عَلَى كَل قَاطِعْ 


> 


8 


0 بت 
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اح لكا قا ون عر تلاقام ا فاتی فتى عمّة له 
قد قَذ صَرّمَهَا مُنذ سَتَمَيْنِ قَدَحَلَ عَلَيْهَا ؛ فقالت له E‏ 
يا سا م 

قَالَتِ: ازجع إِلَيْهِ قَسَلْهُ: لِم قَالَ ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتٌ الي كل يَقُولُ: 


(۱) أخرجه البخاريٌ (0985)» ومسلم (1053) واللّفظ له. 


97 أحاديث الأخلاق 
“ool‏ إ' 0 ديث الاخلاق 


إن أمعال بتي آذم تخرص على اله 0 3 عَشِيةَ كل خَمِيس ليْلَةَ الْجُمُعَة 
فلا يَقْبَلُ عَمَلَ قَاطِع رَحِمٍ). رواه البخاريٌ في «الأدب ال 
يم rS‏ 
على الله ككل أن يكون ب بينهم قاطع» وأراد بذلك أن يبه الحاضرين إن 
كان نيهم قا اتبعرلك ال ولهذا قام احلسم اا روصل د 
ال كان قد صرهها لكذة سين 
ر 2 
قَالَ: «تُفْتَحْ أَبْوَابُ الْجَنَهِ يَوْمَ الِإتيّن وَيَوْمَ الْخَمِيسء فَيُغْمَرُ لكل عبد لا 


على ی 


رك بال شيك إلا 7 کات تیه وتن ایر کیت ر قال 0 
هَدَيْنِ حَنَى يَضْطَلِحَاء أَنظِرُوا هَدَيْنِ حَنَّى يَضْطَلِحَاء أَنظِرُوا هَدَيْنِ حَنَى 
بططيق :71 فرذا عاة ا ن عدم السلبيو» كيك ]ذا ات 
الشّحناء بين ذوي الأرحام؟! لاشَكّ أن الأمرّ أعظم. 

وعَنِ ابْنِ عباس تة أنه فَالَ: «الحفَظوا أَنْسَابَكُمْء تَصِلُوا 
أَرْحَامَكُمْ فَإِنَهُ لا بُعْدَ بال E sS‏ 
إا بَعْدَتْء وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةه وَكُلَ جم آتيةُ يوم الْقَِامَةِ أَمَامَ صَاحِيِهَاء 
تشهد لَه بصِلَةٍ إن كَانَ وَصَلَهَاء وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إن كَانَ قَطَعَهًاءء رواه 
البخاريٌ في «الأدب المفرد»0©. 

صلةٌ الرَّحِم واجبة ولا َم إلا بمعرفة المرء لِنَسَبِوه وما لا َه 
الواجبٌ إلا به فهو واجب؛ فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه 


ا 


.)١١( أخرجه البخاريٌ فى الأدب المفرد‎ )١( 
.)55505( أخرجه مسلم‎ (۲( 
أخرجه البخارئ في الأدب المفرد (۷۳)» وقال ا صحيح الإسناد»‎ )۳( 


وصح مرفوعًا. 


ا ا 
(5) صلة الأزحام ل ا 


تحب سايم زموه عدي !| تحت على اجام العداية تعربت 
أبنائهم بذوي قراباتهم؛ لآنّ صلة الرّحم واجبةٌ وهذا الواجب لا يه 
إلا بمعرفة الإنسان لِنَّسَبِهِ؛ِ فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف 
يصلهم وهو لا يعرفهم؟! 

ل نة لا بُعْدَ بالرّجِم دا ربث وَِنْ كَانَتْ بيد ولا قَزْبَ 
بها إِذَا بَعْدَتْء وَإِنْ كَانَتْ قريبة»؛ أي: E‏ أا ورات 
وق ات س لأن ال -كما يقال- في القلوب؛ فإذا كائتِ القَلُوبُ 
قريبة ومتآلفة فليس هناك بُعْدٌ. 

ولهذا إذا كان بين المرء وبين بعض ذوي رحمه الَّذِين تجمعه بهم 
قرابة بعيدة تواصل فإِنه يحس بقرب شديد منهم» وإذا كانوا من ذوي 
رحمه القربيين ولكن ليس بينه وبينهم تواصل يشعر ألم بعيدون عنه. 
۰ قولّه : وگل رَجم اني يوم الْقِيَامَةِ أ مَامَ صَاحِبِهَاء تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ 
ا ا . فالرّحِم يوم القيامة إِما 
شاهدة لصاحبها أو شاهدة علية؛ إن كان واصلا شهدت له بالصّلة وقد 
رضيت أن يصلّ رب العالمين مَنْ وصلهاء وإن كان قاطعًا شهدت عليه 
بالقطيعة وقد رضيت بأن يقطع رب العالمين مَنْ قطعهاء وقد أعطاها الله 
عل ذلك كما تقدّم. 


71 0 أحاديث الأخلاق 


ن الإسلام دين الرَّحمقٍ ونيا روه ني الرَّحْمَةِء قال الله 
تعالى: ٭ وما أَرُسَلْسلَك إلا رة له َلعتلميت € [الأنبياء:۷٠٠]»‏ وفي ا 
قال E‏ : (أنَا محمد اشير ل ٠‏ وَالْمْعنَى؛ وَالكاشة وبي ا 
وی الرَّحمَة»» وفي الترمذي: اَن الي لا قال : «الوَاحِهُونَ يا يَرْحَمُهُمُ 


م qz‏ م(5) 
الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأزْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ) : 


وفي الح أن ال ية قال: «إِنَّمَا يَرَحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ 
الرْحَمَاء)"» وفي «الصّحيحين» قال ا يك: «مَنْ لأيَرْحَمْ لآ 
يُرْحَمْ)! ور حمه ة الإسلام ر حمه ة عامّة شاملة للعالمية: 


CE‏ مي عطي في باب الرّحمة؛ ألا وهو رحمة 
اال نيا أساش الا بوّة وأصلهاء ومرتكرٌ التربية وقاعدثهاء 
فإذا وجدت الرّحمة في قلوية الآياء ا ات حلت الخيرات: 
وتوالَتٍِ البركاتُ» وتحقَّقَتِ المصالح الكبيرات» والمنافع العظيماث؛ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۳٣۵(‏ 

(۲) أخرجه الترمذیٌ »)۱۹۲١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه البخاريٌ »۱۲۸۴٤(‏ ١٥٦٦ء‏ ۷۳۷۷ء »)۷٤٤۸‏ ومسلم (977). 
)٤(‏ أخرجه البخاريٌ »)0۹4٩4۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸). 


(5) رحمة العيال 0 ETE‏ 


مداء ووفاء» وإحساناء واستقامة على طاغة الله بإذن رت الأرض 
ارات 

نإن رغال حا من فلب الوالة حل 00ء ترالى العداق 
وتفرّق الأبناء» وكثْرّتٍ الشّدَّة واللأواء» وفي الحديث: أن التي ككل 
قال: دلا رع التخمة إلا مِنْ شَقِيّ)! ا اَن انتزاع 
ال خا مرج للشقاء» وسسيي لمعلو لهو وها فن أعظمَ ما يكون 
في باب التأديب والتربية الل ل لو رار 


رالتوڈد والتلطّف والإحسان إليهم؛ فإِنّهًا ركيزة عظيمة» وأصل متي 
لا بد ل فده فى دا اليات: 


0 


عَنْ عَائْشَةَ ت قَالَت: جَاءَ أَعَرَابيٌ إلى النْبِيّ بلا فَقَالَ: لون 
الصَّبْيَانَ؟ فَمَا تُقَبَلُهُمْء فَقَالَ النَبَىُ كلل 3: «أَوَأَمْلِك لَكَ أَنْ تَرَعَ الله مِنْ 
قَلْبِكَ الرَّحَمَةَ َة 


0 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تإتاعنة: أذ الأفرَعَ بْنَ حابس أَبْصَرٌ التي ي 
قبل الكسن قال ال شَرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ وَاحِدَا مِنْهُمْء فَقَالَ 
a E NS‏ 

إن قبلة الصَّبِيانِ ومؤانستهم ضما وحملًا ومُدَاعبَةٌ؛ داخلة في 
جملة الرّحمة الَّتِي جعلها الله سُبَحَاَهََُقَ في القلوب نحوهم» فهي 
sa‏ والعطب رال طبهي وی فى الال ررر 
ا ومكانة: 

عَنْ اتس بْنٍ مَالِكِ تة قَالَ: «دَخَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل عَلَى 
(۱) أخرجه أبو داود »)٤۹٤۲(‏ والتّرمذيٌ (۱۹۲۳)» وحسّنه الألبانيٌ. 


(۲) أخرجه البخاريٌ (0194).: ومسلم (/7711). 
(۳) أخرجه البخاريٌ (09191): ومسلم (۲۳۱۸) واللّفظ له. 


A ٤‏ أحاديث الأخلاق 


سيف القين -وَكَانَ ظِْرًا لِإبْرَاهِيمَ مالل و EGE‏ 


ا ا 


و 1 
خذ رَسُول الله 


2 
غ1 


عن 


وعَن الْبَرَاءِ نة قَالَ EE‏ شرل الله يك وَاضِعًا الحَسَنَ بن 
EE‏ ج اجب مق علي 

وعَنْ اس بْنِ مَالِكِ تت ال: مارَأيْتْ أحدًا كان أزحمَ اليا من 

سول الله كلد قال : كان إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرَضعًا لَه في عَوَالِي الْمَدِيتةء فَكَانَ 
ا e E‏ 
يبل ثم يَرْجِعْ. قَالَ عَمْرُو : فَلَمّا توفي إِبْرَاهِيمُ قَالََرَ سول الله يله : 
«إنَ إِبْرَاهِيمَ ابي وَإِنّهُ مَاتَ فِي الذي وَِنَّ لَهُ لَظِثْرَئْنِ ن تَكَمّلان رَضَاعَهُ 
في الْجَنَدَاء رواه مسلهم”", «وظئرين) أ : مر ضعتين. 

وعن ابن عمر و كته قال: سَمِعْتُ التي بي يَقُولُ: «هُمَا رَيْحَائَتَايَ 
ون لاله واه البكاون 0 أي: الحسن والحسين ي 

وقول الأعرابي: نة بَلُونَ الصَّبْيَانَ؟ فَمَا تُقَبَّلّهُمْ قاله مستغربًا 
متعجّبًا لما رأى النّاس بُقَبّلون صبيانهم؛ فسأل هذا السؤال؛ فهو 
وات يدم شرم ١‏ ثم أخبر عن نفسه وعن ذويه 
فقال: «فما تُقَبَلْهُم)؛ أي: أَنّنَا اعتدنا ألا تُقبّل الصّبيانء يفعلون ذلك 
SS‏ ات 
لقذرهم. 

فقال اللي يه «أَوَأَمْلِكُ أنْ تَرَّعَ الله مِنْ ن قلبك الرَّحْمَّةَ)؛ أي: 


0 أخريه البسارئ (۳ :0۳ 
(۲) أخرجه البخاريٌ »)۳۷٤۹(‏ ومسلم (5577) واللّفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۳۱۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاريٌ .)٥۹٩٤ )۳۷۰٥۳(‏ 


3 رحمة العيال‎ )١( 
لا أملك دفع ذلك عنكء فإذا كان الله عَميَلّ قدّر أن الرّحمة منزوعة من‎ 


قلبك فلا أملك دفع ذلك» فالأمر لله مِنْ قبل ومِنْ بعدٌُ. 

وهذا فيه بات شتاعة هذا الآأمى الى أخير يذ هذا الجل عن ته 
وعن قومه» وأنَّه يتنافى مع الرّحمة الْتِي ينبغي أن تكون في القلوب 
تاا 

وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظاهر؛ الرّحمةٍ والقُبلق 
فلا قال الرّجل: «قَمَا تُقَبَلْهُم) هذا الظّاهر من عملهم, وهو دليل 
على وجود خلل في الباطن» وهو انتزاع الرّحْمة مِنَ القلب؛ لأنَّ القُبلة 
لے ع ع اا خا لے ف اقل و كان ع ةا 
لا ان أنفة؟ هاا دليل على أن ال حه متزوغة مو كليدة ا 
لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. 

وفي الحديث إشارة إلى ما دل عليه قول النَِيّ ل «ألا وَإِنَ في 
الْحَسَدٍ E‏ ِذَا صَلَحَتْ > صَلَحَ الكل کل وَإِذَا فَسَدَّتْ ف الحا 
کلف آل وهي اقلت متفق عليه''"؛ فالباطن إذا صلح الح والشفقة 
والحنان والعطف وَجدت أثاذف ومن هذه الآثار: تقبيل المرء لصبيانه. 

ومثل هذا قصة الأقرع , بن حابس عندما رأى التي بل يقبّل الحسن 
صَدَلِنَدْعَنَهُ فقال بالمناسية: إن لى / E‏ للك ها فلت واا مهما 
فقال ئل : (إِنَهُ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يْرْحَمْ)؛ أي: إذا لم يكن في قلب المرء 
يم و و 


والثاذيب فقول EN‏ ا و 


01 
الله لنت 
ص 


ت 


(۱) أخرجه البخاريٌ (؟0): ومسلم .)١1599(‏ 


Al‏ 00 أحاديث الأخلاق 


جره ع د اھ 


لب انوا أ ن حول € [آل عمران:154]» مع قول النَّبِيّ عدا ضَكمتكمْ: 
«إِنّمَا آنا لَكُمْ مِيْلُ الْوَالِدٍ لِوَلَدِوا7"؛ أي: أن الأصلّ في الوالد مع ولده 
أن يكون رحيمًا بهم. 

ولهاذا فان جماعة مخ المتسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه 
الاج كي سياف رياد نعاها وا ا 
الرّحمة في مقام التأديب والتّربية» وأنَّ انتزاع الرّحمة مِنَ القُلُوب وأنْ 
يَحُلّ محلّها العُنْفُ والشّدَةُ موجبٌ للتّفكُك والشّقاء كما س ةوا 
ف ان أن قن ردقه الله م اردية أشاه كان ذلك م لحا 
سْتِكَاةوكالَ له؛ فا مَنْ يرحم يرحمه الله ومن لا يَرحم لا يُرحم. 

وهذه اا خد بالعيال وا ي مدنا تفيل الوصا ليا ارد 
الربوية والتّفسيّة على الطفل وعلى نشأته وبعده عَن الَرعة العُذوانية 
والشَّرّء ولهذا جاء في السُّنّة الصّحيحة عَن النَّبِيٌ بي الوصيّةٌ بالعدل 
بين الصّبيان حَتى ف فى انل جردا من سا ا ی 
وحمل على العاتق» ونحو ذلك. 

عن أنس عة أن رجلا كان عتد رسول الله يله فجاء ابن له 
كقبلة رال على فاه وساءكه يك لذ علينيا ببق فيه تقال 
رسول الله 4: ألا ت ا لار 

ورواه ابن الأعرابيّ في «معجمه»» ولفظه قَالَ: كان النَّبي كه 
E‏ وخر تجاه بن الرَّجْلٍ فَأَفِعَدَهْ الرَّجُلُ فِي حجري 


A 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۱۳)» وحسّنه الألباني. 
(0) رجه الزان فى عسكذدة (5955)» وصشحه الالبانة فى الح 
(AAT)‏ 


(5) رحمة العيال 0 لا 


وَجَاءَتٍ ابْننْهُ فَأَفَعَدَهَا إلى لَرْقِه فَقَالَ الى كلِ: «ألا عَدَلْتَ بيْتهما». 
01 
ل ل لات 


قيب ا ا ا العَدْلُ بينهم» والبُعد عَنِ الجور والحيف 

والظَّلم؛ لذن الأب إذا لم يعدل بحن اناه ارد بينهم العداوة 
والتمحاشسد وَالتَّباعْضَء وان عدل بينهم كان ذلك من أعظم أسباب 
تَوَادّهِم وتراحمهم وبرّهم به. 

روى البخارى فى «صحيحه» عن النعمان بن بشير عتة: اَن 
أن ا رکا رار و03 طلت من آي أن ها رسول الله و مل 
ذلكء فلمًا أتى رسول الله ي قال له: «أَعْطَّيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثلَ هَذَا) 
فقال: لاء فقال كَكِ: «قَانَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادٍِكُمْ)”". وفي رواية: 
١لا‏ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر»". 

وفي روايةٍ عند مسلم: أن الب يل قال له: «أَيسُوٌّكَ أَنْ يَكُونُوا 

لَيْكَ في البّرّ سَوَاءَ؟» قال: بلىء قال: «قَلَا إذ»“. 

فهذا تحذية من اليف والظلم: دن الأو اأددوييان يها E‏ 
العقوق وعدم اير والتَاطّْع والتَّهِاجُر بين الإخوانء وانتفاء التّراحم بينهم. 

وعن أنس بن مالكِ تة قال: جَاءَ شَيْخ يُرِيدُ النَِىّ بي فَأَبْطَأ 
القَوْمُ عَنْهُ أن يُوَسّعُوا لَه فَقَالَ التي يكِه: «لَيْسَ متا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنا 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابيٌ فى معجمه »)۱۸٤٤(‏ وصحّحه الألبانيٌُ فى الصّحيحة 
.(TAAYT)‏ 00 00 

(۲) أخرجه البخاريٌ .)۲٥۸۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)۲٥۸۷(‏ ومسلم (1577). 

.)١1577( أخرجه مسلم‎ )٤( 


۸۸ أ 0 أحاديث الأخلاق 


وَيُوَفَرْ كَبِيرَنَاه» رواه التّرمذَيٌ(". 

وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: 
«لَيْسَ متا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَمْرِفْ شَرَفَ کبیرتًا»» رواه الثُرَمذَييُ"©. 

في هذين الحديثين تحذيرٌ وترهيبٌ من مثل هذا العمل؛ ألا و 
عدم الرّحمة بالصّغار ووصف مَنْ كان كذلك بالَيْسَ مناه وهذا يذ 0 
على حطر عا الاموا فعلٌ شنيعٌ شديدُ الخطورة. 

ومن لطيف الأمثلة وجميلها في الرّحمة بالصّغار وملاطفتهم: 
ع 20 صَدَلَدَعَنَهُ قال ار 

ل الله ل أَحَذَّ بيده جَدِيعًا بِكَفّيّ الْحَسَنْء أو الْحْسَيْنِ -صَلَوَاتُ الله 
لهم وَقَدَمَيْهِ عَلَى قَدَم رَسُولٍ الله ليه وَرَسول الله e‏ 0 
قَالَ: فق اندم وضع فت على صو وشول لك ثم قال 

لله له : «افْتَحْ فَاكَ). ثم نل کک AE ۱١‏ حِبّةُ فإني 

5 ير في «الأدب ل 

فهذا الانبساط إلى الصّغار بمداعبتهم ومؤانستهم وإدخال السّرور 
على قلوبهم يثمرٌ فيهم حبًا للكبير وتوقيرًا واحترامًا وقبولاء وشتان بين 
هذا وبين مَن يقول: إن لى عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ وَاحِدًَا مِنْههُ)9). 

وقد كان 45 يأخذ الصَّبيّ في حجره ويتلطّف به. حَتّى ِن منهم مَنْ 
يبوارعلي تريوة قاذ بور قياد اقم ولا قروو لا يفصي 


ا 


e 


س م قَيْس بنْتِ مِخْصَن كعټ: «أئهَا اث رَسُولَ الله ل بان 


(۱) أخرجه التّرمذی (1919)» وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه التّرمذَيٌ »)۱۹۲١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
)۳( أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد .)۲٤۹(‏ 

(4) أخرجة البخاريٌ (۵۹۹۷)» ومسلم (۲۳۱۸). 


(5) رحمة العيال 0 ETT‏ 


- 


َا لَمْ يَأَكُلٍ الطَعَامَ فَوَصَعَنْهُ في حِجْرِهء قَبَالَ لبه قال+ فلم برد على أن 
نَضَح بالْمَاءِ»» رواه مدنله”7. 
غ2 رحس ا اع و ا د و 
وعَنْ عَايْشَةَ يته قَالَتْ: «أد تي رَسُوَلَ الله 445 بصَبىَ يَرْضَع فبًا 
في جج رو فَدَعَا بِمَاءِ فَصَبَّهُ علَيّوا رواه ا 
وكان بء يخمّف الصّلاة عند سماعه بكاءً الصّبِيٌ وأنّه وراءء؛ 


TT 


کے ا 6 00 


ير ا دين 3 2 0 r‏ 5 و یل سا غ 58 و 
عن انس بن 0 تلقف ال قال د الول : 0 ا 
ار كو 
ع 
| 


يو 


يا أَيُهَا الأبُء ويا اينما الأم إِنَّ رحمتّك بالصَّغير باب من أبواب 
الفوز برحمة الله لك» ولا تحْقِرّنَ في هذا الباب شيئًا وإن قلّ. 

کر اس اك صَدَلئَدُعَنَهُ: : جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى عَايْشَةٌ را ڪتها» 
َأغطنهَا عَائِمَةُ تلات تمَرَاتِء فَأَغْطث كُلّ صَبِيّ َا مر وَأَمْسَكَتْ 
نَفْسِهًا تَمْرَة فَأكَلَ الصَّبِيّانٍ التَمْرََيْنِ ¿ وَنَظَرًا إِلَى أُمهِمَاء فَعَمَدَتْ إلى 
التَمْرَةِ قَسَقَنْهَا فَأَعْطَث كُل صَبِيّ نِضف تَمْرَةٍ فَجَاءَ لني كَل فَأَخْبْرَتَهُ 
عَايْشَةٌ َه فَقَالَ: «وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ تيا الله بِرَّحْمَيِهًا 
صَبِيَيْهَاا. رواه البخاريّ في «الأدب لمر ع 

فهذهامرأةٌ فقيرة ليس لديها ما تَطعَّمّهء فأتت عائشة عتا 
فأعطتها ثلاث تمراتء فأعطت كل طفل من طفليها تمر وأبقت 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم (585). 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)۷٠١(‏ ومسلم .)٤۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸4)» وصحّحه الألبانيٌ. 


م أ أحاديث الأخلاق 
أرءة ا 0 ديث الاخلاق 


واحدة لنفسها؛ وهي جا وبحاجة للغذاء «فَأكَلَ الصَّبيِّانٍ التموتين 
الخ 01 لان ل و ا و ا الاو اه 4ق فد اع و 
وَنَظرًا إلى أمُهمَاء فعَمّدت إلى التمرَةٍ فشقتهاء فاعطت كل صَبى نصف 
تَمْرَةِ» وبقيت هي على جوعهاء مؤثرة طفليها على نفسهاء وهذا مثال 
د ونم ص دس |( 3> 2222 0 
مِنَ الرّحمّة التى جعلها الله سْبَحَانَهُوتَكَالَ فى الامّهَات. 

ولمّا أخبرت عائشة ها النْبىّ كله بنبا هذه المرأة قال: ١وَمَا‏ 
يُمْحِبُكِ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا الله بِرَحْمَتِهًا صَبِييْهَا؛ أي: أن هذه 
ع ا i.‏ ا 4 
الو حمة العظيمة الى جعلها الله سْبَحَاَهوَتَعَاقَ في الامَهات هي سببٌ عظيم 
لرا آل تحال ر. 

فيتبغى على المرأة أن تسب رحمتها لأولادهاء وعطفها عليهم» 
وعنايتها بهم. وتربيتها لهم عند الله ولا يضيع عند الله شيء» فن يسر الله 
وصلح هؤلاء الابناء وبزوها ورحموها وأحسنوا إليها؛ فهذا خير على 
خير؛ وإن كانوا بخلاف ذلك» فما عند الله لها مِنَ الخلف خيرٌ وأبقى. 

ودغرة الوالد لآولاةه مجان لا د كنا ثبت عن رسول اة 
أَنَهُ قال: «ثَلَاتُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيهنً: دَعْوَةٌ الْوَالِدِء وَدَعْوَةٌ 
التاق وَدَعْوَةُ الْمَظَلُوم)7", وش روا ودغ الؤالك على ولد" 

فين الرّحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بالخير» والحذر مِنَ الذعاء 
عليهم بالشّرٌّء لاسيّما في حال القضب» فلا يتعجّل الوالد بالذعاء 
عليهم» فتُستَجاب الدّعوة» تُه يندم بعد ذلك النَّدامة الشديدة. 

فقد حدّرّنا رسولنا الكريمُ بيه من ذلك فقال: «لا تَدْعُوا عَلَى 
نمكم وَلَا تَذْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْء وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْوَالِكُمْ لا تفقوا 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١075(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 
(9) حر چە أحند (81/): وار مدی (1558)+ وحتته الألباني, 


(5) رحمة العيال 0 ECT‏ 


قال الله تعالى: #وَيدَعٌ الْإِضَنْ ب 0 كر اذ أله ر 
[الأسراءة .]١١‏ قال قتادة وَعَدلنَة: ١يَذغو‏ على ماله؛ فلع ال وَوَلدَة 
وَلَوِ المْتَجَاب الله لَهُ لَأَهْلَكَةُ0". 


قال الشيخ عبد الرَّحمِنِ التتعدى ِمَدْلنَهُ: «وهذا من جهلٍ الإنسان 
وَعَجَلتِهٍ حيث يدعو على نفيه وأولاده ومالِهٍ بالشّرٌ عند الغضب» 
اتاد EN‏ كما Ale Lgl‏ في الخير»". 

ا وضة اللحيا لا ا كما قال اد 
اتناك و و ال الذي 4 [الكهف:47]» وقرّة عَيْنِ الوالدين إن 
أطاعوا الله ومن دعاء عباد الدّحمن : ¥ رتا هب آنا من زوجتا ودريدينا 


م 1 


ىو 
رَه أَعَيب * [الفرقان:٤۷].‏ 


شل الحسن البصريُ ةا لله عن هذه الآية» فقال: «أنْ يْرِيَ الله العبدَ 
المُسْلِمَ مَنْ زَوْجَتِهِه وَمِنْ أخيهء وَمِنْ حَمِيمِهِ طَاعَةَ الله. لا وال ما شَيْءْ أَكَرَ لِعَيْنِ 
الْمُسْلِم ف أن يري ولذاء O‏ أخاه أذ E N‏ 
وقال ابن جُرَيْج في قوله: هب أنا انا من من أَرُوَنمَا ودرِيّكيَا كُرَّهَ 


عو 5 
أعيبف # [الفرقان: 5 /ا]» قال: (يَعْبُدُونَكَ وون عِبَادَنَكَ 0 يَجَرون 
E‏ ا ا )٥(‏ 


r e a 0 000 7 0 ۰ 4 1‏ 
وهم أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة أمر الله سبحاهوتعال برعايتهم 


.)۳۰۰۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه الطبری فى التّفسير (۱۷/ 98*). 
(# تفسير الد (4924/1). 

0 کرد ابن كر في الاسر ١‏ 
(9) د كره ابن كير في الس 179 


2 1 ف م د 
CML‏ أحاديث الأخلاق 
وتربيتهم وتنشئتهم على خصال الخير» وإبعادهم عن كل ما يؤدّي إلى 
فسادهم وضياعهم. 

OE ويك ثانا‎ e FAT E O EET 
eT € واا‎ 


عَنِ ابن عْمَرَ للك عن التي كله أنه َالَ: «ألا كلكُمْ راع وَكُلَكُمْ 
مَسْؤُولُ عَنْ رَعِييْهاٍ اير م راع وَهُوَ ا 
وَالرَجُلُ رَاع عَلَى أَهْلٍ بَيْتِه بيه وُو مَسْؤُولُ عَنْهُمْ وَالمَزاة را غي على بَيْثِ 
وولو ھی مَسْؤُولَة عَنَهُمْ وَالْعَبْدُ عه عَلَى مَالٍ يدو وهو مول 

عَنْك ألا تَكُلكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييهِ 1 متفق عليه . 

فقول امش ولا تدك سوال الله 414 للحد عن هذاه الا انات 
إذا وقف بين يديه يوم القيامة» بل قال بعص أهل العلم: (إِنَّ الله يَسْأَلُ 
الوَالِد عن ولده يوم الْقَِامَةِ قبْلَ أن يَسْأَلَ الْوَلَدَ عَنْ وَالِدِه؛ فَإِنَهُ كَمَا اَن 
لأب عَلَى ابْيِهِ حَقًا فَلِلابْنٍ عَلَى أَبِيهِ حَّ). 

قال ابن عمر يََإِيَعَنه: «أَدّبٍ ابْنَكَ فَإِنّكَ مَسْؤُولُ عَنْ وَلَدِك؛ مَاذَا 
أَذَبْتَهُ؟ TT‏ عو م 

فالله سبحانه كما أوصى الأبناء ببرٌ آبائهم والإحسان إليهم بقوله: 
م فين لشن بولِدَيّه حْسَنًا © [العنكبوت:۸]؛ فقد أوصى الآباء بالأبناء؛ 
تربيةً وتأديبّاء قال تعالى: ## يُوَصِيَكد ال ف أَؤلَدر كم € [النّساء: .]١١‏ 

وقد أخبرنا نبنا الكريم بل أن للوالدين تأ: ثرا بليعًا على أبناتهم؛ 
في عقائدهم وأديانهم» فضلًا عن أخلاقهم وطِباعِهم. فقال: ١كُل‏ 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۷۱۳۸)» ومسلم (۱۸۲۹). 
(ااذكر الو ادى فى التفسير البسيط 0( 09 


(5) رحمة العيال اا 
مز لوو فر لذ بهت AOA aE O‏ 
كَمَثَلِ البَهِيمَة تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ لي 0 
ا ص ل سر 
سليمة مِنّ العيوب والآفات» فليس فيها جذغ أو قطعٌ في يدها أو أذُنها 
أو رجُلِهاء وإِنَّمَا يحصّلُ ذلك من صاجبها أو راعيهاء إِمَّا بإهماله أو 
بفعله مباشرة. 


فهكذا الابن فإِنّهُ يُولد على الفطرة» فإذا تعلّم الكذبء أو الغِْسَّ 
أو الفساد والانحرافٌء أو غيرّه م من المتكرات؟ فإِنّه لأمر خارج عَنٍ 
الفطرة؛ إمكا انذيكورة بسب سنوء ار أو الإهمال فيهاء أو بمُرّثّر 


و 2 


خارجيٌ من أصحاب السّوء ء أو غيرهم مِنَ الخلطاء. 

قال العلامة ابن القيم يَمَهُ النه: «فَمَنْ أَهْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدِ ما يَنقَعْهُ 
وَتَرَكَهُ سُدَّى فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَةَ الإسَاءَقٍ وَأَكْثَرٌ الْأَوْلَادٍ إِنّمَا جَاءَ فَسَادْهُمْ 
مِنْ قبل الْآبَاءِ وَإِهْمَالِهِمْ لَهُمْ وَتَرْكِ تَعْلِيمِهِمْ فَرَاتِضَ الدَّينٍ وَسُنيهغ0". 

ماد ري لاي لا ا 
قال الله سبح : « کر مالك التموت لض لن ما ينا بف 
O‏ ل ان کیٹ لس :5ك اکر © او رجي 0 ر ر 
من کنا E.‏ 4 لیم هَدِيرٌ € [الشُورى:50-49]. 

وفي حال كون هذه الهبة بننًا فن الإسلام يدعو إلى الإحسان إليهاء 
والاهتمام ربيتهاء ؤرعايتهاء وخسن تأدييها» لتنشا امرأة صالحة صينة 
عفيفةء ونعى على أهل الجاهليّة وَأَدَهُمْ لهاء وكراهيّتهم لمجيئهاء يقول 


(۱) أخرجه البخاريٌ )١11865(‏ واللّفظ له» ومسلم (5504). 
(۲) تحفة المودود بأحكام المولود (۱/ ۲۲۹). 


32 وأ أحاديث الأخلاق 


چ 


ll‏ ا 2 0 5 ر ت ےہ كد 2س 
یئواریٰ من القَومِ من سو 2 بو : اشک عل عل هوك 3 ا ق لا ألا 
ع ا 2 ا 5 
ما 8 5 [التحل:۹-۰۸٥].‏ 


و 2ه 


ع واوا فد لاو 07 عَنْ رَسُولٍ الله حي قَالَ: (إِنَّ الله عجل 
رن الات َو الْبَنَاتِ؛ وَمَنْعَا وهات وره لَكُمْ 
لاناء قِيلَ وَقَالَ؛ وَكَثْرَةَ السوَال» وَإضَاعَة ة الْمال»ء تفه عق ا 


وحص على العناية بهن تأديبًا وتربية وتعليمًاء وجعل ذلك من 
موجباتك درل الج و الاه النان: 


اھ انی 


عن ابن عباس تخ قال: قال رشو ل الله 44: «مَنْ كانت له أنثى 
قَلَمْ يَيِدْمَاء وَلَمْ يُهنهَاء وَلَمْ يُؤْئِرْ ر yd NEE‏ 


أو دار 

وعن أَنّس بن مَالِكِ نة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ عَالَ جَاريتيْن 
َه 00 0 ان 5 پر ا د 8 
حَتى تَبْلَعَاء جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أنَا وَهُوَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ» رواه ا 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيّ اللا ل الله كئةِ: «مَنْ كَانَ 
كان أذ اکان اغ صحبته 
وَانََى الله فِيهِنَ؛ لالجل رواه الرمذيً! 
وعن عقبة بْنِ عَامِرٍ كن ب يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُو 


امَنْ كَانَ لَه كَلَاتُ بَا فَصَبَر علَيْهِن: N‏ وَسَقَامُنَ 0 


(۱) أخرجه البخاريٌ (75108)): ومسلم (097).» واللّفظ له. 
(؟) أخرجه أبو داود .)0١55(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)571١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذيٰ (١۱۹۱)ء‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


(5) رحمة العيال (jl‏ 


مِنْ جِدَتِهِ؛ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» رواه ابن ماجه"' 


وعن جابر بن عَبْدٍ الله تعن قَالَ: قال رَسْولٌ الله يَكلهِ: «مَنْ كَانَ لَه 
اث بات يُؤْ يهن وَيَكْفِيهِنّ وَيَرْ حَمْهنَ ؛ فَقَد وَجَبَت له الْجَنَُ الْبتَدَا 
قَقَالَ رَجُل مِنْ بَعْض الْقَوْم: وَثِنتَيْنِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَئِنْتَيْنِ)ء رواه 
البشارئ فى #الأدب المد 


والأحاديف فى هذ الباب كقيرةه وعلى كل قرغاية اليئات وريه 
فيه فضل عظيم ولواب جزيل» وفي هذه الوصيّة بالبنات إبطالٌ لِمَا كان 
عليه آهل الجاهليّة مع الأنثى» فحالهم معها شنيعة» وأخبارهم معها 
فظيعة» فإذا بُشَّر أحدهم بالأنثى لم يطق ذلك واسْوَّدَ وجهُهُ وتَوَارَى 
ب الناس هن سوه اكب عند ر ف الحال بكثير متهم إلى 


د الو ع ا 


أن يد الأنثى» #وَإِدًا | لموءردة 9 بأ ذب ب فلت # [التكوير A:‏ -4]. 

فجاءت هذه e‏ 15 العظيمة مخض ليده العاهلية 
معقلية ين فان الات جا علي الات بهن والفرح بمجيئهن ‏ 
والاحيباق فى راصال ا ا هذا 
الثواب العظيم والأجر الجزيل. 

ومصيبة التاس في هذا الباب تأتي من جهتين: إِمَّا مِنَّ الوقوع 
في جاهليّة آهل الجاهليّة من كراهية الأنثى وبّغض وجودهاء أو من 
جهة تضييع الى وعدم ار والمحافظة عليها وتركها بدون تربية» 


فتضيع لَهْا للوحوش. وكُل مِنَ الأمرين غاية في الخطورة؛ وتأتي هذه 
الأحاديث لتعالج ذلك كُلَّه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳٦٦۹(‏ وصحّحه الألبانىٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (۷۸)ء وحسّنه الألبانيٌ. 


_أيكة أ 0 أحاديث الأخلاق 


وأنَّ الواجب على مَنْ أكرمه الله سْبَحَاَهوتَلَ بالأنثى أن يفرح بهذه 
العلكةه وأنيحية اللا على هذه اله .وان سانلاه المعونة على 
القيام بهذه الأمانةء وأن يُعنى بتربيتها وتنشئتهاء وإصلاحها وتأديبهاء 
إلى أن اه إلى بت روجا وقد نبت التربة اد ب 
ااه القويحة؟ لكون ععنا له واا مو الان 

هذاء ومَنْ وُفّق بصلاح أبنائه وهدايتهم واستقامتهم فليحمَدٍ الل 
ای هه تقيله ا تلعث إلى مايل عن اا ا 
وجا عد ههن أساليت» فاليئة لله وحدة: 

قال مالك بن انس 0 لاوت أذ اش له أذث الكياء 
الأ ايفن O E‏ ااا 

وقال تمر بن أوْس كانوا يقولون: «الصَّلأُح مِنَ الل وَالْأَدَبُ مِنَ 
ا 

وفي هذا تسلية لكل مَنْ بذل مِنَ الصّالحين جهودًا في إصلاح 
ولده فلم يصلحوا؛ فأجره فيما بذل لهم من نصح وتربية ثابت عند الله 
ولا يضيّع سبحانه أَجْرَ المصلحينء وفيه ذكرى لمَنْ أكرمه الله بصلاح 
ينه آلا بطر إلى جهوده في تآدييهم وتربيعهب» فَإِلَما ذاك الصّلاح 
والأدب فيهم محض فضل الله عليه وعليهم» له الخاد سحا أو 
Eh,‏ كزا هوا ويا ا: 


41/43 ذكره القرطيئ في التق‎ ١ 
.)47( أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد‎ )۲( 


(۷) حقوق الجار 32 


إن هذه الشريعةا المباركة دشريعة الوسلام- - جاءت بمكارم 
الأخلاق» ور الآداب» وجميل المعاملات؛ مما بل على كمالها 
وشمولها وعظمتهاء وتناولها لكل الجوانب والمصالح والحقوقء فَلِلَه 
الخ على ما مَنّ وتفضّلء ونسأله جل في عله أن يوفَقَئا أجمعين 
لحُسْنِ الاستمساك بآدابها الطَيّبة وأخلاقها العظيمة. 

مد هذه الات الكريبة وا اغلاق ااج الى فضت الها 
ار ليا بحل الان وما دراك ما ا ا الك الذي ضارت 
داره قريبة من دارك» ومسكنه مجاورًا لمسكنك» ولك به لقاءاتٌ 


متعدّدَات تراه وراك 


الما 


فقد جعل الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ له ا س ای عليه وجاء عن نبينا َي 
a‏ عل رن حَقه بحَقه 


سر تن تنبو ر 


اوتا ؛ وذلك في قوله: وا آله ےو شرا ب شیا وبال 


اکر 


ا ويذئ الق وال اسن وَللمَارٍ ذى الريك 4 ولخار 


ے2 ر ر 2 
راتاج ي وآ اليل وكا HEC EG‏ 


4 بی الوا ب ر ور 


ومَنْ كان مختالا فخورًا لَنْ يَرْعَ لجار حَقه» بل ولا لشيءٍ مِنَ 
الحقوق» لِمّا قام في قلبه من خيلاءِ وكِبْرِء وأمًا مَنْ كان مومتا متواضعًا 


_أرحة أ 0 أحاديث الأخلاق 


مطيعًا لمولاه؛ فان لهذه الحقوق شأنًا في نفسه. ومكانةً في قلبه. 
يحرص على الوفاء بها 

عن عائشة هع قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 45 يَقُولُ: ١مَا‏ زَالَ 
جِبْرِيلٌ يُوصِيِنِى ِالْجَارٍ حَنَّى ظَنَنْتُ أنه 0 

وعن ابن عمر يفعت قال: قَالَ رول الله كلِ: «مَا زَالَ جبريل 
يُوصِيتى بِالْجَارٍ حَنَّى ظَنَنْتُ أَنَهُ سَيْوَرهُ e‏ ر 

قولّه: «مَا رَّالَ»؛ يفيد تكرُرَ الوصيّة من جبريل كيالا لنبيّنا 4لا 
بالجار؛ برا وإحسانًاء وإكرامّاء وقيامًا بحُقوقه» ومواساةً له» وعطمًا عليه. 

«عَنَّى ظَنَنْتُ أنه سَيُوُوثة1؟ آي من كثرة الوضيّة به ظننتٌ آله ينزل 
على وخی من الله بان يكون للجار نصيبٌ من ميراث جاره؛ تأكيدًا 
وبيانًا لعظم مقام الجار وما له من حقوق. 

وها لعن الى عله اذا لجار مه تجاور الت ر ارت 
E‏ ودوام التلاقي والوشافدة بت ر وء اف يره 


فجارُك تراه گل يوم» بل قد تراه ذ في اليوم مرَّاتٍ وكرّات» وأيضًا قد 
تحتاج إليه أو يحتاج إليك» ولا يخفى أن ما يكون بين متجاوري الدون 


أكبرٌ وأعمق مما يكون بين المتباعدة دورهم. 


رغ عات عمْرِو بن العاص اء عن رسول الله جيه أنه 
فال و خَيْرُ الأضحَاب عند الله خَيْرُهُمْ لِصاجبه وَحَبْرُ الحيرّان عند الله 


2 eT 


.)۲٦۱۲٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55755( أخرجه البخاريٌ (3015)» ومسلم‎ )۲( 
وصحًّحه الألبانيٌ.‎ »)۱۹٤٤( أخرجه أحمد (5577). والترمذی‎ )۳( 


(۷) حَقوقٌ الجار ۰ ۹ 

فأفضل الجيران عند الله وأعلاهم شأنًا خيرهم لجيرانه» أي: 
أكثرهم نفعًا وإحسانًا وصلة لهم وتعاهدًا وقيامًا بالحقوق» وهذا فيه: 
الدّغوة إلى العداية بحقوق الجيراة الحسابا وطلا لواب الله 40ل 
لان العبد إذا كان محسنًا لجيرانه» قائمًا بحقوقهم» موصلا التّمع | 
غير مؤذ لهم؛ م كان جيرائه دوه في ذلك» أو على التّقيض من ذلك 
فهو خيرهم عند الله» وكفاه شرفًا وفضلًا وتبا أن يفوز بهذه الخيريّة 
وأث يتال هذه المه لة العلية. 

وفي هذا تسلية للجار المحسن لجيرانه حَتَّى وإن أساؤوا إليه؛ 
يأك اسا إليهم وقيامه بحقوقهم يطلب ثواب ذلك من الله لا منهم» 
ويصلهم لأجْلِهِ سبحانه يريد الجزاء والشكور منه سْبَِحَاَةوَتدَقَ. 

ردا إلى اما فل المي عة حون السير ان ال 
في السّنة» والمحافظة عليها وتطبيقهاء ليكون بذلك خير الجيران 
عن الله اج » فته إذا كان يجهلها؛ كيف يقوم بها وهو لا يدري 
ما هي؟ ! ففاقل الا لا يعطيه. 

وإذا كان خيرٌ الجيران عند الله تعالى خيرّهم لجاره؛ فمفهوم 
المخالفة يذل على أن شر الجيران عند الله شرّهم لجيرانه» بأن يكونَ 
مؤذيًا لهم مسيئًا إليهم لا يأمنون بوائقه وشرّه. 

وقوله: ١خَيْرُهُمْ‏ لِجَارِءِ» تشمل كَل أبواب الخير؛ وهي كثيرة: 
كالمبادرة بالسّلام» وطلاقة الوجه» وخسن المقابلة» وطيب المعاشرة» 
والصّلة بالطّعام» والهديّة» والزيارة» والسّؤال» إلى غير ذلك من معاني 
الخير ومجالات الْبر. 

عن سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ تعن قال : قَالَ رَسُولُ اله يكلله: «أَرْبَعٌ 
مِنَ السَعَادَة: الْمَرْأَهُ الصَالِحَةُ وَالْمَسْكَنٌ الْوَاسِعُ» وَالْجَارُ الصَالِحُ 


EOS‏ 00 أحاديث الأخلاق 
وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشّقَاوَةٍ: BA‏ والية 5 الشوف 
والمشكة لف وال كت الغا رواو ابن ان 

وعَنْ افع بْنِ عَبْدٍ الْحَارثِ هكن عن التي ي قَالَ: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ 
الْمَرْءِ الْمُسْلِم: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَبِي+» 
رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد". 

لا يسان من ¿ نعم الدُّنيَا وساد الع ها أن يُكْرّم بالجار 
الصّالح» أي: اران الال لا يفيه من صلاحهم» ويكونون 
قدوة له ولولده في الخيرء وعوئًا له على الطّاعة والصّلاح» ويأمن 
بوائقهم ووصولَ الأذى من جهتهم» فهم غنيمةٌ ونعمة عظيمة؛ حَنَّى إن 
بعص العصاة يفرح بالجار الضّالح ويسعد به ما لا يسعد بالجار الي 
هو نظيره في العصيان؛ لعلمه بِأَنّهُ مأمونُ الجانب. 

وجار السُّوء مِنَ النكد العظيم في الذَّنيا والشّقاوة, -خاصّة- في 
المكان الَّذِي يستوطن فيه المرء؛ كأن يبني بينًا ويتعب في بنائه ويبذل 
فيه ننيين يانه لذ اوا احير اذا سوم قاذ بسيعة فى ينفو 
ا ينين على إرللية رامل وماله» وهذا مها عرد باه عته. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عة قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله َلِ: «تَعَوَّدُوا بالله 
مِنْ جَارٍ السَّوْءِ فِي دَارٍ الْمُقَام َإِنَّ الْجَارَ الْبَادِي ل يوا 
ند 
ا 


فجار السّوء في دار المُقامة و دائم» ونكده م واا چا 


2000 أخر جه ابن جبّان في صحيحه (2)50757 وصحّحه الألبانيٌ. 
و الي لس سه لغيره). 
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| E 
e حُقوق الجَارٍ ال‎ )۷( 


0 


السُوء في السّفر أو المنازل المؤقتة» سُوؤه لا يتعدّى ساعاتء أو أيّام» 


2 


ا ب يد 8 لتب کل ال: «مَنْ كَانَ 
ؤي بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر فَلْمْحْسِنْ إِلَى جَارِو وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَْم 
الآخر فَلْكِْمْ ضَيْقَه وَمَنْ گان ين بالله وَالْيَوْمِ الآخر فَلْيَقْلَ خَيْرَا أو 
لكت سق عله وک روا ية: «فَلْيْكْرِمْ ان 

دكن التي قله الأيماة با الذى هر المقصرة المعبود الملا 
إليه سبحانه» وَذَّكَرَ الإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الخ الات 
ربلانا! كراب E‏ ل در E‏ 
وَمَن ا ال 3 قر بره # [الرّلزلة .[A-V:‏ 

وفى هذا تذكير يان القلب افر هلين الأمتلد: ولحت 
الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه. 

وَيَجْمَعُ مَا يَنْبَغي لِلْجَارٍ مِنْ حُقوق أَمْرَانٍ ن عَظيمَانِ: 

E‏ يُعْنَى بإكرام الجار والإحسان إليه» بما تعنيه هاتان 
الكلمتان من دلالةء وهما مطلبان جليلان ينبغي أن يُعنى بهما المسلم 
ك 


(۲( أخرجه البخاری 1:14): وسسلم (44) والفظ له 
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ويح 


إكرام وإحسانٍ مستطاع؛ ليكون ذلك باب تنافس , e‏ 
تيسّر لهء وَكُلَّمَا زاد الإحسان والإكرام عظّم الثواب والأجر. 

الثاني ان يحرصٌ على الا يصل إلى جاره منه أي ادى لا أدَى 
قوليٌ» ولا اذى فعليٌ؛ لان هذا يُعَدَ كد تشييعا لبكن ارو اء ال 
وتعريضًا للتفس لعقوبة الله تباركال. 

وإذا أراد العبد لنفسه ضابطًا في هذا الباب فلينظر إلى ما 
أَنْ يعامله به جیراله» فليعامِلّهُم به» قال ئل : «فَمَنْ اع اه 

لم ال لو اي يميه 
إلى الاس الَذِي يُحِبٌ أن مؤت إِلَبْوا رواه ا وقال كل دلا 


31 
5 


2 5 5 2 ب 596 02 ٠.‏ 
الي أ كع حى بج يط نا ا لين علدا ؛ وفي 


و «وَالَذِي تفي بِيَدِو لا يُؤْمِنْ ءِ 


قَالَ: لأخيه- ما ET‏ 


6. 


ا 
عبد حَتى يُحِبَ لِجَارهِ - أو 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ لاقن أن وَشول الث يله قال: لا يذل الح 

مَنْ لا يَأْمَنْ را 
وعَنْ أبي شَرَيْح دعن أن النَِىَّ ل قال : «وَاللهِ 
E 7‏ ال 


من وَالله لا ورا فيل ومن يا رسو الل قَالَ: ١‏ 1 
2 


ا 


بَوَائقَةُ), رواه البخاري 


دكن ان هُرَيْرَةَ وَدَلَيدَعَنة: أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُ 


.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريٌ »)١1(‏ ومسلم (55). 
(۳) أخرجه مسلم (55). 

.)55( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)1015( أخرجه البخاريٌ‎ )٥( 


ع E‏ أب 
(۷) حقوق الجار e‏ 


الله لا يُؤْمِنٌء وال لا يُؤْمِنُ) قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «الْجَانُ 
جار لا یامن جاو توان قالواء يا رشول اللو وها براغ فال هران 


فقد نفى ا الإيمان عمّن لم يأمن جاره بوائقه اوم بعدم دخول 
الس اعا كن اجار تان ارا من عا ال ربو ادها 


بمجرّد الخوف من بوائقه» فكيف بمَن فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه؟! 


ع ا ال وجل يا رَشول الله أي 
الذَنْبٍ أَكْبَرُ عِنْدَ الله؟ فال أن ذو لله يدا وَهُوَ حَلقَكَ؛ قَالَ: ته أَيّ؟ 
تال لم أنْ تفثلّ وَلَدَكَ ا د نْ يَطْعَمَّ مَعَا كَ)» قَالّ: تم آي؟ قَالَ: ١نم‏ 
أ م بحَلِيلَةٍ جَارِكَ) قَأَنْرَلَ اه عل تَصدِيقهًا : وا ودين ET‏ 
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م أنه ای ءاخر ولا يفتلون لتس آل حرم الله ا رت ان 


> < 


يفعل ذلك ا 7 [الفرقان:۸٦]»‏ متفق ا 

قال ابن القيّم رجاه : ١وَلَا‏ بَائِقَةَ أَعْظَمْ ٠‏ هن الزن بار افلا بها 
لاع لها لس جل امن الى باهرا جا نكن الجا 
و قَرِيئًا مِنْ أَقَارِبهِ انْضَمَّ إِلَى ذلك قَطِيعَةٌ الرجم» فَيتَضَاعَفُ الْإنم270". 
عن الْمِقَدَادٍ بن الأشود صل UE‏ رلا ااي 
«مَا د تَقُولُونَ فِي الرَّنَا؟» قَالُوا: 1ف اله O‏ فهو حَرَا 


َه 


لْقِيَامَةء ا فقال رَسُولُ الله كك لِأَضْحَابهِ: لان يَرْنِيَ ال 


00 


08 


كرا 


- واه 


له 


)0 أخرجه أحمد (۷۸۷۸)» وصحّحه الألبانيُ في صحيح التّرغيب والتّرهيب 
(م٠هه؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ (5871)» ومسلم (85). 

.)١١7 /١( الجواب الكافى‎ )۳( 
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السرقَة؟» قَانُوا: حَرَمَهَا الله وَرَسُولَةُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ: «لَأَنْ يَسْرق الرَّجُلُ 
مِنْ عَشْرَةِ أَنيَاتِء أَبْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِو؛ء رواه أحمد”". 
سألهم َك عَنِ الزنا ب در اكيم لحريت واسطورة E‏ 
في السوء والخطورة. قَالُوا : حَرّمَةُ الله وَوَسُولُك فَهُوَ حَرَامٌ إلى يوم الْقِيَامَة: 
قال رَسُولُ الله يكل لأَضْحَابه: أن يَْنِيَ الرَجُلْ بِعَشْرَةِ يشوة أَيْسَرُ عَلَيْه 
مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بامْرَأَةٍ جَارِو)؛ لأنَّ الجار له مِنَ الحرمة والح والذَّمَام ما 
جعله الله له في كتابه ووصّى به جَبْرِيلُ رَسُولَ الله كل غاية الوصيّة. 
وعلَّقَ النَّبِىُ بي الإيمانَ بالله واليوم الآخر بإكرامه والإحسان 
إليه» ون تُحفظ حرمته» وأنْ يدفع عنه. بل لو حاول أحدٌ أن يعتدي 
على حرمة جاره فهو أوّل مَنْ يقوم مقامه في الذَّبٌ عنه والدّفاع عنه. 
كه ن يصل به الانحطاط واللُوْم والإساءة إلى أن يكون منه هذا الأذى 
والشوء؛ فهذا غاية الدَنّاءة والخِسّة كما قال عَلِلِ: «لأنْ يَرْنِيَ الوَّجُلُ 
ِعَشْرَةٍ نِسْوَةِ أَبْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بامْرَأَةٍ جَارِو). 
فالأصل في الجار المسلم أن يأمته جارٌه و يكونَ مطمئنًا من جهته 
على عرضه وماله» والأصل في الجار أن يكون ذا أمان مع جاره» فهو 
على معرفة بأحوال جاره فى دخوله وخروجه فالاعتداء من مثله أيسر؛ 
أَنّهُ على اطّلاع EY‏ بخلاف البعيد الّذِي إن أراد سرقة الدّار 
أو الاعتداء على عرض فإنَُّ يحتاج إلى وقت لسبر أحوال تلك الدّار. 
وإذا كانت حليلة الجار من ذوي الرَّحِم قَقَدِ اجتمعت أمورٌ ثلاثة: 
الجِوَّارٌء والإسلامء والقَرَابة» فيكون الجُرْمُ أكبرَ عند الله عَرَتبَلٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (757/8514). والبخاريٌ فى الأدب المفرد »)۱١۳(‏ وصحّحه 
الألبانىٌ. 


(۷) حقوق الجار 200 عام 


ولهذا جاء في حديث يُروى عَنِ التي ا -وفي سنده مقال لکن 
معناه صحيحٌ - أله قال: «الْجِيرَانَ لاله قينهع كن لاثلانة ون 
َمِنهُمْ مَنْ لَهُ حَقَانِء وَمنْهُمْ مَنْ له حى اما الّذِي له تن 7 0 
الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُء لَهُ س حى الْجَارِء وخ الإشلام وَحَق الْقَرَابَق وَ 
لَه حَمّان: الجا الغشيم له ل حن الْجِوَارِ وح الوشلا 5 0 
لَهُ حَقّ وَاحِدٌ: فَالْجَارُ الْكَافِرُ لَهُ حَنٌ الْجوّار»' فإذا اجتمعت جيرة 
وقرابة وإسلام تم تنتهك هذه الحقوق لا شك أن الجُرْمَ مضاعف. 

فالشريعة جاءت _الوضكة بالجار الآ جي ولو کان كافراء فكيف 
بالسبلع القريي؟! 

عَنْ مُجَاهِدِء أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ل وبحت لَه شَاة : أهلة 
فليا جاعم قال: CC‏ ا | اليَهُودِيٌّ؟ 
yT 5‏ 


و ا  :‏ لا تمك أَلَهُ عن لین لم فرك 
في الد ور رجوگ من ديرم أن تروهم وَتْفَسِطُوَا إل إِنَّ آله يِب الْمَقَيطِينَ 4 
[الممتحنة:8]» Ss‏ بالحسنى وتقديمٌ الهدية لهم وملاطفتهم مِنَ 
التأليف لهم لان ميدع بسيه الك إلي الأسلام. 

وقد كان سن الجار وحفظ عورتّه معروفًا لدى بعض أهل 
الجاهليّة» يقول عنترة -وهو شاعر جاهليٌ -: 


رع 2 8 ا 9 2 ا 2 3 
وَأغض طرفي إن بدت لي جَارَتي حتى يُوَارِي جَارَتِى مَأَوَاهَا 


1 


Q8‏ اح ج الطبراقة ف سند الان( 
Ia E)‏ 414 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


وتجد في بعض ضعاف الدّين مَنْ قد يختلس النّْظر إلى عورة 
روس اناك أو رها والله ل كان َكَل مطّلع عليه وعليم به 
ل 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة قال : قي لبي كلله: يَا رَسُولَ الل إن فلانة 
2 ع م 26 رة د ند 
حر الثبل ونضر الحكات وتتمل» وتضدني ولؤذي بير بلسانها؟ 


قَقَالَ رَسُولُ الله كِ: «لَا خَيْرَ فيهاء هى مِنْ أَهْل النَّارِ». قَانُوا: وَفُلَانَهُ 


¢ رام ران “تن 


نُصَلَي الْمكْتُوبَة» وَتَصّدَ تَصَّدَّقُ بِأَنْوَا ولا تُؤْذِي أحَدَا؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يلل: 
هي مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةه. رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد»! 0 
فهذه المرأة تقوم اللَيلَ وتصومٌ النّهارَ ولها أعمال صالحة وتكثر 
مِنَ الصدقة إلا أنّها تؤذي جيرائها بلسانها سبًا لهم -مثلا- واغتيابًاء 
ونحو ذلك من أنواع أذى اللّسان. 
فقال الب ي: «لَا حَيْرَ فيهاء هِيَ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ»» فهذا وعيدٌ شديدٌ 
لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسانه» وإذا اجتمع مع أذيّته لهم 
بلسانه أذيّئْهِ لهم بيده فهذا سوءٌ على سوءٍء وشرٌ على شرٌ. 
E‏ سيب شدي ب ارس 
تؤذ جيرانها إلا بلسانهاء ذ فكيف بِمَنْ قلت أعماله الصّالحة» فلم يكن من 
أهل قيام ليل» ولا صيام نهار ومع ذلك يؤذي جيرانه بلسانه وبأعماله؟! 
وفالوااغىن ARS E E‏ فى لست معروقة 
بقيام اللّيل «وتصَّدَّقٌ بأثوار»» ولفظه عند أحمد: ١بالأنوَارٍ‏ لاف 7 
أي: قِطعٌ قليلة مِنَ الأقطء لكِنَّهًا لا تؤذي أحدًا؟ كافَةَ نَفْسَّهاء حافظةً 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١١9(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه أحمد (451/0). 


11 E 
ekl قوق الجار‎ )۷( 


لِسَائَها ويدهاء فقال رسول الله عل : (هي م مِنْ أَهْلٍ الْحَنَدَا . 


وهذا فيه: عِظَّمُ ثواب مَن صان لسانه وكنففٌ يده. وقد ضمن 
النَبِى لل لمن كان بهذه الصّفة دخول الجنّة. فعن عبادة بن الصَّامتَ 
دعنك ء عَنِ الي 44 أنه قال: «اضْمَنُوا لي ستا ِن أَنفسِكمْ أضمَن 
لَكُمُ ال اضدّقُوا إِذَا حدم اونا ِذَا و وَأَدُوا إِذَا 0 
وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُنُوا أَبدِيَكُمْ)2"7 أء 
إيذاء الناس» والجارٌ من باب أولى. 


e‏ ك ا «ٳِنَ بَيْنَ يدي 
عة لَهَرْجًا)ء قَالَ: اا سول الل ما الْهَرْحُ؟ قَالَ: «الْقَمْلُ). 

ا ا إا تفل الآنَ في الْعَام الْوَاحِدِ مِنّ 
اشن كذ وتنا ل ر لله ا : «لَيْسَ بِقَثْلٍ الْمُشْرِكِينَ» وَلَكِنْ 
قعل بَعْضْكُمْ بَعْضَاء حَنَى يَقَثْلَ الرّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمّهِ وَذَا قَرَابَيِه). 

قال بَعْض الْمَوْمٍ : يَا رول الل وَمَعَنَا عُفُوَلُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ 

شول الله 5 «لاء نَع عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الرَمَانِء وَيَخْلْفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ 
اناس لا + عُقُولَ لَهُمْ). رواه ابن ماجه”". 

هذا حديث ثابت عن نبينا ب فيه: مان أن الشاعة كم تقوم إلا 
على الشّرارء ولا تقوم إلا على مثل هذه الحالء فيبلغ المبلغ بالجار 
السوء إلى أن يقتل جاره» وأن يقتل أخاه وقريبه. 


وهذا إضافة إلى ما فيه مِنَ العُدُوان على الدَّم المحرّم بغير حَقَّ؛ 
(۱) أخرجه | خم «(YYVo0V)‏ وابن حِبّان في صحيحه 762600 وصحّحه 
الآلياتي: 
(۲) أخرجه ابن ماجه (7"959). وصحّحه الألبانيٌ. 


۱۸ أحاديث الأخلاق 


فيه انتهاك لحرمة الجوّار والقرّابة» فهو وقطيعة» وشرٌ وسو ولا 
يصل إلى هذا إلا من زعت عقولهم وأشربوا الفتن من سفهاء الأحلام 
أمثالٍ الأنعام» الّذِين يمرقون مِنَّ الدين كما يمرق السّهم مِنَ الرّمية 
عت يشي که م المسيم ا جال اعرا مان 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تة قال : قَالَ رَجُل: يَا رَسُو لّ اء إن ِي جَارًا 
يُؤْذِينِيء فَمَالَ: «انْطَلِق ارج مَتَاعَكَ إلى الطرِيقٍ)»» فَانْطَلَقَ تأخرج 


م غود 


مَتَاعه» فَاجْتَمَعَ الاس عَلَيْه َقَالُوا : شاك ؟ ذال “لي جار ب برد كر 


فَذَكَرْتُ لني ب فَقَالَ: «انطلق َأَخْرِج متاك إلى العاريق». جع 
يَقُولُونَ: الله الْعَنْهه اللهُمَّ أخره. مَبَلَمَُ فَأَنَاهُ قَقَالَ: ازجع إلى مَنْزِلِكَ 
الله لا أؤذِيكَ» رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد)(2. 

قد يبلغ الأذى مِنَ الجار مبلعًا لا يُحتمل» فيُضطرٌ جارُهُ إلى شكايته 
إلى ولي الأمر حَنَّى يكف آذاه» فهذا رجل قال لبي لةِ: إن لي جارًا 
يؤذيني» يسأل: ماذا يصنع؟ ٠‏ ۰ 

فقال له النَبِيُ 4ي4: «انْطَلِق فَأخرخ مَبَاعَكَ إِلَى الطّريقٍ»» فانطلق 
فأخرج متاعه» أي: من أجل إظهار شناعة عمله ومبلغ أذاه» فأخذ الناس 
يدعون عليهء فأتاه جاره» وقال: ارجع إلى منزلك. فوالله لا أؤذيك. 

فأرشده الب بي إلى أمر يستطيع أن يتخلّص به من أذية جاره بأن 
يفتضح أمره عند النّاس فيكف أذاهء ومَنْ يشت أذاه لجاره حَنَّى يضطرّه 
إلى الخروج من داره مِنَ الأمورٍ المؤذنة بهلاك المرء. 

عن أبي عامر الْحِمْصِيٌ قَالَ: كان تَوْبَانْ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلَيْنِ 
يَتَضَارَمَانِ فَوق تاا ة أّام بيلك EEE‏ نجانا وخا على ذل هن 


(۱) أخر جه البخاريٌ في الأدب المفرد »)١١٤١(‏ وقال الألبانيّ: احسن صحيح). 


E ER‏ ا 
(۷) حقوق الجار م | ۹ 


الْمْصَارَمَة إلا مَلَكَا جَمِيعَا وَمَا ِن جار يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقَهَرُه حَتّى 
يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أن يَخْرْجٌ مِنْ مَنْرِ! وء إلا مَلَكَاء رواه البخاريٌ في 
«الآذبي المقرو" 

أي : آلو اساب هلاك المرء وخسرانه: أن يؤذي جاره» ويقهره 
بحيث يخرج الجار من بيته مقهورًا بسبب أذيّة جاره له؛ فيبحث عن 
مسكن آخر يَؤْوِي إليه لا يكون فيه أحد يؤذيه. 

فالشروعة ادت باحاحيك على E‏ لجار رتعريم الإساءة 
له أو الاعتداء عليه» وأوصت به خيرًا ااا وا ار ماق بت 


4 


دار الجار عظم حقه وتأگد. 

عَنْ عَايِشَة كع قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن لِي جَارَيْن فَإِلَى أَيّهِمَا 
أَمْدِي؟ قال ل: إلى اھا ونك بَباهء رواء البخاري © 

أي: إذا كانت الهدية لا تكفي إلا لجار واحدء أمّا إذا كانت تكفي 
لأكثر من جار فإِنّهِ يُعطِي منها مَنْ تيسّر له من جيرانه. 

و ْ باك E‏ هُرَيْرَةَ يعن قال : 
«وَلا د بِجَارِهٍ اله قصّى قبل الْأَدْنَى وَلَكِنْ 0 بالأذنى قبل الْأَقَصَى). 
رواه البخاريٌ فى «الأدت المفرة80, 

فإذا كان عتده هدية واحدة لا يرسلها إلى جاره البعيد و يترك 
جاره القريبء بل يبدأ بالأدنى فالأدنى» ويبداً بالأقرب بابًا. 


وعو الوا تن ويار عن الحشو أنه شيل عن الجان نتال: 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۱١۷(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (5709. .)1507١‏ 
() أخرحه البشاري فى الآدب المقرد'( 115): 


EP‏ أحاديث الأخلاق 


ااا ١1914‏ ا دبعي وا ف ع و غ 
يّسَارِه»» رواه البخاري في «الأدب الفا 

أي: أربغين ذارًا مِنّ الجهات الأربع؛ مِنَ الأمام» والخلف.ء 
واليمين» واليسارء وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فَربّمًا 
لا يستطيع أن يصلّ نفعه إلى كل هؤلاءء لذا فإِنَّهُ يبدأ بالأدنى فالأدنى. 

وعَن ابن عُمَرَ عُمَرَ تعن قَالَ: سَمِعْتُ التي يل يَقُولُ: كم مِنْ جَارٍ 
علق بِجَارو يَوْمَ الْقيَامَة يَفُو ُو ل: يَا رَبّء هَذًا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي» فَمَنَعَ 
مَعْرُوفَةُ). رواه البخاريّ في «الأدب ال 

والمراد بغلق الباب دونه: أي: في حال احتياجه إليه ووجود فضل 
مِنَ الزّاد عنده» فيمنع جاره منه» 000 بابه دونه» فيشتكيه إلى الله 
لمنعه معروفه» مع احتياجه إليه واستغناء جاره عنه. 


وعَنْ عَبْدِ الله بن الْمُسَاوِرٍ قَالَ: 0 رت يُخْبِرٌ 
الال رفول : سَمِعْتُ النَبِيّ كله يقو 5 الْمَؤْمن الذي يشب 
وَجَارَه جَائِعٌ ). رواه البخاري فی «الأدب الم 

فلا يجوز للجار أَنْ ینام شبعان وعنده فضل زاد ثُمَّ يترك جاره ينام 
جائعًاء وهو يعلم به يتضوّر جوعا ولا يبالي به. 

وال ها لكمال الايماة الو اجا فى الا تمزه 


واجبء ففيه أن مِنَ المحرمات أن ينام المرء وعنده فضل زاد ويترك 
جاره يبيت جائعًاء أَمّا إذا لم يكن عنده مِنّ الرّاد إلا ما يكفيه ويشبعه 


2000 أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد »)2٠١9(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


020 أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (١١١)ء‏ وقال الألبانيٌ: «حسن لغيره). 
(۳) أخرجه البخاري فى الأدت النفرذ (1159)+ وقال الألباقٌ: (إستاده نحسق»: 


1 E 
dl حُقوق الجار‎ )۷( 


ويشبع ولده فلا يلحقه إثم. 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هڪ أن رَسُولَ الله ي كان يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ 
الْمْسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَ جَارَةُ لِجَارَتِهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة) متّفق عليه'". 
أي : لا تستقلّ شيئًا مما تقدّمه لجاراتها من طعام» أو هدية» أو نحو 
ولق کے لر كان تلاك ار سان ]ل تمه ر لاهو 
للنهاه أ يول ن ك6 41 وز ا ليحن له اعفان ععد كتير ی الناس: 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5577)»: ومسلم .)٠٠١۳١١(‏ 


11 أحاديث الأخلاق 


إِنَّ من محاسن الشّريعة وكمال الأخلاق التي دعت إليها: العناية 
باليتيم» وهو مَن فقد أباه وهو دون البلوغ» ولا يتم بعدَ الالء وي 
به مجهول النّسب فإِنّهُ في حكم اليتيم لفقده لوالديه» بل هو أشدٌ حاجة 
من معروف التسب لعدم معرفة قريب يلجأ إليه عند الصّرورة» فمن 
يكفل طفلًا مجهول النّسب فإِنَّهُ داخلٌ في الأجر المترتّب على كفالة 
اليتيم. ۰ 

وقد ذكر الله سبحانه اليتيم في كتابه في أكثر من عشرين موضعًا؛ 
يدعو فيها إلى الإحسان إليه ويحذّر من ظلمه والاعتداء على أمواله» 
أو أكل شيءٍ من حقوقه» قال الله تعالى: 8 وَإِدْ ادنا قلق ب سردي 
ل بدو إلا أله ولول إخسانًا وذى الْشَرْق اتيك اتسين 


ے 
سے ت 


f 7‏ اام 2 ع 00 - 2 ف ا ل ار 5 3 
وولو لتاس حُسَمًا وَأَقِمُاْ الصصلؤة واوا الرَكَرةَ م تول إِلا 
قلي قنك وَأَنشْر تُعرضُورح € [البقرة:187]» فأكد على الإحسان إلى 
الع كما هو ستاكد للرالدين ولتي القريى. 


وقال تعالى: #أَرَءَيْتَ آلزی يُكَدّبٌ الب © دلت الف 
و في ل ر جو الل عر شر ود 
يَدْعْ اليم € ولا يحض عل طعا الْمِسَكِينِ € [الماعون:١-"1]»‏ وقال 


تعالى: اما اليم قلا مر 4 [الضُحى:4]» قال الحافظ ابن كثير وَمَدَألَه: 


عن لوط ل و r AES I RET a A‏ را يه كي کک ور و ف ير 
«أي: كما كنت يَتِيمًا فاوّاك الله فلا تقهر اليَتِيمَ» ای لا تذله وتنهره 


Ez IE OE 
كفالة اليتيم ا سل‎ )۸( 


وَتُهِنْهُ وَلَكِنْ اخسن إِلَيْهِ وَتَلَطفْ بي»" 
ا ا ل ا 
قال من عظيم شفقته على اليتيم ورحمته له: «آتا وَكَافِلُ الیم كَهَائيْن) 
عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ يعن عَنِ التي كل قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ اليم في 
الْجَنَةِ هَكَذًا؛ وَقَالَ بِإِضْبَعَيْهِ السَبَابَة وَالْوْسْطَىء رواه البخاري ٠.‏ 


- 


وعن أبي هْرَيْرَةَ نة قال : قال رس سول الله وكيِ: «كَافِلٌ اليم له 
أو لِعَيْرِه آنا وَهْوَ كَهَائَيْنِ في الْجَنَةَ) واا شار مَالِكُ بِالسَّبّابَةِ وَالْوْسطى» 

وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مع النَّبِيّ بيه في الجنَّة» ولا يعني 
ذلك أن يكون في درجته؛ لأنَّ أعلى درجة في الجنّة لا يَنَانّْها إلا رجل 
واحدٌ وهی له کي وحده. 

قال الحافظ ابن حجر يََدَلنَه: (وَفِيهِ إِشَارَ 5 إِلَى أذ بَيْنَ َرَجَةٍ 
TT e‏ . يكف 
O 1‏ 
خرّى 

فلو لم يأتِ في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانًا لفضل كفالة الأيتام 
ورعايتهم والإحسان إليهم. 

قال الحافظ أبو قر نم عد ال 0 «وهِذِه فضيلة عظيمة إلى 


. اھ 


(۱) تفسير ابن كثير (۸۱/ /ا57). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (5004). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸۳). 
(4) فح الباري (١١/١۴٤)؛‏ 


HS‏ 00 أحاديث الأخلاق 


yS 
لسرا‎ e 
E 07 ل تس‎ 

قال ابن بَطَّالٍ وَمَدَلمَ: ) حق على كَل مُؤْمِنِ يسمعٌ هذا الحديتٌ 
أن يرغب فى العمل به ليكوت فى الجنة رفيفا للنبئ 4اك وَلِجَمَاعَة 
التْبيّينَ والمرسلين -صلوات الله عليهم أجمعين- ولا منزلة عند الله 
في الآخرة أفضلٌ من مرافقة ا 

وكفالةٌ اليتيم تكون ب: الإنفاق عليه وكسوتهء وأيضًا بتربيته وتأديبه 
وتنشئته على الصَّلاح والاستقامة» فليست الكفالة بإطعامه الطّعام 
وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له فقطء بل وأيضًا بتغذيته الغذاء زوحي 
القلبيّ بالتّربية على الإسلام والتَأدّبٍ بآداب الشّريعة وأخلاق هذا 
البو دال اة المّالحةه؛ وال خت دة لسلك طرق لقا 
والمحافظة على طاعة الله تباركتعال. 

وعن أبي هريره يعن ء عَنِ اللي 5ء قَالَ: «السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ 
وَالْمِسْكِينء كَالْمجَاهٍِ في سَبيلٍ الله ع ايا 4 ال:- وَعَالَْائِم لا يفش 
وَكَالصَايِم لا يْفْطِرٌ). مشق ل 

والأرملة: هي المرأة الْتِي لا زوج لها؛ إِمّا لكونها لم تتزوّج» أو 
لكونه مات عنها أو فارقهاء وقيل: إن الأرملة هي مَن مات عنها زوجهاء 
وقد تكون أرملة ومعها منه أولاد. 


E \ 


(۱) الاستذکار(۸/ 57"5). 


(۲( شرح صحيح البخاري (۹/ 111). 
)۳( خر جه البخاري »)1۰۰٩۷(‏ ومسلم (۲۹۸۲). 


كسا اک“ 26 
(۸) كفالة اليتيم س 


وسُمّيت أرملة: مِنَ الإرمال وهو الفقرء وذهاب مَنْ يُنفق عليها 
ويقوم على حاجتها وهو بَعْلْهَاء وإذا كان لها منه أولاد وترمّلت فإنَ 
الحاجةً عندها أشدٌ وأعظم؛ لأنَّ الحاجة أصبحت لها ولأولادهاء 
ولهذا توي لهذا الحديث عند غير واحد من أهل العلم: بباب السّاعِي 


عَلَى الأرملة واليتيم. 
ول الاه فى شيل اللاو فيه بياث أن هاا بات هن اراب 
الجهاد ال 


١وَكَالْقَائِمٍ‏ لا َر وَكَالصَائِمٍ لا يُفْطِرا فيه: فضيلة من يسعى على 
الأرملة واليتيم» وأن درجة مَنْ قام بذلك كدرجة الّذِى يصوم التّهار 
ويقوم اللّيل. 

قال ابن َطّال يَمَدآئَه: «مَنْ عَجَرَ عَنِ الجهادٍ في سبيلٍ الل 
وعَنْ قيام اليل وصيام النَّهارِ؛ فَلْيَمْمَلُ بِهَذّا الحديثء ولَيَسْمَ عَلَى 
الأراملٍ والمساكينء لِيُحشرَ يوم القيامة في جملة المجاهدين في 
سبيل الله دون أن يخطوّ فى ذلك خطوة» أو ينفق درهمّاء أو يلقى 
غدوًا'يرقاع بلقاقه: ۰ 

أو ليحشرٌ في زمرة الصَّائمين والقائمين» وينال درجتهم وهو 
طاعمٌ نهاره نائمٌ ليله أيّامِ حياته» فينبغي لكل مؤمن أن يحرصٌ على 
هذه التّجارة الي لا تبور» ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله 
تعالى» فيربح في تجارته درجاتِ المجاهدين والصّائمين والقائمين 
من غير تعب ولا نصب» ذلك فضل الله يوتيه من يشاء»'. 


وعن أبي هريرة وَوَزَتَدَءَنة: أن رجلا شكا إلى النبي بيه قسوةً قلبهء 


.)۲۱۸ /9( شرح صحيح البخاريّ‎ )١( 


IS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


فقال: «امسح رأس اليَتِيمَ» وَأَطْعِم المسكين». رواه أحمد' 
يمسح رأسه تلطّْفًا وإيناسًا له» ويطعمه من طعامه فلا يؤثر نفسه 
عليه بنفيس الطعام» فهو من الأسباب المخلصة من قسوة القلب. 


ردا شع ) ا ا ا ع ا ا کرو ار کد 


يضادذه مِنَ الدّواءء فالتكبر يُداوَى بالتواضع» والبخل بالسَّحَْاءء وقسوة 
القلب بالعطف والرّأفة. 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن عن التي ي قَالَ :ايز بی 0000 
بت فيه ب م يُحْسَنُ إِلَيْهِء وَشَرٌّ بَيْتِ د ال نت حبك ل تيم يسَاءُ 
لوس يو اراي e‏ 
أن من خبر الببرت البييف الذي جسن أهلة فيه لليتيم ويقومون فيه 
على كفالته ورعايته والإحسان إليه» ويجعلونه مع ولدهم يرعونه كما 
يرعون ولدهم» فَإِنَّ هذا خير عظيم ينال عليه صاحبه ثوابًا معلا في 
الدنياء وثوابًا مجلا يوم القيامة. 

فإذا قام الشّخص بكفالة اليتيم في بيته محتسبًا للأجرء طالبًا ثواب الله 
عَرَعجَلَ وجعله مع أولاده وبينهم» ويرعاه رعايته لآولاده» ولا يميّرزه عليهم, 
ولا يمير أولاده عليه» بل يُحسن إليه إحسانه لأولاده؛ فان هذا سببُ خير 
دالا شك ولا روت لهذا البيكة لأن الى ا 
وهذا محسن إلى هذا اليتيم محتسبٌ في ذلك ثواب الله مْيْكاَةوَتكَال وأ جره 
فتكون كفالته هذه لليتيم عنده في بيته سببًا للبركة في البيت. 


20 رواه سين 59ت )ان وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(560:6؟). 
( اخرجه ابن ماه 430033 والطر ات فى الأرميط ( 6۷۸6 


0 ا‎ E 
كفالة اليتيم ل ل۷‎ )۸( 


ومِنَ الوقائع التي يُتَحدّث بها وتُذكر قديمًا وحدينًا: أن مِمَنْ كفل 
يتيمًا في بيته ورعاه رعايته لآولاده كان له هذا اليتيم في كِبّره أفضل 
من ولده؛ عناية به» وإحسانًا إليه» ردا للجميل والإحسان» وهذه بركة 
وثواب معجّل لكافل اليتيم في الذَّنْيّاه أمّا ثوابه المؤجّل في الآخرة فهو 
مرافقة النبي بل في الجنّة. 

وعن قتادة فال قال: «كُنْ لِلْيتِيمِ گالب الرّحِيمء وَرُدَ الْمِسْكِينَ 
بِرَحْمَةٍ وَلِينِ)» رواه ابن أبي الذَّنْيا في كتابه «التّفقة على العيال»'. 

من شأن الأب الرّحيم بأبنائه أنّه رفيق بهم» عطوف عليهم. 
معاملٌ لهم بالحسنى» وإذا اضُطْرٌ إلى تأديب أحد منهم فإِنّهُ يودب وهو 
يستصحب رحمة في قلبه له» ومَنْ كفل يتيمًا فإِن عليه أن يصنع به كما 
يصنع بولده. 

قال الله تعالى: كَأمَا اليم قلا فهر © [الضُحي:14]. قال الشّيخْ عبد 
الرّحمن السّعدي ريمَدُآَنَه: «أي: لا تسىء معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك 
عليه؛ ولا تنهره» بل أكرمه؛ وأعطه ما تيسّره واصنع به كما تحب أن 


يُصنع ولا هن ا 


وإذا أردت أن تعرف ما هي أحسن معاملة تعامل بها اليتيم الذي 
كد تبي كلف ااا إلى تر کال ای حا فا 


لولدك أحبّه لهذا اليتيم» قال تعالی: ‏ وَلْيَحْسَ الت لو رکا ين حَلْفْهِمَ 


د 5 
وهر ا 


درِيّةَ ضِعَلمًا افوا عَلَيْهِمَ فقوا الله وليقولوا فوا سََدِيدًا € [النُساء:ة]؛ 
بأن يعاملوهم بما يُحِبُون أن يُعَامَلَ به مِنْ بعدهم ذُرَينّهم الصعاف. 


0 سرع ابن أن الا اق كناب الف على الال 1 
(۲) تفسير السّعديٌ (۱/ 4۲۸). 


NS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


فقولّه: ١كُنْ‏ لليتيم کالب ب الرجيه! قاعدةً في هذا الباب 
وأصلا جامعًا في كفالة الأيتام وتربيتهم» بأن يعاملهم معاملة الأبناءء 
ويعدّهم مثل أبنائه. وقال و جيم»» ولم يقل : كالآب فقط؛ 
لاه قد يكوت في الآباء علخ هو غليظ تى .مع أبناقه ليس فيه رحا له 
أو رحمته لهم ضعيفة. 


وعَن الْحَسَنْ: «أَنَ يَتِيمًا كان يَحْضُرٌ طَعَامَ ابن عُمَرَّ كنف فَدَعَا 
بطعَام ذات يوم فطل يَتِيمَهُ فلم يَحِذَهُ فَجَاء بَعْدَّمًا فرع ابْنُ عَمَرٌَ 
ES‏ الخد وكام ال يكز مدخو نجات رضريق a‏ > فَقَالَ: 
دُونَكَ هَذَاء قَرَالله ما عُبِنْتَ» يَقُولُ الْحَسَنْ: «وَابْنُ عْمَرَ وَاللَهِ ما عبن 
رواه البخاري في «الأدب المفرد)27. 

هذا يُفيد أن ابن عمر نة كان حريصًا على دوام ملازمة هذا 
اليتيم لطعامه. وإذا افتقده وقتَ الطعام فإِنّهُ يسأل عنه» كما يُفيده قوله: 
(اقطلب يَتِيمَةُ تمه فَلَمْ يَجِدَه), فجاء اليتيم بعدما فرغ ابن عمر مِنَ الطّعام 
اك كد يسكات فَلَمْ يَكَنْ عِنْدَهُم)؛ أي: أن الطّعام الَّذِي كان 
مُعَدَا قَدِ انتهی» «فَجَاءَهُ بسويق وعسل» وقدّمه له» ولاطفه بقوله: «فَوَاشْهِ ما 
عْبِنْتَ) قال هذا تطييبًا لخاطره ا إليه» أي: ال 
بفوات العام الْنِي طعمناه» فهذا الطّعام الْنِي دم لك طعام طيب 


قال الحسن البصرئ رال 0000 رابح 
ربحًا عظيمًا لإحسانه لهذا اليتيم وكونه صاحب كرم ويد معطاءة» وكانت 
هذه عادة لابن عمر لا يأكل الطَّعام إلا وقد أشرك يتيمًا معه في أكله. 


(1) أخرجه أحمد فى الزّهد :)1١51(‏ والبخاری فى الأدب المقرد(4+١):‏ 
و 


î AE TOE 
3۹ ۰ كفالة اليتيم‎ )۸( 


فعن أَبي بر بن حَفْصٍ: «أَنَّ عَبْدَ الله كان لا يَأَكُلُ طَعَامًا إل وَعَلَى 


خوانه يَتِيم)) رواه البخاريٌ في «الأدب المقرو ووو الخرائطي 
5 «مكارم الأخلاق» عع نافع قال: «كان 05 عمرّ لا اكل طعاماء إلا 


وعلى خوانه أيتام»” وان : ما يوضع عليه الطّعام. 


ففيه دليل على حرصه ر نة على الأيتام وإشراكهم في طعامه 
بحيث إِنَّهِ لا يأكل إلا وهم معه. 

والله تعالى يقول: # وبطعمونَ العام عل PONE‏ 
[الإنسان: ۸]» أي: وهم في جال وة فبها الماك 57 لکتهم 
قدَّمُوا محبّة الله على محبّة نفوسهم» ويتحرّؤن في إطعامهم أولى 
الاس وأحوجهم مسكيتا ويتيمًا وأسيرّاء ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه الله تعالی» لا يريدون منهم جزاءً ولا شكورًا. 


عن حَمْرَةَ ِن تَجِيح أبي عُمَارَ ة كَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يو ل 
عَهِدْتُ الْمُسْلِمِينَ» وَإِنَ الرَجْلَ مِنْهُمْ لِيُصْبحٌ فَيَقُول: يا ية يا أَْلية 
تيمم يَتِيمَكُمْ؛ يا هليف ي ملف مشکیتگم منکینگم. lo‏ 
أَهْلِيَد جا جَارَكُمْ جَارَكُمْ وَأُسْرعَ بخِيَارِكُمْ وان كل يوم تَرذُلُونَ»» رواه 
البخاريٌّ في «الأدب طن 


أي ينادي أهله 205 يقول: ١يتيمكم‏ كُمْ يتِيمَكُمْ)؛ أي: اا 
إليه وأكرموه وقوموا برعايته» وأنّ هذا سائدٌ فيمن لقيهم» يتواصّوؤن 
برعاية الأيتام» وإطعام المساكين» والقيام بحقوق الجار. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١77(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه الخرائطيٌ في مكارم الأخلاق (107). 
(۳) آخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد .)١179(‏ 


fe‏ أحاديث الأخلاق 


فقد كان عصر الصّحابة ريفكت زاهرًا بهذا الإحسان عامرًا برعاية 
الأيتام» فقد ثبت أن عددًا مِنَ الصّحابة والصّحابيات كفلوا أيتامًا 
ويتيمات ضموهم إلى بيوتهم» وقاموا على رعايتهم والإحسان إليهم 
فكانوا مأوى الأيتام» ومنتهى الإحسان» وهكذا الشَّأن في التابعين ومَنْ 
تبعهم بإحسان. 

وعن أسماء بن عبيد قال: قلث لابن سيرين: عندي يتيمٌ. قال: 
«اضْنَعْ به ما تَضْنَعْ بِوَلَدِكَ؛ اضْرِبْةُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ). رواه البخاري في 
«الأدب المفرد»'. 

أي: الَّذِي e‏ وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الَّذِي کفلته» 
فهذه قاعدة عظيمة جدًا يُبنى عليها هذا الباب؛ تأديب اليتيم وتربيته 
وكفالته» وأَنّهَا تكون برعاية اليتيم والإحسان إليه» كما يُحسن الإنسان 
لأولاده ويرعاهم. 

وقوله: «اضْرِبْهُ ما تَضْرِبٌ وَلَدَكَ)؛ أي: إذا احتاج المقام إلى 
الصرب» والصَّرْبٍ هو آخر الدّواءء ولا يصار إليه أوَّلَاء بل لا يصار 
إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولاتء فيْرَبَى ويُوّدّب ويُوّجّه ويُنصّح 
ويُوعظ ويُذكر» ويُزْجَر وتستعمل معه أنواع الأساليب. 

ُمّ إذا لم يَرْعَوِ ولم يستفذ فة يُضْرَبُ ضرب رفقٍ وعطف ورحمة» 
لا ضربَ إضرار وإيذاء وبطش» فيعامله معاملة الأب الرّجيم لأبنائه. 

وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأةٍ عَبْد الله معنا قَالَتْ: كُنْتْ فِي الْمَسْجِدٍ فَرَأَنْتُ 
الب كل فَقَالَ: «تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ خُْلِيْكُنَ». وَكَانَتْ رَيْنَبُ تُنْفُِ عَلَى 
عَبْد الله وَأَيْتَام في حجْرِمَاء قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْد الله: سل رَسُولَ الله كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد :)١550(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


1 ا‎ TOE 
كفالة اليتيم 0 ل لك‎ )۸( 


علي أنت شرل اف 2 


( 
2 

9 

5 

2 


8 
\\+* 


کال خاي ر 3 لاحر ي رو ر 
ماف فَقَالَ: ام هُمًا؟) ال : زنب ال 
عبد الله فال : ١نَعَمْ‏ لَهَا أَجْرَان: اخ ا 
البخاري وسل 

فالمرأة الْتِي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على 
رعايتهم» وكفالتهم» والقيام بالتّفقة عليهم» والإحسان إليهم» وتربيتهم. 
وتأديبهم؛ لها ثواب عظيم عند الله بارعا لقيامها على أيتامها. 

ويجتمع لها في إنفاقها عليهم أجران: أجر الصّدقة بإنفاقها على 
هؤلاء الأيتام والتَّقَرّبٍ إلى الله عَرَتِمَنَ بهذا العمل الصَّالحء وأجر صلة 
القرابة والإحسان إليهم. 


قال کل : «الصَّدَفَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَ 7 11 ٿة» وهي عَلَى ذي الرجم 
التتان: صَدَقَة ور 


نِب؟» قال اشن 
جر الصَّدَقَقَه رواه 


ع 


ومن جمع هذين الوصفين: الت والقَرَابة بة؛ فإِنَ الإنفاق عليه مِنِ 
ا العقبة» إذا كان ذلك فى يرم جوع وشدّة» قال تعالى: # قلا أقتحم 
آل ل وا انرك ما ال ل كد نة ا أذ لله ف ور زف م 


€ يتما ذا مَقربةٍ © ار يعي ءا ا مار يلد 0" 


)00 أخرجه البخاري (1577): والأّفظ له» ومسلم .)50٠١(‏ 
(۲( أخر جه النّساء ئی (2)5585 وصحّحه الألباني. 


ا1 ديث الأخلاق 

N 0 6 A 4 15 اقم‎ ê ee 
لاء فأطعَمْتيا ثلاث ترات فأغطث كل و اخدةيهماتمرة‎ 
وَرَقَعَّث إِلَى فِيهًا تَمْرَة لِتَأْكُلَهَاء فَاسْتَطْعَمَنْهَا ابَْتَامَاء فَشَّفّتِ الثَّمْرَةَ‎ 
التي كَانَتْ بريد أن تَأكُلَهًا بَيْتَهُمَاء فَأَعْجَبَبِي سَأَنْهَاء فَذَكَرْتُ الّذِي‎ 
صَبَعَتْ لِرَسُولٍ الله ل فَقَالَ: (إنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بها الْجَنََ أو‎ 
أعْتَقَهًا بها مِنَ النَّارٍِ), رواه مسلب‎ 

f» 5‏ . اع چ 6 ٠‏ ع عزف و س چ 5 لظ لان 

ورواه البخاري ولفظه: عن عائشة رو تھا روج النبي مَك 
قَالَتْ: جَاءَنْنِي امْرَأَة مَعَهَا اتان تَسْأَلْنِيء فَلَمْ َد عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ 
وَاحِدَةٍء فَأَعْطَيْتْهَا فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ ابْتَتَيْهَاء نّم قَامَتْ فَخَرَجَتْء فَدَحَلَ 
الب كل فَحَدَّنْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئَاء فَأَحْسَنَ 
إِلَيْهِنَء كُنَ لَهُ سِترًا مِنَ الثَارِ)7". 

قولّه كِِ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ شَيْنَا؛ أي: يصير واليًا قائمًا 
على هؤلاء البنات بالتفقة والإعالة والكفالة والرٌعاية» وخص البنات 
بالذكر؛ لاهن أحوج وآضعف» وهو بعمومه يتناول مَنْ يلي بناته 
بالرّعاية والتربية والإحسان» ومَنْ يلي اليتيمات رعاية وكفالة وإحسانًا. 

ويتناول قيام الأرملة على يتيماتها كما هو حال هذه المرأة 
العسكينة» ولذا يذب له البغارئ 100 فى كنايه «الآوب النفرة؟ 


هذاء وقد أمر الله عَيَعَِنَ بحفظ أموال الأيتام» وحذّر مِنْ أكلها ظلمّاء 


40 أخرجه مسلم (5570). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (0490). 


() الأدت المفرة (ص۹). 


ا = 
(۸) كفالة اليتيم ۰ ی 


را مال 0 1 ص كام f‏ 4 [الأنعاء ول ؛ وقال 
تعالى: #إنَّ الین یآ لون أَمَولَ الْتدئ طلم إِنّمَا يألو في بُطُونهمَ ا 
وَسَيصكور سَعِيرا € [التساء:١٠].‏ 

sy E 
هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء حَتّى اشتدّ عليهم الأمرء‎ 
فسألوا النَّبىَ لله عن ذلك.‎ 


فعَنٍ ابْنِ عباس ية فَالَ: «لَما أَنْرَّلَ الله عل ولا مروا مَالَ 
القع إلا بالق عن كني 4 [الأنعام:١١٠]«‏ 0 7 اڪن اول 


الى ظَلَّمًا ... 4 [النساء: 6٠١‏ الآيَةَ انْطَلَقَ مَنْ کان عِنْدَهُ تيم فَعَرَّلَ طَعَامَهُ 
من طَعَامِوِ وَشَرَابَهُ من شَرَابِو فَجَعَل يَفُضْلْ من طَعَاِهِ قبس له حَنّى 
1 أو يقد فاش ديك عَلَيهمْ فَذَكَوُوا ذَلِكَ لرَسُولٍ الله وك انر الله 
عَرلَ: ا ويسڪلوتك ڪن التي فل إضلخ ل حي ون الوم قيخونگم 4 
[البقرة:٠۲۲]ء‏ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بطْعَامه» وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابه)» رواه أبوداود'. 
فين لهم: أنَّ المقصود إصلاح أموال اليتامى» بحفظها وصيانتهاء 
والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إِيّاهم في طعام أو غيره جائز على وجه 
لايضرٌ باليتامى؛ لأنَهُم إخوانكم. ومن شأن الأخ مخالطة أخيه. 
والمرجع في ذلك إلى النْيّة والعمل. 
فمَنْ علم الله من نيّته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله. 


فلو دخل عليه شيء من غير قصدٍ لم يكن عليه بأس. ومَنْ علم الله من 


(۱) أخر جه أبو داود (۲۸۷۱)» وحسّنه الألياني: 


KAS‏ 0 أحاديث الأخلاق 
هآ فص بالمخالطة الثرضًا إلى أكلها وتدازلياء فلك الذي 
ثم وتعرّض للوعيد. 

ولذا كان طاوس إذا سئل عن شيءٍ من أمر اليتامى قرأ: # وله 
عَم ألْمْمَسِدَ من اَلْمَصَلِحَ € [البقرة: .']۲٠٠‏ 


وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه 
نصحاؤه ا ا الذى هو برل" 


م 
- 


ا 


هُرَيْرَة صَوَليَدعَنَُ: د EMO‏ ا ا ا المُوبقَات»: 

قَالُوا : يَا وَسُوَلَ الله» وَمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشزك باش وَالسَحْرُ وََثْلُ 

النّفْس الي حَرَمَ الله إلا بالحَقٌ» وَأَكْلُ الرّبَاء وَأَكْلْ مال اليم 

وَالتّوَلّي يَومَ م الرّحف» وََذْفٌ المخصّتات المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَُاتِ». 
عا 

١ متلق‎ 


و «وَأَكْلَ الرّبَاء ذكر النَبِيُ لا الأكل؛ لأَنَّهُ َعَم وجوه 
الانتفاع» وليس المراد خصوصٌ الأكل» بل كل اسععفالات مال 
اليتيم حرام إلا ما فيه مصلحة لهء ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: 
# وَأَخْذْهمُ اربوأ وقد موأ عَنَهَ 4 [النّساء:١111]»‏ ولم يقل: أكلهم» والأخذ 
أعمٌ مِنَ الآكل» فأكل الرّبا معناه أخذه» سواء استعمله في الأكلء أو 
الداع او السك أو هيو ولك 

والواجب الإحسان إلى اليتيم؛ لاله فَقَدَ أباه وعَطْفَّه فيجب على 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (/7751). 


(۲) أخرجه البخاريٌ (/717571). 
(۳) أخرجه البخاريٌ (71777): ومسلم .)۸۹٩(‏ 


| TE O 
Saa (ه) كفا نیت‎ 
المسلفية أن ارا والقويالاحهاة اله واه إن كان له‎ 
مال فيجب أن يحافظ عليه حَنَّى يبلغ الرَّشْدَه فيسلم له ماله كاملاء كما‎ 
قال الله تعالى: # واوا المت حى إذا بلغا اليج قن ءاسم مهم رسكا‎ 
[النّساء 0 إلى‎ 2 ce فاصوا إلتيخ آمو ولا كاوها إشراكًا ويداًا‎ 

شر اود عرشو سا 


أن قال تعالى: وان أأنن اڪن امول اي علا انا يا كون فى 
بطونهمّ ا اسشتقوتت صقرا © e‏ 

ا ا ل ل ل 
عليه طالم راكله كيه من أعظم الظلمء ٠‏ عَنْ أبي هُرَبْرَة ٤ة‏ 
قال قال وشول اش : «اللهُمّ إني ي أَخَرّجُ حَقّ الضَعِيِفَيْنَ: اليم 
LL gS‏ 

ولذا نهى النَبِيٌ كله م مَنْ كان ضعيقًا أن يلي مال اليتيم؛ عَنْ 
أبِي ذَرٌ ركن : أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «يَا بَا ذَرّ إِني TT‏ 
وَإِنّي أَحِبُ لَكَ مَا أَحِبُ لِتَفْسِيء لا تَأَمَرَنَّ عَلَى انْتَيْنِء وَلَا تَوَلَيَنّ مَالَ 
كبو ناراك 00 

َإِنَّمَا نهاه عن ذلك لِمَا رأى من ضعفه» وهو ييي حب هذا لكل 
ضعيفء ألا يلي مال اليتيم حَنَّى لا يعرضه للخسارة والضّياع. 

هذاء ولا ضير على الإنسان أن يُولد يتيمًا وينشأ يتيمّاء بل قد يولد 
يتيمًا ويكبّر عظيمّاء فيكون من أفضل عباد الله وأتقاهم وأحسنهم قيامًا 
بطاعة الله سْبَحَانَهُوْتعَالَ . 


ويكفي شاهدًا لذلك أن سيّد ولد آدم -صلوات الله وسلامه عليه- 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳٣۷۸(‏ وحسّنه الألياىء 
(۲( أخرجه مسلم (18757). 


SS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


رزتام العو ورتير عا داه زه جنات اروس عمل فى بكان 
أنه وكفله جه عبد المطّلب إلى يسن التَامنة» نُمّ مات بعد سن التَامنة. 
وكفله عمُّهُ أبو طالب فنشأ عََواصَكَةُوَاتَة يتيمّاء قال تعالى: # أل يدك 
يتِيِمًا فَعَاوَئ # [الصُحى:1]. 

لَعَلّ مِنَّ الحكمة في كونه بي يتيمًا أن يُعرف قَذُرٌ اليتامى» ويُعنى 
بحقوقهم وإصلاح شؤونهمء وقد بُظنْ أن اليم نقص في حقٌّ المرء فلم 
صار محمد عََواصَكْوالََمْ نبا ورسولا كان ذلك تغييرًا لهذا المفهوم. 

وقد وُجد في الأمة عظماء وأكابر في العلم والصّلاح والتفع العام 
للأكة نشأوا أيعامًا. 

وهذا فيه تنبيه لمَنْ يقوم على رعاية يتيم ويحسن تأديبّه وتربيته» 
فمايدريك قد يكون إمامًا مِنْ أئمّة المسلمين» أو من خيار المتقين 
وأفاضل عباد الله» فيُكتب لك أجر تربيته وإصلاحه وتأديبه. 

فهذا الإمام أحمدء والإمام الشَافعيُ والأوزاعيٌ. والبخاري 
رجهم وغيرُهم كثير نشأوا أيتامًا وما ضرّهم يتمهم لا في نشأتهم ولا 

ذكر ابن الجوزيٌ في «مناقب الإمام أحمد» عن أبي سراج بن 
خزيمة -وهو مِمَّن كان مع أحمد في الكتاب- أن والده خزيمة كان 
يعجب من أدب أحمد» وخسن طريقعه» ويقول: آنا أَنْفِقُ على ولدي 
وآتيهم بالمؤدّبين على أن يتأدّبوا فما أراهم يفلحون» وهذا أحمد بن 
حنبل غلامٌ يتيمٌ انظر كيف يخرج؟ وجعل يعجب”'. 

قال التحميدي: سمعت الشافعي كمََئَهُ يقول: كنت يتيمًا في حجر 


.)۲۳ /١( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيّ‎ )١( 


(۸) كَمَانَةٌ اليتيم 0 آ۷ 
أمّي» ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم» وكان المعلم قد رضي مِنّي أن 
أقومَ على الصّبيان إا غاتء وأخفف عنه. 

وقال المُرَنيّ» سمعت الشَّافعيّ راه يقول I TAT‏ 
ابن سبع سنين» وحفظْتٌ «الموطأ» وأنا ابن عشر”". 

وهذا الإمام الجليل ابن باز وهاه نشأ يتيمّاء وفقد بصره قبل 
بلوغ العشرين» وهو من هو رأة في الإمامة والفضل. 


(۲( سحام ع 


0 0 أحاديث الأخلاق 


إن 062 اسلا دين الإحسان والرّحمة والكرّم والأخلاق 
الكريمة» ويَّنْأَى بأهلِه وأتباعِه عن كَل سلوك ذميم وتصرّفٍ مَشِينٍ 
وأخلاقٍ سَيئَةِ؛ وينهضٌ بهم في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع 
شؤونهم إلى محاسن الأخلاق وكريم الآداب. 

هدت اللفوسء: وصح المسارء ويّحسَّنُ التعامل بين عباد الله؛ 
ويَحمَّظٌ فيها لكل ذي حل حقه» فهو دين يحفظ الحقوق ولا يضيّعهاء 
والموفَق من عباد الله مَنْ أكرمه اللهُ جلي بلحل بأخلاق الشّريعة الكاملة 
وآدابها الفاضلة الي فيها سعادةٌ النَّاآسِ وفلاحهم في ادنيا الآخرة. 

bC,‏ ميارك » كيك Neo‏ ترفيعت الأموة 
يخاليك والتماكلات ني رای وجاءت بإعطاءٍ کل ذي حقّ 
حا دنس بي ترم رمدم حقوق تُضبّعٌ) أو واجبات هدر إلا مِمَنْ 
ضعْفَ دينهم ورف ا وضعفت صلتهم بربّهم 1 أما 0 
محافظًا على ديية» مُشْفْقَا من رَبهِ ككل تجاهذا تفه عل تحقيق 
ااا من غق الاس عقا لهذم ارق رعا لها 

والسقوق في الإسلام كثيرة» مها تون الثكال+ ومو مرضي 
حدیشنا هناء والخِطًابٌ فيه لكل م مَنْ أكرمَةُ الله عمل فأصبح تحت ييو 


مھ ر ا 


ال وحَدَمٌ يستعولهم في مصالح متعددة ويستأجرهم لشؤونٍ متنوعة . 


A‏ اه 
(9) حقوق العمال ۰ iE‏ 


فإِنَّ الشَّرِيعةَ قد جاء فيها في هذا الباب العظيم ما يُهدّب الخلق بين 
المخدومين وخادميهم والمستأجرين وأجرائهم وأصحاب الأعمال وعمّالهم. 

وأعظمٌ شيء في هذا الباب أن يكون التّعامل مع هؤلاء قاتمًا على 
N‏ عَلَيهاصَلاةْوالسَكم: «ارَحَمُوا 
نْ في الأزضي يَرْحَمَكُمْ ن في الساء '"» ويقول عَبََاصَكاَلتَكة: «مَنْ لآ 
يَرْحَم لا يُرْحَمْ)! la‏ مَنْ لا يَرحم عباد الله لا ينال رحمة الله جَزوَكا 
والجزاءً من جنس العمل؛ فمَن رَحِمَ عباد الله ومَدْلنَهُ فار بر حمة اللى 
ومن لم يَرْحمْهم لم يز برحمة الله جَلَكَكاد 

ومن أعظم الواجبات في هذا المقام: الحذرٌ الشَّديدُ مِنَ الظّلم؛ 
فن الظُلْم ظلمات يوم القيامة» والواجبٌ على الأغنياء وأهلٍ السار أن 
ينوا دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله ججابٌ. 


اتر الاش ن او قال الما غرّاة غرلا اف قال: فلنا: 


خا ود چ و 3 م ° 3 ه رو 
دعا تيجًا؟ كال1 ى مَعَهم شي نم يُنَادِيهِمْ بِصَوَْتٍ يَسْمَعَهُ مَنْ بعد 
اسه روو ر ه مو 00 0 م د كم 7 6 2ه 
درت آنا المَلِكء أنا الديّان» ولا يَنبَغْى لحد من آهل 


لَارِ أَنْ يَدْخُلَ النَارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدِ حَنٌّ حَنَى أَقْصّهُ مِنُْ وَلا 
قي لأعد من أف الج أذ يذهل الجثة يعد من أف الثر من 
UR N NTE‏ 
EYNE EE‏ قال: « بِالْحَسَنَاتِ والتكانة او وواه يور , 


(۱) أخرجه أبو داود ».)545١1(‏ والتّرمذی )١975(‏ واللّفظ له» وصحّحه الألبانيٌ. 

(؟) أخرجه البخاريٌ )٥۹۹۷(‏ واللّفظ له ومسلم (5818). 

(۳) أخرجه أحمد )١1١57(‏ واللّفظ له والبخاريٌ في الأدب المفرد »)٩۷١(‏ 
Nas,‏ ا 


ela‏ 0 أحاديث الأخلاق 

ويوضّحٌ ذلك الحديث الآخرٌ -المشهورٌ عند أهل العلم بحديثِ 
المفلس - 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ وإةة أن رَسُولَ الله لله قَالّ: «راكدزوة نا 
الْمُفيِسٌ؟' قالوا : الْمُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لا وِرْهَمَ لَه وَلَا ماع فَقَالَ: إن 
اْمفِْسَ يِن أَمَتِي يَأتِي يَوْم الْقِيَامَة بصَلَاة وَصِيَام» وَرَكَاةٍ وَيَأَتِي قَذ 
اح عدار رترت هذا روا كل بال قازر وصقت ذم كلل وصرت خا 
َيُعْطَى هَذًا مِنْ حَسَتَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَبَثْ حَسَتَاتَه قَبْلَ أَنْ 
يُقْضَى ما عَلَيْهِ أخِدّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْه نم طُرحَ في النَارٍ وك 

إذّ ا الت ای عع ربو المرية اھان ا 
والآخرة يُحَاذِرُ شد الحذرٍ مِنْ أن يكون مِنَ المفلسين يوم القيامق» ولا 
يستغل فُذرته على العْمّالٍ وقوّتَهُوتَمَكْنَهُ من تضيبع حقوقهم أن يُضيّع 
حقوقهم؛ ؛ فن الذي يَضِيعُ مِنَ الحقوقٍ في الذَّنْيا لا يضيعٌ يوم القيامة. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تعن عَنِ النَبِيّ 4ل قَالَ: «قَالَ اله ائه 0 
حَمُهُمْ بوم القِيَامَة 3: رَجُلُ أعْطَى بي كم غَدَرَ وَرَجُلُ باع EE‏ 

تَا ل ل ا 


وَرَجُلّ اسْتَأَجَرَ 
فمَنْ كان هذا شأنه فرب العالمين جَزََّكَا هو حَضْمّه يوم القيامة 
ومَنْ كان خصمه الله فما أعظم خسراته وما شد هوا E a‏ ل 
خصمٌ لجميع الظالمين إلا أَنَهُ أراد التشديد على هؤلاء بالتَّعيين» وأنَّ 
المي و ع يه ل 


و 5 َِ 


عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ تة فَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «أَغطُوا 


(۱) أخرجه مسلم .)558١(‏ 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۲۲۲۷). 


e TTT 
(r حَُقُوٌ الْعُمَالٍ‎ )4( 


ال ا لثاه وواء ابن متي 

ای تش عرق لا ےا اجر لعي سدم وک دنه ف]ذا ونی 
وعجّلها استحق التعجيل» ومن شأن الباعة إذا سلَّمُوا السَلّع قبضوا 
ثمنها عند التسليم فهؤلاء العْمّال أحق وأولى» إذ كان أجرٌه ثمنّ مُهْجَيِه 
لكين ا 

فيحرم مَطْله حقه والتسويف به مع القدرة» فالأمر بإعطائه قبل جفاف 
لس سر ري ا ل 


عَنْ المَْرُورِ بن سويد فال نة اَيَو وَعلَيِ 


00 قال لي ال كله: لك َب ذز 5 0 


5 


مل إِخْوَائَكُمْ حولم جعَلهم ال تخت ايگ ندة كان أخرة 
تخت يبي تطبه بك يكل" وَلْيُلْبِسْهُ هِما يَلْبَسُء وَلَا ثُكَلْفُوهُمْ مَا 
يَعْلِبْهُمْ » فَإِنْ كَلْفْئْمُوهُمْ َأَعِينُومُمْ), روا البخارى'. 
وهذا الحديثٌ في الأرقّاء والعبيد, لکن خی بهم -كما ذكر أهل 
العلم- الاخ والخادم» والسّائق» ونحوهم» وفي الحديث البى عن 
سبٌ العبيد ومَنْ في معناهم وتعييرهم بآبائهم» والحث على الإحسان 
إليهم والرّفق بهم وأن التَفَاضْلَ الحقيقيّ ؛ بين المسلمين إِنّمَا هو 
بالتقوّى» قال الله تعالى : ان کرم عند للد أن € [الحجرات r:‏ 
قوله: (وَلَا تكَلَفُوهُمْ م يلبهم وفي رواية: «وَلَا كَلَفُوهُمْ ما لا 
يُطِيِقُونَ». هذا نظير قول شعيب لموسى عَيدلتَهْ حين أراد أن يعمل له 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7457), وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريّ .)١(‏ 


r -_‏ 00 أحاديث الأخلاق 


في رعي ماشيته: وما 1 من عي 4 [القصص:۲۷]ء فللعامل 
لحني ستياه بجر و 


عن او به عت أذ ولا عد بين بدي لبي كل فَقَالَ: يا 


سول الله ِن لي مَمْلُوكِينَ يُكَدبُوئِي وَيَحُونُونتِي وَيَعْصُونَنِي» وَأَشْتْمُهُم 
ضيه فَكَيِفَ أن مِنْهُمْ؟ ال «يحَسَبٌ مَا وا قرا وال 
َعَِابكَ يام كن كان عِمَابِكإَِاُمْ بقذرِذنُوبهمْ كان كقائاء لا لك 
وَلَاعَلَيِكَء وَإِنْ كان عِمَابِكَ إَِاهُمْ دون ذُنُوبِهِمْ كان ضلا لَك وَإِنْ كان 
عِقَابُكَ إِيَاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ انض لَهُمْ مِنْكَ القَضْلُ). 

قَالٌ: : فَتَتَحَّى الرَّجْلُ فَجَعَلَ يَْكِي وَيَهْدٍ هيف فَقَالَ رَسُول الله ن «أَمَا 


ع 3 ے 


تَقْرَأُ كناب الله: « وسم الْموزينَ الْقسَط ر اة ا لم شس سا وَلِن 
EES‏ . قَقَالَ المَجلٌ : اله يا رَسُولَ الث ما جد 


مك 


لي وَلَهُمْ سينا خير برَا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْء هدك أ e NE‏ 
ا جع المرء نفْسَه في كل ما يتعامل به مع النَّاسِ؛ فان كان 
کی بدي رر ا مر كَفافٌ لا له ولا عليه؛ ولا فلْيَكُنْ 
في غايةٍ اليقظة لِنَلا يُحَمّلٍ نفسّه من مَظالِم العباد ما يكون ندامة يوم 
القيامة»:وأن يُذكر نة داتما بالوقوق بين يدي اللو وباليجساب» وان 
الموازين تُنصَبُ يوم القيامة» وتُؤدَى الحقوقٌ لأصحابهاء فيَبعَثةٌ ذلك 
على أخذ الحيطةٍ والحذرء ومع ذلك يسأل رَبَهُ بن سْبكَاودَالَ دائمًا النَّجَاةٌ 
الخ د ی ق 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)"٠٠١(‏ وقال الألبانيُ: «صحيح الإسناد». 


A‏ ا 
(9) حقوق العمال ۰ TT;‏ 


َهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةء حَنَى يُقَادَ ِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرنَاءِ»» رواه مسله7". 
قد نرى شاة تنطح أخرى ونظُنٌ أن الأمرَ قد الْعَهَىء وليس الأمرٌ 
كذلك» بل إن هذه البهائم والوحوش والطيرَ والدّوابٌ كُلَّها تُحْشَرُ 1 
القبامة» قال الله تعالى + ع2 ا ا ق الاق و طير يطير يَنَاحَيّهِ إلا 
6 انگ كان الكتب من كور تع إن ويه 4 [الأنعام: 8 *]» 
وقال الله جَزَّوَلا: ل وَإدَا الخوش حيرت € [التُكوير:0]» تُُحْشَرٌ ويُقتص 
روى الإمام أحمد في «مسنده»: عن أبي ذَرٌ نة قال: كنت 
مع النَِّيّ يي فنظرنا لِسَائَيْنِ تَنْنَطِحَانِء فقال: «يا با َر هَل تَذْرِي فِيمَ 
تَنْتَطِحَانِ؟) قلتُ: لا أذري» قَالَ: «لَكِنَّ الله يدري» er‏ ا 
أي: يوم القيامة. ْ 
وهذا القِصَاصٌ بين هذه الدَّوابٌ والوحوش والطير يوم القيامة 
ليس من باب التكليف؛ لأنّهًا ليست مكلفة: ولكته من باب إقامة 
العدل» وإظهاره وكماله في ذلك اا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة قال : قال 5 ول اھ فن كاتث له 
مطلمة أيه من مضه أذ شئء فلتلل بل اليم قب أ لا بود 
دينا ر ولا دمم إن گان َه مَل صَالِحٌ أَخِدَ مِنْهُ بقَدْرِ مَظَلَمَيه وَإِْ َم 
تَكَنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخدّ ين نْ سَينَاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيْهاء رواه البخاري” ". 


لقد نصح نبا يكل أ كه نفيكًا خطيكاء ور و لالم وا 


.)۲٥۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
«إسناده‎ :)١١1/5( وقال الألبانيٌ فى الصّحيحة‎ ».)5١578( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ا 
9 أخرجه البشارئ 814149 


el‏ 00 أحاديث الأخلاق 


e‏ مَةء فالواجبُ على العبدٍ النّاصح لنفسه أن 

يتقي الظْلّمَء وأن يحذرّه أشدّ الحذر. 

يكن أكوكة الاوف عليه ااي لد دقاو نالا وسافتين» 
يستعملهم في مصالحه المتنوّعة؛ عليه أن يتذكّرٌ أَنّهُم إخواثه. ومَنْ 
كان ره تخت يذه فال اجه عليه أن يعامله اطي معاملة و ستياه 
تخفيمًا للدابظة الإيمانية وَالأخْوة الدينية: 

عن النْعْمَانِ بن بَشِير مك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «مَثَلُ 
الْمُؤْمِِينَ في تَوَادهِمْ وَترَاحمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الْجَسَدٍ إذَا اشْتَكى من 
عضو تدان له سَائِدٌ الْحُسّدَ بِالسّهَر وَالْحُمّىا؛ رواه مسله("©. 

وغه المحاتى الاس لبسف هة بط ن الاس بل شل 
جميع طيقاتيم! الأقدياة والفقراءَ الأصحَاءً والشرقس»: الخدم 
والمخدومين» وإذا استمسك المؤمنون بها تحقّقتِ المصلحةٌ للجميع. 

وبابُ حفظ الحقوقٍ بِابٌ عظيمٌ تترنّبُ عليه خيرات متنوّعة» وآثارٌ 
مُباركةٌ» يفورٌ بها مَنْ أدَى هذه الحقوق في ذنياءُ وأخرا ومن ذلك 
أن أداء حقوقٍ العْمّالٍ يترئّبُ عليها مِنَ المصالح والمنافع والخيرات؛ 
يشر الأرزاتق» وانشراحٌ الصدور وتيسُرٌ الأمور والعون والتوفيق 
والتّسديدٌ من ربٌ العالمينَ» ويترتب على ذلك إجابة الدّعاءِ؛ وتحقيق 
SS‏ 

e ر ها قَالَ: شولا الله يلل‎ se 
کلک ی ا المت إلى عار فَدَخَلُوهُ‎ 


E 


«انطَلَقّ تلام رَهط ممن كَانَ ق 


ال ت نلزنية الان الوا ِنَهُ لا يُنْجِيكُمْ 


(۱) أخرجه البخاريٌ .»501١(‏ واللّفظ له» ومسلم (5585). 


9: 


فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ م 


هوه هو u‏ 
للج العمال )1 
ِن هَذِهِ الصَّخْرَةٍ إلا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ. 


فَقَالَ رَجُل مِنْهُمْ: اللهُمّ كَانَ لِي أَبَوَانٍِ شَيْخَانٍ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ 


ا أغبقُ قَبْلَهُمَا ألا ولا مالاء فَتَأى بي في طَلَبٍ شَيْء ء تؤماء كلم أرخ 
عَلَيْهِمَا حَتّى نَامَاء فَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَاء قَوَ قو جَدْتُهُمَا ائه ئِمَيْنِء وَكَرِهْتُ 


اَن أَعْبقَ قَبْلَهُمَا اهلا أو مَالاء فَلَبِنْتْ ا عَلَى يَدَيّ اا 


عق SRE‏ ا عَبوقَهُمَاء اللهُمّ إن كنث كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ 
ابيعَاء وَجْهِكَ كَمَرَجْ عَنَا ما نَحْنٌ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَالْفَرَجَتْ طَيَْا لا 
يَسْتَطيِء نَ الْخْرُوجَ). 

قال النِيّ ككللة: «وَقَالَ الْآخَرُ: اللهُمَ كَانَتْ لي بِنْتُ عَم كَانَثْ أَحَبَّ 
الئاس ِي رها عن يها قافتتعٺ يئي حى أَلَمْتْ بها َة ِن 
السَِينَء فَجَاءَنْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ يتا عَلَى أَنْ ي 


4 4 ¥ 


وَبَيْنَ نَفْسهَاء لتقل حَنَى إِذَا قَدَرْتُْ عَلَيْهَا قَالَث: لا أجل لك أن فض 


31 0 
وو 


احاتم إلا بِحَمَه فَتَحَرَجْث مِنَ الْوُفُوعٍ عَلَيْمَاء فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي 
حت الاس إِلَيَّ» وَتَرَحْتُ الذَّهَبَ الذي أططكهاء الله إِنْ كنت فَعَلْتْ 


ياء وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ فَانْمَرَجَتْ الصَّخْرَة غَيْرَ أَنَّهُمْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهًا'. 


قَالَ النْبِيّ كله «وَقَالَ الثَالِتُ: اللهُمّ إِنّي اسْتَأجَرْتُ أَجَرَاءَ 
أَعْطَِتُهُمْ اجر جْرَهُمْ غَيْرَ عَبِرَ رَججْلٍ وَاجِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَه وَذَهَبَء فَفَمَرْتُ 


3 

3 

اليد 
x‏ 


ا رَه حََى كَثْرَت من الْأموَ وَالُء فَجَاءَنِي بَعْدَ جين فَقَالَ: ا عَبْدَ الل 
أذ إن أجري: قلت له لكر ها نوق من ر 
وَالْعَتَم وَالر قِيقء فَقَالَ: يا عند الى الا تشنيوى بی فلت إلى لا 
أَسْتَهْرِئٌ بك فَأَحَدَهُ كُلَّهُ فَاسَْافَهُ قَهُ فَلَمْ ب بنرك مئة سا الله فَإِنْ 


كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِء فَانْمَرَجَتِ 
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الصَّخْرَقٌ فَخَرَجُوا شونا رواه البخاری ينا 


نوولا اانا ا و رر 
محبوسين لأيّام قلائل هلكواء فتوسّل كل واحدٍ منهم بقيامِهِ بالحقوق 
ووفائه بها؛ أمّا أحذهم فتوسّل إلى الله عمجل بقيامِهِ بح والديدء وأمًا 
الثاني فتوسّل إلى الله جَزَّوَلَا بقيامه بحن جفظ الأعراض وعدم انتهاكهاء 
وأمّا الثَّالتَ فتوسّل إلى الله عَيَيَجَنَ بالوفاء بحقوق العُمَّال بتوفيته للأجير 
أجرّهُ بعد أنْ نمّاهُ فكثر كثرة تُطمع النّفس. 

١فَانْفَرَجَتْ‏ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُا؛ وانفراجُ الصَّخرةٍ دليلُ على تيسْرٍ 
الأمور وانفراج الخيرٍ وأبوابه وانفتاجه للمحسنين القائمين بالحقوق 
على وجهها المتمّمين لهاء وأَنّ هذا من أعظم الوسائل المقرَّبِةٍ إلى الله 
جَزَوََا والمكسبَة رضاة. 

وأرقى تعامّل مع الخادم عرفه التّاريخَ وأعلاه هو تعامُل الي بلا 
قُدُوَةٍ العَالَمِينَ معهم. 

فی ا تة فَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله كل المَدِيئَةَ أَحَذَ أَبُو 
طلغة کی کے إلى راا E‏ ان با ا ا 
ل في الحَضَرٍ وَالسَّمَرِء فَوَاللَهِ ما قَالَ 
ىلت ومنت صَنَعْئُ: لِم صَنَعْتَ هذا مَكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءِ ول اطندةة له لم 
تَضْنَعْ هَذَا هَكَذًا؟»» متّفق عليه”". 

وعَنْ ئس بن مَالِكِ نة قَالَ: ١حَدَمْتٌ‏ رَسُْولَ الله 45 عَشْرَ 
يفن واد ما قال لي + آنا قط ولا قال لی لک ءِ: لِم فَعَلْتَ كَذَا؟ وملا 


.)۲۲۷۲( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)۲۳١۹( (؟) أخرجه البخاريٌ (1۹4۱۱)» ومسلم‎ 


Î ET 
(rv حَُقُوقٌ الْعُمَالٍ‎ )4( 


فَعَلتَ کَدًا؟»» ل 


EE تثعتةُ قَالّ: ر“ نبو ل عش‎ <f 
I 


اتر اث عه أذ ينه قلاني. کر لاني اعد بن أفل ينيد 


صر ابت ا 


قَالَ: ١دَعُوهُ‏ فَلَوْ قُدَّرَ -أَوْ قَالَ: لَوْ قْضِيَ- انكر كانه روا احير 


وعَنْ عَائِشَةَ يع قَالَتْ: «مَا ضَرَّبَ رَسُولُ الله كل بيده حَادِمًا 
أ ولا انأ ولا صرب وشول ال كه يدم كي ق إل أن جاية 
في سَبِيلٍ اللو1» رواه أحمد'"ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ذال اوخل وسول الله كه القرآن أكمل 
الأخلاق» وقد كان مِنْ حُلّقه أنه لا ينتقم لنفسه» وإذا انتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيء حَنَّى ينتقمٌ لله فيعفو عن حقه ويستوفي حى رَبَّه. 

والنَّاسٌ في الباب أربعةٌ أقسام: منهم مَنْ ينتصر لنفسه ولرَبَّو» وهو 
الذي يكون فيه دين وغضب. ومنهم مَنْ لا يتتصر لا لنفسه ولا لِرَيُهِ وهو 
الذي فيه جهل وضعف دين. و و لا لِرَبهِ وهم شر 
الأقسام. وأمًا الكامل فهو الَّذِي ينتصر لح الله ويعفو عن حَقّه)7). 

وقد كان عََبَوااصَكاموَسَكَةْ يعامل خدمه بما أرشده الله سُبَحَاَهوَتَعَالَ إليه 
في قوله ONES:‏ الف 7 ص عن انهل 4 [الأعراف :44« 
ول اعا اا ای وا ایا اد ا ی 


اه. 


(۱) أخرجه البخاريٌ ٠۸(‏ ۰ ومسلم (117) واللّفظ له. 

(۲) أخرجه أحمد (15518). واللفظ لهء وابن أبي عاصم في السَنَة »)٠١ ٤(‏ 
وقال الألبانيٌُ: «إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه». 

(۳) أخرجه أحمد (5509557).» وقال الألبانيٌ فى الصّحيحة (۲/ 5") «إسناد 
صحيح على شرط الشَّيحْين). 00 
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من طباعهم وأخلاقهم» ولا تطلب أن يكونوا لك ما تريد في كَل شَيْءِ. 


ون أزاة أن يكون الاس ل#على ما يريد في گل ھیء فاته كل 
شيء, ولكِنْ يأخذ ما تيسّر فان جاءَ على ما يحب فبهاء وإِنْ جاءَ على 

وكان بيه لشدّة حيائه لا يواجه أحدًا بما يكره» بل تُعرف الكراهة 
في وجهه» كما في «الصّحيحين) عن أبي سعيد الخدري نة قال: 
«كان التي ب أَشَدَ حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاء في خذرمَاء فَإِذَا رای ا رھ 
E‏ 


0 


eS 
SS 
يفعله: لِم لَمْ تفعل كذا وكذا؟‎ 

وعن أبي هُرَيْرَةَ يتف عن النَّبِيّ بل: «إِذَا أتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ 
يلعاي كان 2 e O E E‏ 
نة ولي عِلَاجَُ) رواةال ار 

قوله: «فَإِنّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ) وهذا تعليل لأنَّ الخادم وَلِي معالجة 
الطّعام وإحضاره؛ فليطعمه منه لاله وَلِيَ هذا الأمر. 

وقوله: «فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليْتَاولَهُ لُقْمَةَ أو لَقَمَتَيْن)» قد يكون 


(۱) أخرجه البخاريٌ )11١7(‏ واللّفظ لهء ومسلم (۲۳۲۰). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (/16601). 


| A 
SKS حْضّوقٌ الْخْمّال‎ )٩( 


فإذا لم يقبل الخادم -أو لم يحب صاحبه أن يطعم معه- فلا حرج 
عليه في ذلك» ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته» لکن الذي يَحِبُ 
عليه أن يطعية مع تن ان الطنام قليلا ادن الاه وة عاذ 
N‏ 

وعن أبي العالية قال: «كُنَا نُؤْمَرُ ن تَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمء وَنَكِيلَ» 
الفا رة ن زرا شق شر ا 

ومعنى ١نَحْيِمَ‏ عَلَى الْخَادِم): ا الأشياءء فإذا أرسله 
مثلا بثلاثين درهمًا ليوصلها إلى الح يشتري بها؛ 
َِنّهُ يعُذَّها عليه ويقول: هذه ثلاثين. 

وفي هذا الختم فائدتان: 

إحداها تتعلّق بالخادم. 

والأخرى تتعلّق بصاحبه: 

َمَا المتعلّقة بالخادم: فهي أن يصان عَن الذّنب» فلا تحدّثه نفْسّه 
E‏ لآثة إن E‏ كذنية تكشرف» لأن أمرن كن يعمل عدده 
مضبوطة ا بالعدد» بخلاف شخص لا يضبط الأمورء ولا 
يختمء ولا ينتبه لهاء فإذا كان في الخادم شيء مِنَ التّوجه السَيَّءِ فد 


2 


اه سا له ا ل اس لأن تن يعمل عثدة للا بضيط الامو 


- 


20 


وآمًا الفائدة المتعلّقة بصاحبه: فهي أن لا يُسِيءَ ال يقن اد 


معهم سواء الخادم أو غيره» وهذا يستفاد منه أن ممِنَ الخير للمرء أن 
بشبظ ما عنذه كينا وعدةًا تی لا بسىء ال يقر يعدلوة عد ومن 
يعملون عنده لا تحدّتُهم نفوشهم بالغلط؛ لأنّهُ يضبط ويختم. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١717(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
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قوله: «كُنَا نُؤْمَرْ أن نَخْيِمَ عَلَى الام وَنكِيلَ» وَنَعْدهَّا»» كُل هذا 
يعد فتضبط الأمور ويكون التّعاملُ مع الخادم -دائمًا- مضبوطًا. 


3 4 ا له 2 ر ده 2 ار ع يي رت 3 
قوله: «كرَاهيَة أن يعو دوا خلق سُوءِ)؛ أى: الخدم» حَتى لا يتخلق 
بخلق سوء؛ لأنَّهُ إن وَجِدَ مَنْ يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربَمًا دعته 
ى ك0 د E‏ 0" : 
نفسّه إلى خلق سوء؛ إِمّا سرقة» أو اختلاس» أو شيء من هذا. 
of 1‏ لو ٠ df 2 fF o‏ 6 0 
وقوله: «أَوْ يَظْنَ أَحَدَنَا ظَنَّ سُوءِ)» فقد يكون الخادم بريئًا ومَنْ 
5 0 اس ال ا ل عبد كعك كله 
يتعامل معه لا يضبط الامورء ثم قد تحدثه نفسّه يومًا فيقول: لعله أخذ. 
لله سرق» لكوته لا بضيط الأمور. 


وق 


وعن شلمان قال: «إِنَى لا عد الاق غل خادمی مناد ال 
والعرّاق: جمع عرق» وهو العظم الَّذِي أخذ منه أكثر لحم أي: 


إذا أعطيته قطعًا مِنَ اللحم ليوصلها فإِنَي أَعَدَهًا «مَحَافَةَ الظَن». 
E 9‏ و 2 ر ا تا و اي E‏ 
وعن المقدام نة قال: سَمِعتٌ النبىّ كله يَقَول: «مَا أطعمت 
مكل چو ی دس لأس يي عسوتي سجه ري ع جا سا چو ر ت 
نَفْسَكَ فهو صَدَقَة: وَمَا أطعَمْت وَلَدَكَ وَرَوْجَنَكَ وَحَادِمَكَ فهو صَدَقَة) 7" . 
أي: إذا قَصد بالتّفقة عليهم طلب الثواب» واحتسب الأجر 
عند الله يَارَكَوَتَعَال ؛ فبهذه النيّة تكون صدقة» ففى الحديث يقول لله : 
2 00000 000 39 ل 9 8 
«إِنَمَا الأَعْمَالَ بِالنَيّاتِء وَإِنْمَا لكل امْرِي ا 


ت 


وأمّا إذا لم تكن بي احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانهوتعال؛ فإِنّهُ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١78(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

(۲) أخرجه أحمد »)١71١91١(‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد )١95(‏ واللّفظ له 
وصحّحه الألبانيٌ. َ 

(۳) أخرجه البخاريٌ )١(‏ واللّفظ له» ومسلم (۱۹۰۷). 


(9) حُقوقٌ الْعُمَال 00 7 


بها سقط ا جاو ال ا الالجر والتوايت قله يكوق ] 9 ااب 
الاجر ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض ا قال كَكلِِ: «إِنّ 
اله ِم إذَا انق عَلَى أَمْلِهِ عة نَفْقَةَ وَهُوَّ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدََةَ»'. 

أي: يحتسبها عند الله تباركوال أجرًا وثوابًاء فإذا أنفق على مَنْ 
تلزمه نفقتهم وهو يحتسب نفقته عند الله تاركو تال كتبت له صدقة وأثيب 
لبها ترات المتصدقين 

ول ها اطحقت ك هو صد وها أطت ولال و 


e 


وَحَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَة). 

تأمّل عظيم المنٌء وواسع فضل الله ترَدَوَدَلَ؛ منّ عليك بالطّعام 
وبالمال» ثُمَّ إذا أخذت طعامًا تشتهيه وشرابًا تحتاج إليه وطعمته تحتسب 
أجر ةع الله و كنب لك ضدقة توجر قبها آجر المعصدقين: 

ولهذا فالتَيّة الصّالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله 
سْبَحَانَهوَتَعَال ؛ فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله ر وقيامه وقعوده 
وأكله وضرابه ور ام ختفينه را کا پک طن الل 
َرجَلَ؛ فعندئذٍ تتبدّل العادات إلى عبادات» ويؤجر عليها العبد ويثاب. 


و 


ومِنَ المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره: قِصَّهُ 
زواج ربيعة بن کعب» خادم رسول الله لله ل1 . 


0 - ف عع ووو 2 52 0 م د 
عَنْ رَبِيعَةَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيّ نة قَالَ كنت آخدم النبيَّ 4 

A a A‏ لام امت aN‏ 12 كه اس 
فَقَالَ لى التبئُ عَلِةِ: «يَا رَبيعَة ألا تَتَرَوّحُ؟) قال: فقلث: لا وَاللَْهِ يَا 
0 1 . : 0 

ا 


4000 أخرجه البخاريٌ ,)07851١(‏ ومسلم )٠٠٠۲(‏ وال 


كي > 1 يلظ و ا ا هم 
ألا تَتَرّرّحُ؟2 قَالَ: فقلت: لا وَاللَه يا رَسُولَ الله مَا أَرِيدٌ أن أَتَرَوّجَء وَمَا 
e‏ اروت ر ا وا ره سام ره م 9 
عندي ما يقيم المَرَأة» وما اجب أن يَسْغلنِي عنك شيْء فأعرّض عني 
ia‏ د ا 8 2 و 5700000 - 6ه ر مه > 
قَالَ: ثم رَاجَعْتَ نَفسِيء فقلت: وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله أت أَعَلَمُ بمَا 
: و ري 404 ركيب 6 بي 2 %4 o‏ 
رص اک فى الد ا والاخرةة» فال وانا اقول فى تفسن: لفن فال لی 
Î‏ 26 67 مده 14 ا RA‏ نا عة أل 2 
الثالثة لاقولن: نعم» قال فقال لِيّ الثالثة: 0 رَبيعة | لا تَتَرَوَحُ؟) قال : 
1 ف 5 :2 f‏ 0 
فقلت: بَلَى يا رَشُول الله مُرْنِي بِمَا شِنْتَ كت r‏ 


f 
©“ عي‎ 


إل لو لاو إلى حي صن الا فوم تناخ 7 ل 


قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ قلت لَهُمْ َلك قَالُوا: مز مَرْحَبًا بِرَسُولٍ الله يلل 
8 سول الله كك وال لا يرجم مُ رَسُولُ ا الله 5 إلا بِحَاجَيتِه 


م 


9 َ دك 51 . 8 )2 
لَ: فَأَكْرَمُونِي وَرَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي»» رواه أحمد والحاكم : 


)١(‏ أخرجه أحمد (1161/1). والحاكم في | لسك 1ن قط له 


راطفا اش ت 053 


إِنَّ مِنَ الأخلاق الرّفيعة التي حتت عليها الشّريعة: صُنْعَ المعروفٍ 
وبذلّه» والإحسانً إلى التاس» وأن يعتَبرَ المسلمُ هذا وظيفة له يوميّة 
تتجدّد معه بتجدٌّدٍ الأيّام» وأنَّ هذا من جملة الصّدقات المطلوب مِنَ 
المسلم يذ لها كل يوم: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دعنك ء عَنِ النبِيّ 5 فَالَ: كل شلامى عَلَبْ 
صَدَفَةٌ كل َم بُعِينُ الرّجُلَ في دَابَيِ يحَاِلُة عَلَبْهَاء أو رقع َلْهَا 
مَتَاعَهُ صَدَقَدّ وَالكَلِمَةُ الطَيّبة َكَل خَطْوَةٍ يَْشِيِهًا إلى الصَّلَاةِ صَدَفَدٌ 
ودل الطَّرِيقٍ صَدَفَةُ» فق عليه20©. 

رعذ كله من ك الا رمن مدت الان جب الله ها 
العبد مفاصل تقدر على القبض والبسطء والقيام والقعود» والصعود 
والنزول» وهي من أعظم نِعَم الله عليه. 

ب عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصّهاء فيُعطي 

قَةَ كما عطي منفعة» وما ذُكر من إعانة الرّجل في دابته يحمله عليهاء 
أل يرق غليها متاعه»:والكلمة اة ودلا الال هذه امقلة تذل على 


غيرهاء» وترشد إلى ما سواه من صنائع المعروف وأبوات الإحسان. 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۲۸۹۱)» واللّفظ له» ومسلم .)٠٠١۹(‏ 
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وعن أبي موسى الأشعري لاعن عَنِ النْبِي يل قَالَّ: «عَلَى كل 
مُسْلِم صَدَفَة). فيل : أَرَأَيْتَ إن لَمْ يَجِذ؟ قال ايحي ِيَدَيْه ف م بس 
وَيَتَصَدَّقٌُ). کک ل ستطع؟ قَالّ: ر 7 5 ااا 
ت إن لم يَسْمَطِعْ ؟ قَالَّ: يام وف 


آل ا ل بلعل قال «يْمْسِكُ عَن الشَّرٌ فَإِنَهَا 


Ca 

6: 

3 
3 
3 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدآَنَُ: «ففي هذا الحديث أنَّهُ أوجبت 
الصدقة على كل ما وجعلّهًا خمسٌ مراتِبَ على البدل: الأولى: 
الصّدقة بماله فن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدَق» وفيه دليل 
وجوب الكسب؛ فإِنْ لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يفعل فيكف عَن الشَّر. فالأولّيان تقع بمال؛ إِما 
بموجود» أو بمكسوب» والأخرّيان تقع ببدن؛ إِمّا بي وإِمًا بلسان»". 

عَنْ جَابرِ بن ع لله نةه عن النَبِي يل قَالَ: كُلّ مَغْرُوفٍ 
صَدَقَة)؛ رواه البخاريٌ» رركتم بن ري ايا م 


¢ 


فيه بيان لمفهوم الصّدقة الواسعء وأن الصدقة ليست مقتصر على 
اسيسي اا د ا 0 
لصّدقة على الفقير بالمال» فإ الفقير يتمككّن مِنَ الصّدقة على الغني 
انرم من شتات کا لاه بوم .»مامه سام ل 
يعيته في أمر مِنَ الآمور» ويدعوّ له. .. كل هذا من مجالات المعروف 
e‏ ثبت عن النَّبِيٌّ بل أنه قال: اک مرف ا 


043 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)٠٤٤١(‏ ومسلم )٠٠٠۸(‏ واللّفظ له. 
(۳) أخرجه البخاريٌ (25071» ورواه مسلم من حديث حذيفة .)٠٠١١(‏ 


SOO صَنَانعٌ المَعْرُوف‎ )٠١( 


200 


أَحَدُكُمْ إلى عَنِيّ أو قير فَهُوَ صَدَفَةُ 

لاح يه وا مام و 
الآياتِ والأحاديت التي فيها حت على الصّدقة وترغيبٌ فيها وتتَحَرٌ 
فاه لاك وهو قليل المال أو عديمٌه قد يَظُنُ أنه نه لا نصيب له ا 
من هله ابات والأحافيف ا لمال مده تمدق به 

وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصّحابة» فعَنْ 
بي هُرَيْرَة إئاعنة: أذ فَُرَاءَ الْمْهَاجِرِينَ أتَوًا رَسُولَ الله ل فَمَالُوا: 
ذَمَبَ أل الذَّنُورٍ بالدَرَجَاتٍ الْعُلَىء وَالنَمِيمِ ا تقبو نقال: رها 
داك قَالُوا ال د گتا نصَلَيء ويَصُومُود كما تضرم ويََصَدَقُود 
Mg Ty‏ لله E‏ : «أئلا أعَلْمْْ 
E‏ 
أَفْضَلّ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعَ مِثلَ مَا صَتَعْتُم ؟2 قَالُوا: کی ول ا ال 
ا مَرَّةا 
فَرَجَمَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَشول الله يك َمَالُوا: ا 
الأَمْوَالٍ بما فَعَلْنَاء فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. قَقَالَ رَسُول الله كله: 4 :ذلك قشل ال 
ؤت من ااه متفق عليه 


00 اسا مِنْ أَصْحَابٍ التي ل قَالُوا لِلنِيْ كلل: 
شرل قب أن ۹٣›‏ م eee‏ 


7 1 7 2 لک 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده »)۲٠۸٠(‏ وحسّنه الألبانيُُ في صحيح الجامع 
(566 5). 
(۲) أخرجه البخاريٌ »)۸٤۳(‏ ومسلم (045) واللّفظ له. 


e‏ 0 أحاديث الأخلاق 


صَدَفَقٌ وَكُل تَهْلِملةٍ صَدَقَة وَأَمرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنَهِيْ عَنْ مُنکر 


وه 2 


7 م 


متكووني e‏ عع سين وتوا اك E‏ 


ده قا َالَ: «أرَأَنُْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ گان عليه 
فِيهًا وز :؟ فَكَذَلِكَ إا وَضْعَهَا في الْحَلَالٍ گان له لَه أَجْرّاء رواه مسله("©. 


فالصدقة أوسع الأبواب؛ فلا تتوقّف على وفرة المال والغنىء َل 
القَقير له حظ كبير منهاء وهي متنوّعة لأنَّ طرق الخيرات كثيرة» فينبغي 
للعبد أن يبادرَ ويسارع في الخيرء وا نمم له بات من ساو إليف 
فيأخذ من كل باب منها بنصيب. 

وقد تَعجّبٍ الصّحابةٌ مِنِ انّساع مجالات الصّدقة حَنّى مات 
إتيان الرَّجُلٍ أهلّه فقالوا: (يّا رَسُولَ اء أَيَأتِي أَحَدُنَا سَهْوَتَهُ وَيَكُونْ لَه 
فِيهًا أَجْرٌ؟) فييّن لهم يالتلارلتام أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس 
يكون آثمًا؟ فكذلك مَنْ لم يجعلها إلا في الحلال فهو مأجور. 

بل إِنَّ الأجرّ في هذا ينّسع بحسب النَيّة» فإذا نوى به قضاء حقٌّ 
ال وجا معا شر ها بالمعزروت الذي امراك الي بهو ظلثبولة 
ا > وإعفاف نفسه» وإعفافٌ الوس ومنعهما جميعًا م فن النظر إلى 
حرام والفكر فيه والهمٌ به» وغير ذلك مِنَ المقاصد الصَّالحة؛ فكم له 
في :ذلك هين الأجور. 

تة قال : لما قم النبِيّ #45 الْمَدِيَة أنَاهُ الْمُهَاجِرُونَ 
فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْدَلَ مِنْ گثير» وَلَا أحْسَنَ مُوَاسَاةً 
مِنْ قوم ترا بين أظهُرهم لقذ كَمَوْنا المُؤْنَةَه وَأَشْرَكُونَا في 
الب عتى لد عننا أن يذه هَبُوا بالأَجْرٍ كُلَّهِ. فَقَالَ النْبِيُ طَله: «لامَا 


)٠١(‏ صَنَائْعٌ الْمَعْرُوف الكل 


دَعَوْنُمْ الله لَهُمْ وَأَنْتَيْتُمْ عَلَيْهِنْ؛. رواه الترمذيٌ(". 

وهذا أيضًا باب عجيب فتح لمَنْ صُنعّ إليه معروف وهو لا يجد ما 
في أملاكهم وبيوتهم» وطعامهم وشرابهم» وأحسنوا إليهم إحسانًا 
عظيمّاء فقال المهاجرون للنَبيٌ يل: (لَقَدْ كَمَوْنَا -أي: الأنصأر- 
ال اكوا فِي الْمَهْنَِ ا د فنا أن يَذْهَبُوا بالآأخر كلما 
قالوا ذلك حرصًا منهم على الأجر والثواب. 

فقال يَكلِ: «لا ما دَعَوْتُمْ الله لَهُمْ وَأَنْتَبْتُمْ عَلَيْهِنْ). 

فنبّههم 45 أن الفقيرٌ يدرك بقوله ونيّته ما يدركه الغني بفضول 
ماله» فإنَ الأنصارَ بذلوا أموالا كثيرة للفقراء المهاجرين» بل قاسموهم 
0-0 0 على 0 كم قال 0 0 « الین 2 0 


يم مص 


رع عي ص 


5 وبروت عل نفس وَل و4 3-5 م صا ومن وق شح نقد 
وليك هه لْمْعْلْحُورت * [الحشر:ة]. 

حَنَّى خاف المهاجرون أن يفضلوهم» ويفوتّهم ما يُعطّى الأنصار 
من أجور على نفقاتهم وبذل آموالهم» وهذا معنى قولهم: خفنا أن 
يذهبوا بالأجر كُلّه؛ أي: الثواب» والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه 
ولا يَنقص أجرّه فقال لهم رسول الله ل: «لا»؛ أي: ليس ذلك كما 
تظُنُونَء أي: لا يفضلونكم ولا يفوتكمء فَإِنَّ دعاءكم الله لهمء وثناءكم 
عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذلٍ أموالهم» فتّعطّون على الذعاء 
وال اء ال جر ها ن على ا واليدل: 


(۱) أخر جه التريدي «(YT EAV)‏ وصحّحه الألياني: 


0 01 أحاديث الأخلاق 


وعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله الأنصَاري عة قَالَ: قَالَ الى كل : ١مَنْ‏ 
صَيِعَ إَِبْهِ مَغرُوفٌ فَلْيْخُرئة. فَإِنْ لَمْ جذ مَا خر ئه قَلْيْئْنِ عَلَيْهِء فَإِنَّهُ إِذَا 
آنتی فَقَذ شَكَرَه وَإِنْ تم ققد كمرك وَمَنْ تَحَلَى ما لَمْ يُْط: و فكانها 
لبس نَوْبَيْ رُور)» رواه البخاريٌ في «الأدب اال 

«فَلْمُجْرِنْة)؛ أي: فليكافئ مَنْ صَنَّعَ إليه المعروف؛ ملاقاةً 
م ا I‏ م 
جرا اجن 31 لْإحْسَنُ € [الرّحمن:٠٠]»‏ راكاد مبعلى على 
المكافأة يثني على مَنْ كافأه خيرًا ويدعو له حَنَّى یری أَنّهُ قد كافأه. 

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيٍْ يلدع قال : قال رَسُوَلُ الله لا : «مَنْ صَيِعَ إِلَيْهِ 
مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ | نه حَيْرَا قَقَدْ أَبْلَعَ في التتَاء». 

فالتّناء عليه يتناول الذّعاء له بظهر الغيب» ويتناول ذِكْرّه بالخير 
والإحسان» وأبلغ ما يكون الثناء أن تقولّ: «جَرَاكَ الله حَيْرّا)» وقول 
بعض النّاس في هذا المقام: «جزاك الله ألف خير» -بقصد تكثير 
المكافأة-؛ تضييقٌ لواسع؛ أن كلمة «خَيّْرًا) في «جزاك الله خيرًا) 
جاءت نكرةً فى هذا السّياق فتفيد كثرة الجزاء وعظمه فلا يحصر بألفي» 
اليس ادال لي ة: «فَقَدْ أَبْلَعَ في التَنَاءِ»؟! 

عن عمر بن الخطّاب تة قال: ١لَوْ‏ يَعْلَّمْ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ في قَوْلِهِ 
لاخ ان داه أكْثْرَ مِنْهًا بَعْضْكُمْ لِبَغْض»". 

فما أعظم هذه الكلمة وأبلعّها في الثناء على أهل المعروف 


© أغخرجه أبودلوة (4)441 والیخاری فى الأذب الحقرد (18؟) واللنظ له 
وصحّحه الألبانيٌ. 

(۲) أخرجه الترمذي (2705» وصحّحه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصئّف (55619). 


TO صََائعٌ الْمَعْرُوف‎ )٠١( 


والإحسان؛ لِمَا فيها مِنِ اعَترّافٍ بالتقصير» وعجز عَنِ الجزاء» وتفويضٍ 
E‏ ارفي الصراء RS EG‏ إِذَا 
قَصْرَتْ يداك الْمُكَاقاَقٍ فَلْيَطْل لِسَائْكَ بالشكر الغا بالْجَرَاءِ الأزقى 


وعَنْ عبد الل بن مر قم قَال: كال رضول اله ة: ٠‏ من استَعَاد 


إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِنُوه فَإِنْ لَمْ د نجدُوا عا تكاذقوتَه اذو له حَبّى قروا 
نكن قد كافاتمو 0 


أي: مَنْ صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه؛ 
وذلك بإعطائه مِثْلَ ما أعطى» أو أحسن منه؛ مجازاةً لإحسانه» وإذا كان 
ال لبس هفده قدو ولا د فعليه أن ا عو اس 
إليه والثناع عليه خيرًا. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ينف عن النَبِيّ کي قَالَ: «لَا يَشْكْرُ الله مَنْ لا 
فک ا رواه أبو 0 
الاس زلو انف “e TT‏ 

وھا الشكر ھر جرا على ما یر اله على بدیھ د ا 
اسمن نوات رد ار ابيا ل سو را e‏ 
اوه سه 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,»)١7177(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸١١(‏ وصححه الألبانيٌ. 
(۳) أخرجه أحمد :)75١8547(‏ وصحّحه الآلبانيٌ في صحيح الجامع .)٠٠١5(‏ 


أحاديث الأخلاق 


بين الله وبين خلقه في بیان دينه وإرشاد عباده؛ و وأوجبّ 
شكر الا بقوله: #آنِ اشڪر لي ولولديك إل الْمصِيرُ 4 [لقمان: 4 
إذ جعلهما سبب الإيجاد للولد والقيام على مصالح الولد تربية وتنشئة. 

را الا ققد ملو ميا فى فی ديق الله ا 
ورّاث الأنبياء وحملة وظيفتهم» وشكرٌ ولي الأمر إذ جعله سببًا للأمن 
في بلاده» والحكم بين عباده. 

وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده 
في جلب نفع أو دفع ضرّ؛ وجب عليه شكره» والمنعِمٌ الحقيقي في 
ذلك كُلَّه هو الله تعالى» فوجب شكره تعالى على ذلك کله تم شكرٌ 
مَنْ جعلهم -سبحانه- سببًا لوجود هذه التعم» وشكرهم مِنْ شکر الله 
-سبحانه-» ومَنْ لا يشكرُهم لا يشكرٌ الله 

فالذِي لا يشكرٌ الاس على ما يلقاه منهم من معروفٍ وإحسان لم 
يشكر الله؛ أن الله عل أمره بشكرهم وو إلى ااك كلم يكرح 
فلا يكون بذلك شاكرًا لله تعالى؛ لأنّهُ لم يُطِعْ الله e‏ 
ولان الله عَرََبَلَ سخَّرهم وجعل المعروف الّذِي وصل إليه من جهتهم. 
وااجراء لد على اوك فر ال ا عل ا 
مَنْ جعلّه الله -تعالى- سببًا في وصولها. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ :أن رَسُولَ الله يك وَقَفَ عَلَى تاس جُلُوس» 
فَقَالَ: ألا ركم بحَيْرِكُمْ مِنْ شرکز» قال 00 فَقَالَذَلِكَ ثلاث 
مَوَاكِء فَقَالَ وجل : : بَلَى يَا رَسُولٌ الل أخبزْنًا بخَيْرنَا مِنْ شَرَّنَاء قَالَ: : ١خَيْرُكُمْ‏ 

يد 
مَنْ يُرْجَى خَيْرْهُ وَيُؤْمَنُ شر وَشَركُم مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ ولا بُو ر 


(1) أخرجه أحمد (۸۸۱۲)ء والتُرمدَيٌ (۲۲۹۳) واللفظ له» وصحّحه الألبانيٌ. 


e صنَانْعٌ المَغْرُوف ا‎ )0١( 


أي: أتريدون أن م بما پم بي ارين قالواة بلى؛ قال: 
١«خَيْركُمْ‏ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ)؛ أي: مَنْ يُؤَمّلُ الاس الخيرَ من 
جهته ويأمنون الشَّرّ من جهته» «وَشَرَّكُمْ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ ولا يُؤْمَنُ 
شَوُُّ)؛ أي: وشركم مَنْ لا يُوَمّلُ الاس حصول الخير لهم من جهته ولا 
يأمنون من شرّه. 

وإِنْمَا يُرْجَى خير مَنْ عرف بفعل الخير واشتهر به» ومَّنْ غلب 
خيره اج التلوث من هزه ومتى نوي الإيمان في غلب عبد زجي 
خيره وأمن شوه ومتی ضعُف؛ قلّ خيره وغلّب شرٌّه. 

وقد ذكر النْبِنُ يلل فى هذا الحديث علامتين؛ الأولى لخير النّاس» 
والثانية تشهم 1 

فقوله: ١خَيْرَكُمْ‏ مَنْ يُرْجَى خَيْرْهُ وَيُؤْمَنْ شَرٌّةُ), هذه علامة الخيريّة 
في الإنسان. أن يومّلَ جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه منه الخيرٌ 
ويرجونه من جهته» وأيضًا يأمنون الشَّرَّ من جهته. 

وقد صم في الحديث عنه 4لا أ لَه قال: «المُؤْمِنٌ مَنْ أَمِنَهُ النّاسٌ 
عَلَى د دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»؛ رواه الترمذي) أي: اول يها فرك مده 
شرا لِمَا عهدوه عليه من صلاح» ولِمَّا رأوا فيه مِنِ استقامة ومحافظة 
وبُعْدِ عَنِ الشرٌّ والفساد» فمَنْ كان بهذه الصّفة فهو من خيار الناس. 

وقوله: «وَشَرُكُمْ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ)؛ أي: اَن 0 
لاا و ا و عله لفقا E‏ 
بعمل الخيرء ولا يعرف ببذل الخير وتقديمه. 

وأيضًا في الوقت نفيه يُغْرّف بالشَّرٌ والأذى والعدوان. إِمًا بالسّبٌ 


)١(‏ أخرجه التّرمذَيٌ (23771)» وقال الألبانيٌ: (حسن صحيح). 
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والشّعمء أو الْغِيبّة والثميمة» أو الشخرية والانتهزاء» أو غير ذلك فمن 
كان بهذه الصّفة -والعياذ بالله- فهو شر النّاس. 

ولهذا حَرِيٌ بالمسلم أن يكون داعيًا لإخوانه المسلمين بالخير 
مجبًا الخيرٌ لهم مبتعدًا عن لعنهم وسبّهم والوقيعة فيهم؛ إذ ليس ذلك 
من شأن المسلم ولا من خُلّقِه 

روى الحاكمء عن عبد الله بن عمر وَوَلَنَدَعَنْكَا قال: قال رسول الله ئ : 
«لا يَبَغِي لِلْمُّؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانَاه(!". 

وثيت في «الصحيحين» ۶ عن النَبِىّ كل أَنَهُ قال: «المُسْلِمُ مَنَ سَلِمَ 
المسلخون من باي ر يَلِهِ) راا ےا ای کی 

وهذه أَقَلْ أحوال المسلم إن ّم يكن داعيًا لإخوانه المسلمين؛ 
باذلا الخيرٌ لهم» ساعيًا في حاجتهم ومصالحهم, »قلا أقل هر أن يكون 
كانا عن أذيتهم وعن إيضال الْشرٌ لهم: 
وقد تقدّم قول النَبيّ كهِ: «يْمْسِكُ عَنٍ الشّرّ فَِنَهُ لَهُ صَدَفَة»0". 
وعَنْ أبي در نة قال : فلت با وشل اش ١‏ 
قَالَ: «الْإِيمَانُ بالله وَالْحِهَادُ في سَبيله»» قَالَ: قُلْتُ: أي 
كان« سبوا عنة أخلجك وَأَكْتَرُهَا تَمَنَا قَالَ: قُلَْتُ: فَإِنْ لَمْ أفعل؟ 
قَالّ: «تُعِينُ صَانِعَاء أو تَضْنَعُ لأَخْرَقَ), ال فلت EE‏ 
إن ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قَالَ: َف شَوٌكَ عَن الئاس فَإِنّهَا صَدَقَ 
متك على كا می ع 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (۹٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك »)٠٤١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
9 أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (41). 

)۳( أخرجه البخاريٰ »)٠٤٤١(‏ ومسلم )٠٠٠۸(‏ واللّفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ »)۲١۱۸(‏ ومسلم )۸٤(‏ واللّفظ له. 


)٠١(‏ صَتَانعٌ المَغْرُوف س 


ففي هذا دليلُ على أَنَّهُ لا أقلّ مِنَ الإمساك عن الشَّرّ إن لم يحصل 
مِنَ المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين» وتقديمٌ المساعدة لهم. 

ومَنْ منع نفْسَه عَنْ إيذاء الآخرين فقد تصدّق على نفسه؛ لأَنَّ إيذاء 
الاي تفي على التفس؛ فإذا كف نفسّه عن إيذاء الآخرين وسّع على 
به ور خا أن كا فى تا الكعرية تاأعكاها وذ ك الأذى بوغواقه. 

ولهذا كان أبو الدَرْدَاءِ يعن يَقُولُ لِلنّاس : ١انَحْنْ‏ اف بكم ف 
البََاطِرَةِ ِالدَوَابٌ» قَدْ عَرَفنَا يَارَكُمْ من شِرَارِكُمْ. اما خِيَارُكُمْ: الَّنِي 
الت عازف ورك له اناكم نالزى ار جى کو 


بعتي i rey‏ 
يُوْمَنْ شه ولا يُعْتَقَ مُحَرَّرْ 


ومثل هذا في المعنى حديث أنس هكن عَن النَبِيّ كل أنّهُ قال : 
«إِنَّ مِنَّ التاس مَفَاتِيحَ ل لحر مَعَالِيقَ لِلشْرٌ وَإِنَّ مِنَ التاس مَعَاتِيِحَ لِلشر 
ott %4 Ha‏ چ و 07 E‏ تو اي ا داف ار ع شان الى 
مَعَالِيق لِلحَيْر فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ الله مَفَاتِيحَ الحَيْر عَلَى يَدَيْهِء وَوَيْل 
لِمَنْ جَعَلَ الله مََاتِيِحَ الشَّرّ عَلَى يَدَيْهِاء رواه ابن ماجه”". 

فالتاس على قسمين: 

قشم صَاحِبٍ خَيْرِ يفتح الخيرٌ على نفسه وعلى الناس. 

وقِسْم صَاحِبٍ شَرٌ يفتح الشّرّ على نفسِه وعلى التّاس. 

وكل ی اا دوو ای كيه ع كان قلي 
مُنَطَّويًا على محَبَّة الخير وعلى حُبٌ شيوعه وانتشاره؛ فإِنّهُ لا يفتح على 
نفسه وعلى الآخرين إلا خيرّاء بخلاف الَّذِي ينطوي قلبّه على شر فهو 
)١(‏ أخرجه البخاريٌّ في الأدب المفرد (۹١٠)ء‏ وقال الألبانيُ: «صحيح الإسناد 


موقوفًاء وقد صح منه مرفوعًا جملة الخيار والشّرار دون العتق». 
(۲( أخرجه ابن ماجه (۲۳۷)» وحسّنه الألبانيٌ. 
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يفتح الشَّرّ على نفسه وعلى الآخرين. 

عَنْ أبي رة الأسْلّمي تعن قال : ت ا وشول الف ذا على 
عَمَلٍ ذخأي الاه أمظ الأذى عَنْ طريق التاس»» رواه البخاري 

في «الأدب المفرد)7) 

وَنْ أبي ري يقن قال: قال زشول اله لة: قر وَل بض 


فشان بين مَنْ يُمِيطُ الأذى عن طريقهم رحمةً بهم» وبين مَنْ يَضَعْه 
في طريقهم إيذاءً لهم. 

وعَنْ أنس نة قال: قال رَسُولُ الل 4ل : «صَنَائِمُ الْمَعْوُوفٍ قي َة 
مَصارع السَوْءِ وَالْآَقَاتِء وَالْهَلَكَاتِء وَأَهْلُ الْمَعْدُوفٍ 7 الدّنيا هل 
القَعرّوف في الأخدوةء رواه الحاكوه”". 

ایا العية حت على ا كاذ عليه ق آل فن كان سات 
معروفٍ وبر وفَضل وإحسان فإنّهُ يبعث على ذلك يوم القيامة» وإن كان 
على خلاف ذلك فن يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. 

وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروفء وبذلٍ الخيرء ومعاونة 
النّاسء والإحسان إليهم» والسعي في خدمتهم ومعونتهم؛ فان مَنْ كان 
كذلك فإِنّهُ E‏ بهم وعطده عليهم aE‏ ليهس يكون أَمْلّا يوم 
القيامة لأن يكونَ شافعًا لهم عند الله سُبَحَلَهُوََ ل» فكما أَنّهُ كان في الدَّنْيًا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى الأدب المفرد (۲۲۸)» وصحّحه الألبانٌ. 
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(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (4717) بنحوه» وصحّحه الألبانيُ في صحيح 
الجامع (۳۷۹۰). 


صاحب معروفٍ على الاس وإحسان إليهم؛ فإِنّهُ يوم القيامة يكون كذلك. 

والمراد بكونهم أهلّ المعروف في الآخرة» أي: بالشّفَاعةء 
فيكونون أهلا للشَّمّاعة لهم عند الله سشبحاتشرتال» فكما كانوا في الدَّنْيَا 
آهل معروف لهم بالرّحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير؛ 
فإِنّهُم يكونون كذلك آهل معروف إلى النّاس في الآخرة بالشّفاعة لهم 
عند الله سياه وتعال . 

بخلاف -والعياذ بالله- مَنْ كان مؤذيًا للئّاس في ادنيا حيث 
يؤذيهم بأفعاله و أقواله» فمَنْ كانت هذه حاله مع النَّاسِ في الدَّنْيَا 
لا يكف أذاه عنهم لا يكون أهلًا يوم القيامة لان يكونّ شفيعًا لهم 
غدل اه لهم لم يسلموا هن ره وأذاه في الدّنيًا. 

ولهذا صح في الحديث عَن النَّبِيّ ل أنَهُ قال: (إِنَّ اللَّعَانِينَ لا 
يَكُونُونَ شُهَدَاء وَلَا شُقَعَاء يَوْمَ الْقِيَامَة»'؛ لَأنَّ النّاس لم يسلموا مِنْ 
أذاهم في الدنْيَا فكيف يكونون يوم القيامة شفعاءً لهم عند الله؟! لم 
يرحموهم في ادنيا ولم يعطفوا عليهم بل آذوهم بالقول والفعل فهم 
ليسوا أهلًا يوم القيامة لِأنْ يكونوا شفعاء لهم عند الله سْبِحَلةرَعَالَ. 

اف الفعووق فى آل نا يذل الا خاد والحاضر السعرنة والساعدة 
الف وا ةوا اء ا س #الشين تم فل التعروق فى اا 

عَنْ جَابرٍ عة قال : سَمِعْتُ النبَىَ يله يَقُولُ: ١ينِعَتُ‏ كل عَبْدٍ 
على ھا عاك رو 

فيبعث كُلْ على ما كان عليه مِنْ حَالٍ في ادناه إِنْ مات على خير 
(۱) أخرجه مسلم (55918). 
(۲( أخرجه مسلم (۲۸۷۸). 
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Sa‏ ف خلى اه وإن مات على کر وذ واد 


و 


وإيذاء فاته د 5 يبعث على ذلك. 


ففيه ترغيب وترهيب؛ ترغيب في المعروف والإحسان, والجدّ 
في تحصيله» وصنائع المعروف إلى التاس» ورحمتهم والعطف عليهم. 
وترهيب من الْمُنْكَرِ بجميع أنواعه» وأن يحذَّرَ منه المرءٌ لأَنَهُ 
0 


1 سول ال کل اف لت عل لزن 


عَلى مير يَسَرَ اله عَلَِْ في الذي الا 118 شر ا الل في 
اذم وَالآخرّق وَالله في عَوْنِ العند ما كان اه 


مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا لتس فيه عِلْمَا سَهّلَ الله لَه به طَرِيقًا إلى الْجَنَد 

وَمَا اَم قوم فِي بَيْتِ تبتك من يوت الله 00 کناب الله وَمَتَدَارَسونَةُ 

ِنَم إلا ّث عَلَيْهِمْ السَكِيتةٍ وَعَشِيَنْهُمُ الرَحْمَةُ: وَحَنْتهَهْ الملايكة 
وَذَكَرَهُمْ الله فِيِمَنْ عِنْدَه ك سرغ به نَسَبّة)217. 

قال ابن القيّم يَمَدْلنَه: «لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه 

e مقاب للدي‎ O) 

سر اله عليه في الدُنْيَ والآخرة» ومَنْ نفْسَ عن مؤمنٍ كربةً من كرب 


الذَّنَْاِ نمس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة. 


A 


a E ON gE NE, 
تتبّع الله عورته» ومن : ضار مسلمًا ضار الله به ومن بان شاق الله عليه»‎ 


ومن خذل مسلمًا في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 


۷ صَتَانعٌ المَغْرُوف‎ )٠١( 


واا يرحم الله من عباده ار جما 


ومَنْ أَنْفَقَ أَنْفِقَ عليه» ومَنْ أَوْعَى أوعِي عليه» ومَنْ عفا عن 
حَقه عفا الله له عن حَقّه» ومَّنْ جاوز تجاوز الله عنه» ومَن استقصى 
استقصى الله عليه» فهذا شرع الله وقدره ووحيهء وثوابه وعقابه» كله 
قائم بهذا الأصل وهو الاق الي بالط واغار الكل بال" 


.)٠١١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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و ير a‏ وح ووه 
حقوق الاخوة الإيمانيه 


إِنَّ الله -سبحانه- أَلّفَ بهذا الدّين العظيم بين القلوب المتنافرة 
والنْفُوس المتعادية فأصبح هله إو في الله متحابّينَء متعاونين على 
ل ل ل ل ا 

110 1 52 0 3 : 7 ٤ 
مسلم أن کون على ذکر لهاء ون لا يغفل عنها #واذکروا يعَمَتَ أللّو عليكم‎ 
.]١٠١ إذ كنم لت 2 ویک قصب ب اوا € [آل عمران:‎ 

فأهل الإيمانٍ كالجسد الواحد غايتهم واحدة» وهمومهم مشتركة 
وآمالهم واحدة؛ يجمعهم عبادة رَتٌ واحد بالاستسلام له» والإخلااص 
في العبوديّة له» والانقياد لأهرة واتباع کی غ والاقتداء بِرَسُولِهِ 
صلوات الله وسلامه عليه. 

عَنْ أبي مُوسَى عن عَنٍ النَبِيْ بي فَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ 
ES‏ كيك 8ن اماس علتق عن 0 

وعَنٍ النّْعْمَانِ بن بَشِيرٍ نة قَالَ: قَالَ رول الله كله: «مَعَلُ 
المُوْمِنِينَ فِي تَوَادَّهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَنَعَا طُفِهِمْ مَثَلْ ا لجَسَدٍ إذا اشتکو منة 
عضو تدَاعى لَه سار الْحَسَدٍ بالسّهّر وَالْخُمَى )+ متفق عليه" . 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5547؟) واللّفظ لهء ومسلم (5080). 
(۲) أخرجه البخاريٌ .)501١(‏ واللّفظ له» ومسلم (5585). 


SO حُقُوقٌ الْأَحُوّة الإيمَانيّة‎ )١١( 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تَدُل دلالةً ظاهرةً على وجوب 
التضامن د بين المسلمين» والتّراحم والتعاطف» والتّعاون على كل 
خيرء وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد» ما يدل على 
نَهُمْ بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم» وينتظم صفهم 
ويسلمون من شر عَدُوّهم. 

وهذه الأَخحَوَّة الي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم مِنْ أَخرٌ 1 
التسنب؟؛ لذن الجامع فيها دين الله. والرّابطة فيها عبادة الله. والغاية 
منها نیل رضا الله جَزَيَكه ولهذا كان واجبّا على كُلّ مسلم أن يرعى 
لهذه الأَحُوَّةِ حَمَّهاء وأنْ يعرف لها مكانتهاء وآن يحفظٌ حرمتهاء وأنْ 
يتحاشى كَل أمر ينقّضها أو ينقصها. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِةِ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تتَاجَشُواء ولا تَبَاغَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا د بغ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْعِ بَعْضٍء 
وَكُونُوا عاد الله إِخْوَانَاء الْمْسْلِمْ خو الفثل» لا يطلفة ول ا ول 
َحْقِرُُ التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِه تلات مَرَاتِ- بحسب امري 
فِوَالشٌَ أن تقر أشَاء لجسا م كل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَاٌ مف 
وَمَالْهُ» وَعِرْضْةُ). رواه ا 


لش لا شر ر ولذا حر الإسلام شد التُحذير من كل آم يخدش 


e OT‏ ؛ کالتناجُش» وال ساسك و والتباغض› 
والغيبة» والنمية: وغيرها؛ نما جل الأَحْوَةء وى بين المسلمين 
7 


وتشتّت شملهم وتوجد المُرُقَة بي بينهم» وتفت في أخوّتهمء وتَوَهُيها. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (5077)» ومسلم (5014) واللّفظ له. 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


فن مِنْ مقاصدٍ الإسلام - جمع المسلمين والتّاليف بين قلربف» 
ولك العرة ينيم ؛ والتّحابٌ والتّآخي والتّعاون وتحقيقٌ ما يمن هذه 
الأَحْوَّةَ ويقوّيهًاء والحذر من 5 بيب يقنعتها ويها وها ا 
العبد بشيء من حقوق هذه الأَحُوّةٍ ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف 
من دينه بحسب ما أَخَلّ به من حقوقها. 

ومن جوامع ما جاء في هذا الباب -وهو نظير ما تقدّم في 
e‏ 
E! E‏ 
ال ا ل ا الا علي يموت € يما ادبن 57 
eT‏ كوا کیا نهم و فا ين و ع أ یک E‏ 
or‏ مروا اشد ر E‏ للقي ب بس لتم الفسوف بد آلإيسن 
أي يت E‏ @ 53 ل اما اا کی ون ا 


ووم أ ولا ا نتب نشم بسا ِب اڪ أن 
e ee‏ واب بحم € تاا الاش 


NE EI ON ka û 
EON: مک نَّ أنه عم حير © هوك لقث من ل ل‎ 


چ سو سا 
2 


3 
عبن E‏ وذ ليم ثم 56 و کی و کک و 
أَسَلَمنَا و 50 ف قلويكم وين تطيعوا آله وَرَسْولَهُ لا نکر ِن آعم 
T>‏ 2 مه برعو ير 


كا إن yy‏ 
فالإيمان يُثمر في أهله تآخيًا وتآلمًا وتوادًا عظيمًا وصلة وثيقة 


ر 


لا یمکن أن ته د نتحققٌ بين الئاس في أي رابطة أخرى أيّا كانت» وهي 
رابطة مستمرة غير منقطعة في الدَّنْيَا والآخرة» أَمَّا الصّلات الأخرى 
ھی مقطا مها كائ تياء قال اك ولع يوم بعص 


E 


يعض 00 اس يها سح 4 ل خرف [V:‏ وقال 0 1 تقطعت بهم 


EI حُشُونٌ الْأَحُوّة الإيمَائيّة‎ )١١( 
الأتجلث + ار أى : أسباب الأَخُوَة والطيلةة ويا کل علاقةٍ‎ 
وتآخ مآلها إلى التَّصَوُّم والانقطاع إلا التّآخي في الله.‎ 

وعَن المُسْتَورد بن سداد يڪت عن التي لا قال : : a‏ كن اکل بل 
أغلة؛ قد انه يعْممة يفلا من هم ومن بي بل نلم إن اله ا 
يكْسُوهُ ِن جَهَنم وَمَنْ فام برَجُلِ مَقَام رِياءِ وَسْمْعَةٍ كن اله قوم بو مَقام 
رِيَاءِ د يَوْمَ الْقَيَامَة»» رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد»'. 

الأكلة: هي الطَّعام الى وک والمع: أن بجحل غرفن أخيه 
وسيلة لأكله. بأن يقع مثلا في عرضه. أو يشي به» أو يصفه بصفات سوء 
غدل عدو له لبثال يذلك هالا أو جاقا» أو مكانة أو حظوة أو ركاسة. 

وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم» وأعراضهمء 
e‏ » كما قال عَللِهِ: «كُلُ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمٍ حرام َم وَمَالَهُ 
وَعِرْضْةُ) رواه مسلم» > فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه 
أذ يُحَصَّله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم فأين الأَخُرَة 
الإسلاميّة؟! وأين معاني الخير؟! 

قال: «فَإنَ الله يُطْعِمُهُ مِثلَهّا مِنْ جهنم فالله سبحانةوتعال يعاقبه على 
ذلك بالئَّار؛ فِيُطْعَمه يوم القيامة من طعام النَّاره فتكون هذه الأَكْلَهُ التي 
أكَلَّها وبالّا عليه يوم القيامة حيثٌُ يأكل مثلها من نار جهنّم. 

١«وَمَنْ‏ گي بِرَجُلٍ مُسْلِم؛ قن الله عل يَكْسُوةُ هُ مِنْ جَهَنَمَ)؛ أي: 
0 نوتاء بحمف بكرن قن نهذ eo‏ ايهده الكسوة هده 
الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم. 

راا تس ال دا ارضاح لى أن وا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۲٠١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


ولاية» أو غيرٌ ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصًا له» واغتيابًا له» 
ونميمة. مارح وجاك سر سال موري الح اميل ١‏ لك لخصل رصي 
لذي أراد لكنّه يبوء يوم القيامة بالخسران» فن الله عَكَلّ يَكْسُوه من جهنم . 

«وَمَن قَامَ برَجْلٍ مَقَامَ رِيَاءِ وَسْمْعَةٍ؛ فَإِنَ الله يَقُومُ به مَقَام ريَاء 
وَسْمْعَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ)؛ أي : نال من رجل مسلم من قدره ومكانته؛ كأن 
يُقلّل من شأنه في الولاية» أو يقل من شأنه في العلم» وهو ليس في 
ذلك ناصحًا لله ولدينه ولعباده أي: ليس غرضه التضح» وإِنّمَا غرضه 
من هذا الرَّياءُ والسّمُعة والشهرة» كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك 


روم بير 


أن يبررٌ نفْسَّهء والله عليم بنيّته وسَيْقِيمُةُ يوم القيامة مقامَ رياءء وسمعة. 

وهذا لا يظهر للئّاس شيء منه» لك الله عليمٌ بالصّدور فإن نال 

من أميرء أو من عالم» أو من تاجر مسلم ناصح حَنّى تكسد سوقه» ويكون 
له هو الشأن؛ فغرضه ليس النّصيحة. وإِنَّمَا غرضه الرّياء والسّمعة وأن 
يحمد. موصو دك ور Ss‏ «وَمَن قَامَ بَرَجْلٍ 
مَقَامَ رِيَاءِ وسْمْعَةِ؛ قن الله ب يَقُومُ به مَقَامَ رِيَاءِ وَسْمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَة. 

قد يكون مثلا شخص فى ولاية ماء ماضيًا بها على الاستقامة و 
ا ا من شط من ل أن في الولايةمم أنه آهل 
لهاء ولم يقم بذلك نصحًاء وَإِنَّمَا قام به مقام رياء وسمعة؛ فهذا ظلم 
لهذا الشَّخْص من جهة» ومن جهة أخرى أن مَنْ فعل هذا الأمر قد قام 
مقام رياء وسمعة يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعةء 
فيفضحه على رؤوس الأشهاد. 

وهذا يذكرنا بما جاء في «صحيح البخاريّ» في قِصَّة سعد ينه 
حيث كان واليًا على العراق» فاشتكاه بعضهم عند عمر» وقام أحدهم 
مقاع رياء وسمعة» وكدّبَ على سعد ونسب إلية ما هو بريء منهة فدعا 


(١1)+خ‏ حَُقُونٌ الْأَحُوّة الايمَانيّة 0 ۳ 


عليه بطول العمر» وكثرة الفقر» والتعرض للفتن» فكان ذلك. 

جو مي سر ابوت اب 
الْكُوفَةٍ سَعْدَا إلى عُمَرَ ونه فعَزَلَه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهُمْ عَمَارَ فشكا حَتی 
NES‏ م يُصَلَّي: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : ا أا إِسْحَاقَء إن هَؤُلَاء 
E‏ قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ: أَمّا أَنَا وَالله تإني نت 
أصلٰي به صا رشول افم هة ما أنحرم ناء أصَلي صَلاة الْمَِاءِ كركذ 
في الأوليين رأف في الا تين قَالَ: داك الظَّنُ بك يا أب إِسْحَاقَ. 


ت 


o 1‏ 
وَل دغ مشجدًا إلا سال عَنْهُ وَيُنُونَ مَعْروقًاء حَنَى دحل مسجد > 
e‏ اسا ا بو قت كتى أن سنت 5 


ال ا ا وال لاذغون كلدث: اللهُمّ إن گان عَبْدك هَذَا کاذِبًا 
E‏ 
| شيل يَقُولُ: شَيْح كَبِيرٌ مَفْتُون أَصَابَئْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. 

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأََا رَأَيْنهُبَْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْتَيه عَيْنَيهِ م 
الكِبَرِ وَإِنَهُ لََتَعَرَضُ لِلْجَوَارِي في الطَّرْقٍ يَغْمِرمُنَ20. 

فالواجب على المسلم أن يحدّر أشدّ الحذر من أن يتَخْذٌ عيب 
أخيه منّكأ له» لان يقوم مقام رياءِ وسمعةء أو ينال مطامع دنيويّة» هذا 
إن كان في أخيه عيب» فإن لم يكن فيه عيب فحشف وسوء كيلة. 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ئه نة قال : «الْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ آخيهء إِذَا رَأَى فِيهًا عيب 


(© أخرجه البخارى )۷٠١(‏ واللقظ له ومسل )٤6۳(‏ مخقصرا. 


HS‏ 0 أحاديث الأخلاق 
Î‏ رواه لار في «الأدب ال 


ا أي: هو لأخيه كالمرآة» ومِنَ م المعلوم أن النّاظر في 
المرآ يرق اغب ای إن كاد على ره ايم الخيار اد 
الْوَسَحْ؛ ولهذا فإِنّكَ ترى الشسَّخص عندما ينظر إلى المرآة فإِنَّهُ ينّجه 
بيده مباشرة لموضع العيب ليُصلحههء فالمرآة أرته عيب نفسِه» فالنّظر 
فيها يفيد في إصلاح العيوب. 

وقد قال النَبِيٌ كلا الات مرا اخ الو ا دصت 
بالصفاء» يرى المرء من خلالها بوضوح تام عيوب نفسه إن كان فيه 
عيوب» وهكذا الشَّأن في المؤمن مع أخيه. 

فهذا الحديث جاء مجيء التوجيه لِمَا ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه 
أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتعاون على الْبِرّ والتَقَوّى» بأن يكون ناصحًا 
مشفقاء وموجّهًا أميئّاء بعيدًا عن الغخش والخديعة؛ وعَن المكر والكذب» 
وعن دواخل السّوء وبواطن اشر صافيًا مع أخيه نقيّا كصفاء المرآة. 

فإذا رأى فيه عيبًا دلّه على عيبه برف دون أذّىء بالكلمة الحسنة 
والقول الطْبّب» وهو مشفق عليه مُحِبٌ لزوال هذا العيب عن أخيه. 
لآ أن وكلمه فى عة ساغر اه رلا مقا ولا مارا وا نما يكلكه على 
ب النُضْح والمّفقة ومَكبّة زوال هذا العبب غه ]ذا كان المزعء هذه 
الصّفة في نصحه لإخوانه أثمرت نصيحته ونفعت. 

ولهذا قال: (إِذَا رای فِيهًا عَيْبَا أُضْلَّحَهُ) فمعنى كونه هِرْآة لأخيه: 
أي: أَنَّهُ يسعى في إصلاح أخيه» فكما أن المرء إذا رأى في نفسه عيبًا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ في الأدب المفرد (۲۳۸)ء وحسّنه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (7579).: وحسّنه الألبانيٌ. 


STI حُشُوقٌ الْأَحُوّة الإيمَانيّة‎ )١١( 


عند نظره في المرآة يُصلحه»ء فكذلك أيضًا يكون المسلم لأخيه. يُريه 
عيوب نفسِه برفق ولين وبالكلمة الطَيّبة حى يصلحها. 

وما المشتغلون بالغيبة والتميمة والسّخرية أو الغش والخديعة 
والمكر؛ فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون» ولا يبقى بسببهم 
راحب حو اريم وتتقطّع الأواصر. 

عن أبي هُرَيْرَة تة تاكتف عَنْ رَسُولٍ الله يل قال: «الْمُؤْمِنْ مِرْآهُ 
الْمُؤْمِنِء وَالْمُؤْينُ أو الْمُؤْمِنِ يَف عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ 
وَرَائِه؛ء رواه أبو داود'. 

ول الخو اْمُؤْمِنِ)؛ آي ممه واا أخيرٌة الإيهان» كما 
قال الث تال * إن آلا لوه € [الحجرات: 13]: 

وأحُرَةٌ الإيمان هي الرّابطة العظيمة التي تبقى في الدُّنْيَا والآخرة؛ 
نيا صلة لأجل الله راذا وجدت د 0 
حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت مقتضياتها. 

قال: يَف عله َيِه وَيَحُوطة هن واي 

هلان ا مراد من مات ال الا 

قوله: يَكُف عَلَيْهِ ضَيْعَتَه؛ أي: ضياعه» وهذا فيه أَنَّ من مقتضيات 
الا الإيمانيّة أن تجتهد في هدابة قيال المسلمين والضّائع منهم 
ا ل ا ا 0 
با لال على الخير:وتصيسهعه وان تكرة له كاليز ا ذه له خطاء 
عيبه حى يرجع إلى الجاة الشويّة والراط المستقيم ٠‏ 


وق ا وَيَخُوطُهُ من وَوَاقياء هذا فيه آذ من هات ا 


(۱) أخر جه أبو داود »)٤۹۱۸(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


الك 0 أحاديث الأخلاق 


الإيمانيّة أن يسلم أخوك منك» فتحوطه من ورائه فلا تغتابه ولا يكون 
منك شرٌ أو ادى عليه؛ بل تحميه؛ و تنصره» و تَذُبُ عنه» وتدافع عنه» 
وتحوطه من ورائه. 

فإذا وجد هذا التآخي والتناصح» والتراحم» والتّعاون على الْبرٌ 
والتَّقَوّىء قل الَّرٌ : في المجتمع وعم الخيرٌ وكَثْرء وتحقّقت البرك 
العظيمة بين المسلمين» وإن فرّطوا في هذه المعاني لم يجنوا إلا على 
أنفسهم» ولم ينالوا إلا رضى الشيطان. 

عن جَابِرٍ تة قال : سَمِعْتٌ النبي بلا يه ل «إِنَّ الشَيْطَانَ قَذْ 
يس أَنْ يَمْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَِيرَةٍ الْعَرَبء وَلكِنْ في التَخريش بي يم۰ 
000 

أي: بالخصومات والشّحناء والحروب والفتن» وإغراء بعضهم على 
بعض» والتّحريض بالشَّرٌ بين التاس» وفي هذا هلاكهم وضياع دينهم. 


وکن أن ير تلعف عَن النَبِىّ بي قال : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو 
لا تَدَخُلُوا الْجََهَ حَنَى تُسْلِمُواء ولا تسْلِمُوا حٌى تَحَابُواء وَأَفْشُوا السام 
تارا وَإِيَاكُمْ ل HE‏ ھی الحالقةء اقول لَكُمْ: تخلقٌ الشعرَء 
وَلَكِنْ تَحَْلِقُ الدّينَ»» رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد)”") 

التحاث هر وجرد الي والمرذة بين أهل الأيمان» يدف هف 
وبذلٍ للخير» وحسن للمعاملة... إلى غير ذلك من مقتضياتهاء وقد 
قال 7 الدع تنس د بدو لا ُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخيه ما 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۱۲). 
(۲) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد »)۲٠١(‏ وقال الألبانىٌ: «(حسن لغيره». 


Wl 0 حَُقُوقٌ الْأَحُوَّة الإيمَانيّة‎ )١١( 


2 ب ص EY‏ 
يُحِبٌ لِنَفْسِهِ مِنَ الحَيْر»'. 
f 1 42 Of ele‏ ك4 3 8 ٠ ٠‏ - 
فإذا احتث المسلم أخاه احت له ما حه لنفسه ؛ ولهذا إذا وٴجدت 


24 
5 


وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة الت أودت بالئاس واضرت بهم » 
فالتخاب بين السمنلمين عظلوت» وثماره عظبمة» وآثاره سياركة, 
وتأمّل قول النَبِيّ كلِةِ: «وَلَا تُسْلِمُوا حَنَّى تَحَابُوا)؛ أي: أن الإسلام 
لا يشيع ويننشر بينكمء ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتي؛ لأن 
التَحابٌ بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم. أما 
إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشّحناء والبغضاءء انشغلوا بأنفسهم عن 
إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه» فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. 
نم حدر يل مِنَ البغضّة بين المسلمين» فقال يَلِ: «وَإِيَاكُمْ 
وَالْبِعْضَةَ»؛ أي: احذروها أن توجد بينكمء والنَّهي عنها نهىٌ عن كَل 
سبب ل إليهاء كما تقدّم : دلا تَحَاسَدُواء وَل تَتَاجَشُواء وَل تَبَاعَضْواء 
وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع ب ض». 
فهذه وأمغالها إذا وجدت أوجدت بين الاس البغضة. وإذا واجدت 
قال: «فَإِنّهَا هي الْحَالِقَةُ لا أقُولُ لكُمْ: تَحْلِقُ الشَّعْر وَلَكِنْ تَحْلِدٌ 
الذينَ» فالدين بوجودها ينحسر ويضعف. لأنَّ القلوب التي فيها البغضة 
تكون منشغلة بالعداوات والسّخائم الي تعوقها عن الاشتغال بالدين 
نفسه وغاياته ومقاصده» فيصبح أهل البغضة مشتغلين بالعداوات 


)١(‏ أخرجه أحمد .)15١57(‏ والنّسائٌ (/5011): وصحّحه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاريٌ (5075).: ومسلم (20574).» واللّفظ له. 


A‏ 00 أحاديث الأخلاق 


بينهم حَتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم» وتضيّع جهودهم في أمور ليس 
م ورائها طائل إلا ضياع الدينء فهي كينا قال علد : «تخلقٌ الدَّينَ», 
فگلما كرت وقويت بين المملمين ضعب ديه 
عر أشكاة نت ربد ب قات قال ا ي دالا رکم 
بخِيَاركُمْ؟› قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكِرَ الل أَقَلَا أَخْبرْكُم 
پشرارگز؟» قَالُوا ل قال : «الْمََاؤُونَ بِالتَمِيمَةٍ الفنسدون كن 
الأجِبّة الْبَاعُونَ الْبْرَآء الْعَتَتَ». رواه ا فى اتال 
قولّه: «الَّذِينَ إِذَّا رُؤُوا كر اللهُ». هذا فيه بيان أن الخيارٌ هم 
مَنْ كانوا بهذه الصّفة إذا رُؤُوا ذَكِرَ الله وذلك لحسن استقامتهم. 
وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله جَزَّيََاه ولتواضعهم وذلهم لله 
وانكسارهم بين يديه» وَلِمّا قام فيهم من خشية لله وهيبةٍ له وتعظيم» 
فإذا لقيهم المرء ذكر الله جَزَّويَلَا؛ِ لان أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم 
لخر بالله و تَعَالَ» 3 دعاة اش الله بلسان حالهمء وكم من إنسان 
قولّه: «أَفَلَا أخبرٌكُمْ 200 قالوا: بلى» فذكر لهم ثلاث صفات: 
e‏ ا س مبالغة» 0 كاده 
الى رل الفساد ر ت 
الثاحة؟ و لكوت وهاه تة الما وها قير 
الإفساد بين الأحِبَّة وإيقاع العداوات بينهم» وقد قال يحيى اليمامي 


(۱) أخرجه أحمد (505949)» والبخاريٌ فى الأدب المفرد (۳۲۳)» واللّفظ له 
وحشيه الألبالي؛ 


5 حُقُوقٌ الخو الإيمَانيّة‎ )١١( 


يمَدْلَمَُ: ١يُفْسِدُ‏ النَّمَامُ فِي سَاعَةٍ مَا لا يُمْسِدُهُ السَّاجِرٌ فِي شَهْرِ)!"2, 


فالتمام سريع الإفساد. 

اللات الباشوق ال الت أي : الذين يريدون العنكة وهو 
اليلكة والمشفة: والفعنة وال بين الأبرياف الذي لبس بهم شر ولا 
منهم أذّى» وهذه أيضًا من ثمار النّميمة. 

لاح لاح سي الما a‏ 
المتآخين المتصافين المتوادٌين» وهذا كله مِمّا ب بن لعا غخطورة حال 
التياء, ی وا ريني فى ای د 
العداوات بين الناس. 

لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإِخْوَةً متباغضين»› 
والمتاخين ادي ورا فى الأبرياء العدت والحكقة: ادا واى ذلك 
ال ال وی ولكِنّ له عند الله عقوبتان». إحداهما 
معجّلة في هذه الحياة الذَّنْيَا بأن يفضحه الله ولو كان متواريًا في بيتهى 
احرف يلقاها يوم اللنيانة: ْ 

عن أبي الجوزاء قال: فلت لابن عَبّاسٍ : ما هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ نَدَبَهُمُ الله 
الا KE‏ دا 0 * [الهمزة:١]ء‏ قال: هم 
الْمَشَّاؤُونَ بالتَميمَةء الْمُفَرَقُونَ بَيْنَ الإخوَانِ الْبَاعُونَ لِلْبْرَآءِ الْعَنَتَ00) 
فذكر كتك هذه الثلاثة تفسيرًا للمتوعّدين في الآية بالويل. 
وعَنْ تَوْبَانَ كنف عن النَبِّ بي قَالَ: دلا تُؤْدُوا عاد ال 1 
لكتزوق »ولا تطلئرا فز رابية؛ درن EAE‏ ة جوا ا 


ده 


2 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ ١‏ والبيهقيٌ في شعب الإيمان .)١١511(‏ 
09 أخرجه هناد في الزُهد (5١؟١).‏ 


3 وا أحاديث الأخلاق 


8 لاک اس 8 س رت د تر 0 ١ 0 o‏ 
طَلَبَ الله عَوْرَئَهُ حَنَى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتواء رواه أحمد' ٤‏ 


وعَنْ أي بَرْرَةَ الأَسْلّميّ نة قال : ا شول الله 4 ديا مع 
مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلمْ يَدْخُلِ الإيمَان فَلْبَكُ لا تَْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ» ولا تَتَِعُوا 
عز راهن إل من الع حؤرادوع يبع اف قورت ومن بع اله عرركة 
يَفْضَحْهُ في بيه رواه أبو داود”". 

وعَنٍ ابن عباس وديم ع عن النَبِيْ كل قَالَ : ١مَنْ‏ سَمَرَ عَورَة أَخِيهِ 
الْمُسْلِم تر الل عر رئة َوه التعائق ود e‏ #أعيد الكشله: 
كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَنَّى يَفْضَحَهُ بها فِي بَيْتِهاء رواه ابن ماجه”". 

عن أبي وائل شَقِيقٍ بن سَلْمَةَ قَالَ: «گان مِنْ ذُعَاءٍ عَبْدٍ الله رَبَنَا 
أضبخ ذاث ا واهد اسيل الإشلام وَأَخْرِجْنًا ات إِلَى 
الور وَاصرف عتا الْفَوَاجِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ نَا ' في 
آمَاعِتاء وَأْنْصَارِنَاء وَقلُوبتاء وَازوَاجِتَاء وَذُريّاتِئَا وَكْبْ عَلَيْنَا وَ 
نك أت التَوَابُ الرّحِيمُ» وَاجعَلْنا لأَنْعْمِكَ شَاكِرِينَ» مُثْيِينَ بها م قَائلِيهَ 
15و آنينها لين 183 


.)5١507( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸۸٠١(‏ وقال الألبانيٌ: «(حسن صحيح». 

)۳( أخر جه ابن ماجه (5055), وصحّحه الألبانيٌ. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف (٤۲١۲۹)ء‏ والبخاريٌّ في الأدب المفرد 
(50). وصحّحه الألبانيٌ. 


(۱۲) نيس الْمُوْمِنُ بالطعّان وَاللَعَان 51 


نيس الْمُؤّمِنُ بالطعّان واللعّان 


مِنَ الأمورٍ العظيمة التي نَدَبَثْ إليها الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّهٌ وحثث على 
فعلها والعناية بها؛ لزوم الأدب وتكميله» وتحسينٌ الخُلّْق وتهذيبُه 
وتجنّبُ الأخلاقٍ الدّميمة والبعد عنهاء وإن من سَيَّءٍ الأخلاق وذميمها 
الي لا ينبغي لمسلم أن يكون منّصِفًا بهًا: الطّعْنَ وَاللّعْنَ. 

عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود يعن قَالَ ال رشو افك لي المزمن 
بِالطّعَانِ ۴ اللَّعَانِ وََا القاجش» ولا البَذِيءِ»» رواه الترمذي. 
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والطَّمَّانُ: هو الَّذِي يقع في أعراض النَّاس غيبةٌ ونميمةً وسُّخر 
واستهزاء. 

وَاللّعَانُ: هو الذي يكثر من لعنهم» سواء بلفظ اللّعْن صريحًاء أو 
بالألفاظ المؤدّية إلى ذلك؛ كالدّعاء عليهم بغضب الله أو دخول النَّا 
أو الخِزي في الدَُّنْيَا والآخرة» ونحو ذلك. 

وقول يه الس الوم بالطَعَّان» ولا اللَّعَانِ)؛ أ لبس ال 
ا انا اط اا لليس هذا بن خلقه رلا 
من صفته» ومَنْ كان متخلَّقًا بهذا الخُلّقَ فهو دليل على نقص إيمانه 


الواجب وضعف دينه. 


0 


)2 أخر جه الترمدي الا 1 وصحّحه الألياني: 


7 د 0 مه 
ال د أحاديث الأخلاق 

وقوله يل: «وَلَا القاجش» ولا البَذِيءِ)؛ أي: ليس متخلّقا بهذين 
الخلقين: الفحش والبذاءء والمراد بالفخش ها كان فى الفعال» والبذاء 
ما كان فى المقال: قالمومن ليس فى أفعاله فحش» ولیس فى أقواله 
بذاءء فأفعاله نقيّة مِنَ الفحش -وهو القبيح والسَّيَّئُ مِنَ الأفعال-. 
وأيضًا أقواله نقيّة مِنَ البذاء -وهو السَّيَُ والقبيح من القول- بعيد عن 
هذه الخلال حَذْرٌ منها. 

ودين الله عَرَيَجَلّ مبناه في التّعامل بين عباد الله على النصح والرّحمة» 
ومن يكثر مِنَ الطعن في الناس ليس ناصحًا لهم» ومَن يكثر من لعنهم 
ليس رحيمًا بهم؛ ولهذا مَنْ كان من أهل هذين الوصفين؛ فَإِنَّهُ ليس 
أهلًا يوم القيامة أن يكونَ شفيعًا للئّاس أو شهيدًا لهم. 

فاعد عو ود قو OE E‏ روه به ف و ب ی مق و 
بعادي يدن تلن ان كان E‏ لجر ون الول 
ا 4 و س ?بو 6ه 546 4ه رسو وي و عار 4 8 و 2 1 
فدعا خادمة» فكانه أبطا عليه» فلعنه» فلمًا أصبّح قالت له ام الدرداء: 
TTR‏ قا تذالت يقث آنا لد قاء 
يَقَولُ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «لا يَكُونُ اللَعَانُونَ شْمَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ» رواه مسل. 


وذلك لأن الناس لم يسلمُوا منهم في الحياة الدنيًا من لعنهم 
وطعنهم» فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخيرء أوِ الشفاعة 
لهم عند الله تباركعَال» فهذا مقامٌ علي عظيمٌ ليس هؤلاء بأهل له. 

قا ابن الت 148 نان الشياةة من باب الخ والشفاعة مق 
باب الطّلبء ومَّنْ يكونٌُ كثيرٌ الطَّعْنِ على الئّاس وهو الشَّهادة عليهم 


.)5098( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۱۲) نيس الْمُوْمِنُ بالطعّان واللعّان vT‏ 


بالسّوءء وكثيرٌ اللَعْنِ لهم وهو طلب السوء لهم؛ لا يكون شهيدًا عليهم. 
ولا شفيعًا لهم؛ لآن اه جاع على ااه ر لكالا بكرن تين 
يكثر الطّعن فيهم» ولا سيما فيمَنْ هو أولى بالله ورسوله مةه والشفاعة 
مبناها على الرّحمة وطلب الخيرء وذلك لا يكون مِمّنْ يكن اللَعْنَ لهم 
وشرك الطلذة عاي 

وقال يمَدَْنَةُ: «لأنَّ اللّعْنَ إساءةٌء بل مِنْ أبلغ الإساءة» والشّفاعةَ 
اسان فالمسىء فى هذه الدّار اا يَسْلبّه الله الإحسان فى الأخرى 
بالشّفاعة؛ ِن الإنسان ِنَّمَا يحصد ما بزرع» والأساءة مائعة الشفاعة 
التي هي إحسان LE‏ 
ماقا لهاد وليد1 كات الب یه سيد تساف وشفيع الخلائق 
لكمال إحسانه ورأفته ورحمته بهم کل . 

عن ابن عباس نڪا في قوله تعالی: ‏ وجأی» بان مدا 4 


زف رر 


ETN‏ بون الدُسْلء ولتي داه € الّذِين يَشْهَدُونَ بالبلاغ 


و 


ا ا ر و 5 3 E‏ فين شه > 2 ١ 1 ١‏ و2 
وَعَنْ اده قال: قال ابن عمَر رَدَزَيَتَعَتْك: «أبغض عِبَادٍ الله إلى الله كل 


وروی ابن جرير الطّبريُ رحمه الله تعالى في كتابه «التّفسير) 
يي ال الل O‏ 
الحلبل کو طق تمن ا ل لك غ0 كيذ > 


.)٠١١١ /٤( الصّواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲٠۷ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( 


NE (۳( 


۷f -_‏ حم . أحاديث الأخلاق 


اإبراهيية 5ه ثم قال: «اسْمَعُوا إِلَى قول خليل الله راهيم ییالب 
لا الہ ما گائوا طَعَانِنَ وَلَا لَعَانِينَة» ثم قال: لكان قال يراه 
عِبَادٍ الله كل طَّعَانِ لَعّان»'. 

ثم تأمّل في الآية كيف أن خليلٌ الرّحمن إبراهيم عَيَهكَ5ةٍ عندما 
ذكر العصاة لم يقل: الله ا أو اللهُمّ العنهم» أو نحو ذلك 
وَإِنَّما قال: # ومن عصان فإنك عفور تَحِيمٌ ؛ أشمّق عليهم ورحِمّهم 
فدعا لهم بالمغفرة والرّحمة» وهو مقام جدير -إي والله- بِالتَأمُلٍ 
والسّلوك فهو نهج النَِيّينَ يهال 

عن أبي هُْرَيْرَةَ يته قال: قَدِمَ طْمَيْلُ ُن عَمرو الدَّوْسُِ وَأَصْحَابةُ 
عَلَى النَبِىّ ل فَقَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَّ دَوْسَا عَصَتْ وَأَبَتْ اذغ الله 
عَلَيّهَاء » فَقِيل: هَلَكَتْ دَوْسٌء قال: «اللهُمَ اه دَوْسَا وَأتِ بهمْ)» متفق 


E‏ وفي روايةٍ للمشارف : نط اا ا يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ: 


«اللهُمَ ادد رارت بهي" . 

قال ذلك الطّفيل وهو دوسييٌ غضبًا له» حيث بلغ الاستياء عنده مبلا 
عظيمًا من حال قومه «فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ الله كه الْقبْلَةَ وَرَهَمَ يديه كما ثبت 
في بعض روايات الحديث» وظنّ النَاس أَنّهُ سيدعو عليهم؛ لأنَّ الذي طُلِبَ 
منه هو أن يدعو عليهم» فقال بعضهم: : «هلكت دوس»؛ لأنَّ دعاءه کا 
مستجاب فقال: «اللهُمَ اد دوسا وات بهم)» فدعا الله لهم أن يهديهمء 
وقد استجاب الله سْبَحََةُوَتَلَ دعاءه» وهدى أكثرهم إلى هذا الدّين. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَهَ ڪه تة قال ليل : يا رَسُولَ الله اذْعٌ عَلَى الْمْشْركِينَ» 
(۱) تفسير الطَّبريٌ (۱۷/ ۱۸). 


(۲) أخرجه البخاريٌ (۲۹۳۷) واللّفظ لهء ومسلم (5074). 
(۳) أخرجه البخاريٌ (1۳۹۷). 


Vol لَيْسً الْمُوّمن بالطعَان واللعان‎ )١١( 
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قال : ل: «إني لَه أَبْعَثْ لَعَانَاء وَإِنّمَا بُءِ E‏ رواه ا 


والله تعالى يقول دحوم اوس 1V:‏ 
ومن رحمته ئ للعالمين أنه كان يدعو للكُمًار بالهداية والدّخولٍ في 
الدين» قال: ئي لَمْ أَنِعَتْ لَمَانَاء وَإِنَمَا بُعِنْتُ رَحْمَةَا قال ذلك في 
هذا م الذي طلب فيه الدّعاء على المشركين لاشتداد أذاهم» فهذا 
ن المؤمنّ لا يكون لعَانًا. 

Rs‏ ل ادي 
سُرْعَةٍ اسْتِجَابَةٍ لرسولٍ الله فيما يأمرهم به» أو يحذرهم عنه» نرى في 
ذلك عجبًا من سرعة الاستجابة وكمال الانقيادء وهذا مقامٌ يطول بذكر 
الأمكلة عله لك اشير إلى شاهدنة عفن تسين جليلي:: 

عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله قال: نكا سيت ةا اتنا ذا ته 
لشن إلسنانا ST‏ وکان سَالِمٌ يَقُو ل ذال كن الله 
اين عر ال رشو اله عله : ا يَنْبَغي لِلْمُؤْمِنِ أن يَكُونَ لَعَانَااء رواه 
e‏ الو 


منه لحن قل إا مره واحدة» ا أله لعن خادتا 
له أغضبه؛ فأعتقه فورًا بعد لعنه له وجاء في بعض الرٌّوايات أله ما 


أتمّ كلمة اللّعنة لما نطق بكلمة اللَعْئةِ وقف قبل أن ينطق بالنُونِ فلم 
يْتِمَّهًا وقال: ا ع اجن ا افق خادمه َبَدْعَنْةُ. 


عن ال هوی هن سال فالعا ل اخ قد حَادِمّاء إلا وَاحِدًَا 


نفيك أن 


)000 ال 1050 ” 
(۲( أخر جه البخاريٌ في الأدب المفرد »)٠۹(‏ وقال الآلياني: «(حسن صحيح). 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


َأَعْتَقَُ» وَقَالَ الرَهْرىّ: راد ابْنُ عْمَرَ أَنْ يَلْعَنَ حَادِمَهُ فَقَالَ: اللهُمَّ الم فَلَمْ 
ها وقَال : هَذِهِ كَلِمَةٌ مَا أَحِبٌُ أن أقُولَهَاة رواه عبد الرّزاق في اا 

وقول سام بن عرد E‏ ا 2 ا 
لذ الزن E‏ أخرى اليسديت بد ابن أبي الدّنيَاء 
قال : ام أن د رت E‏ 


فكم مِنّ التربية العظيمة للأبناء في هذه القِصَّة؛ لم يسمع من 
والده كلمة اللَّعْن إلا مَرَّةَ واحدةً - في موقف واحدء وأيضًا لم يُتِمَ 
لفظة اللّعن» وأعتق الخادم على إثر ذلك. 

بخلاف بعض الآباء قد يَسْمَعُ مِنْهُم أَبْناؤُهم في اليوم اللَّعْنَ مرّات 
كثيرة» فيلعن ابنه ويلعن زوجته عند أدنى سبب؛ ويجري على لسانه 
اللّعن كثيرّاء وهذه مصيبة أن ينشأ الابن بين يدي أب بهذه الصّفة» ومن 
ام ا ل 


وقول ككِ: دلا ي ِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًااء فيه أن اللّعن ليس 
من خصال المؤ من؛ لِأنهُ دعاء بالطّرد من رحمة الله» والمؤمن يمنعه ما 
قام في قلبه لإخوانه من رحمة وحبٌ الخير لهم مِنَ الذّعاء عليهم بذلك؛ 
ل ل ل 


للم إلا ض لوو مله فاك مز هذا قرا ا 
لله كل قُلْتٌ: عَلَيْكَ السَّلَامُ ي شول الل مَرَتَينِ» قال : دلا تقْل: 


0٠ “1‏ واللّفظ له. 
(۲) الصّمت لابن أبي الدَُنيَا (309). 


vv َيْسَ الْمُؤْمنٌ بالطعّان واللعان‎ )1١( 


ل تَحِيّةُ الْمَبّتِء قُل: السام عَلَيْكَ» قَالَ: 
قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ الله؟ قَالَ: «أنَا رَسُولُ الله الي إِذَا أَصَابَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ 
كَسَفَهُ عَنك» وَإِنْ انك عام سنه 1 قر نيا للق وَإِذَا گنت بأَرْضٍ 
قَفْرَاءَ - أو قَلَاة- فَضَلَّتْ رَاحِلَئُكَ فَدَعَوْتَهُ 3 عَلَيْكَ). 

قَالَ: قُلتٌ: اعهد إِلَىَّ» قال: ERE Eb‏ سوك بنذ 
خُرّاء وَلَا عَبْدَاء ولا بَعِيرَا ولا شاه قَالَ: «وَلَا تَحْقِرَنَ شَيْنَا مِنَ الْمَعْرُوفِ 
وَأَنْ تُكَلّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَبْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفٍِ وَارْمَعْ 
رارك إِلَى نِضْفٍ السّاق» > فَإِنْ أبنت تفال الْكَعْبَيْنِ وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الإرَّانٍ 
نها مِنَ المَخيلك yT‏ التخيلة وَإن امز فتك ورك با 


يَعْلَمُ فيك فلا تُعَيْرَهُ ما تَعْلَمُ فيه فَإِنَمَا دبال ذَلِكَ عَلَيْهاء رواه أبو ا 


52 


01 


أي: أنه عدا الع عنم را قن لسن لا e‏ 
بلقا حاظ ا لتنا على نا كان عليه ماب ا سل 
ررض الله عسي وا a‏ عن اله وعن رسولة 
عَِندصَكثولتَكء فهم أحرص النَّاس على كَل خير وأسبقهم إلى كَل فضيلة 
وهم کا لج ای ک0 کے و اا عباده» 
وأعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. 

E‏ ان يَهُود أَنَوَا النَبِىَ كل فَقَانُوا: السَامُ عَلَيَكُمْ 


فَقَالَتْ عَايْشَةُ: 1 عَلَيكُمْ و ولگ الل وَغَضْ غضب الله 00 ال «ميلد يا 
عَايْشَةٌ لَك بالف إئاك امف وَالشحْشى» ق ا 
قَالُوا؟ قَالَ: ١أَوَلَم‏ تَسْمَعِي ما قُلَْتْ؟ رَدَدْتُْ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَحَابُ لي فِيهم. 


7 
52 
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ولا يُسْتَجَاتُ لَه في )2 متفق لب 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۰۸٤(‏ وصحًّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ )1١70(‏ واللّفظ له» ومسلم .)5١55(‏ 


01۷۸ 0 أحاديث الأخلاق 


وعن انس بْنِ مَالِكِ نة قال: مَرَّ يَهُودِىٌ برَسول الله بي فَقَالَ: 
ا . فقال وَشول ات «وَعَلَنكَ1. فقَال 3 1 
زو ا يقول؟ قل اشام عانقه. الوب زد شول ا ك 

«لا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيكُْ) رواه البخارئ. 
قَانُوا: «السَّامُ عَلَيْكَ) بحذف اللام» والسَّام: هو الموت» فقال الي 
يد كلتك : «وَعَلَيْكُمْ»» فغضبت عَائِسَةٌ ولعنتهم» فَقَالَ رَسُولُ اله وَكه: 
يا عَايِشَةُ عَلَيْكِ بالرَّفْقِء وَإِيَاكِ وَالعُنْفَ وَالفُخش»» فنهاها كلل 
وحدّرها في هذا المقام من الحنف والتموة فذاعاة ا ال 
ذلك في مثل هذا المقام ناهيًا ومحذرّاء فكيف الشَّأن بِمَنْ يُكثر اللعن 
لأبنائه وإخوانه وزملاته مِنَ المسلمين فيما هو دون هذا؟! 
وعائشة عه صدر هذا منها لأَنّهَا مُغْضَبَة وق لها كع أن 
تغضب» فدعت عليهم باللّعْن» وهو: العلا والإبعاد من رحمة الله 0 
E,‏ حلول سخطه جلا عليهم؛ و 
يترتب على سخطه وغضبه بَارَكَوَكَالَ من العقوبة اة Sd‏ 
فنهاها النَّبِى بيه عن ذلك وقال: «مَهلَا يَا عَايِْشَةُ)؛ أي: تمهّلي 
وقائل ولامسولي RT‏ الإتشاة ]ذا تسبل في O‏ 
فيما سيقول من كلام فَإِنّهُ يحمد -بإذن الله - ال ق لطبت 
أن لاوما فى إشراج ها پول فى سه سنب الف قل يحمل 
بما أوصى به النَّبِيُ به عائشة رها حيث قال: «مَهلا يَاعَايِشَةً) 
فقبل أن يُخرج الكلمة وهو مغضَّبٌ عليه أن يتمهّل قليلاء فهذا توجيه 
نبويٌ مفيدٌء ثُمَّ أكّد جي هذا الأمر بقوله: «عَلَيْكِ بالرّفْق)» فعلى المرء 


.)1975( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


(۱۲) نيس الْمُوْمِنُ بالطعان وَاللعّان EI‏ 


أن يترفّق في مثل هذا المقام لكي يكون الكلام رفيقًا. 

وسبحان الله! المقصودون في هذا المقام يهودء والكلام الَّذِي 
قالوه ه أشنع الكلام وأقبحه. فأي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء التفر 
في حَق النَبِيّ للهِ: السام عليكم؟! 

فاجتمع فم أمران: 

انم يهود أعداء للمسلمين ولدين الله. 

والكلام الَّذِي قالوه ا 
لأ المؤمنين عاقشة راتا : «مَهلا يَا عَايْشَةٌ عَلَيْكِ بالرّفْقٍ»! 

فهذا فيه إيقاظً للقلوب» وتنبية لكثير مِنَ المندفعين في باب 
اللخنء الذين بحري اللغن على الهم كثيرًا عند أدنى خطأء فيُقال 
لهؤلاء: مهلاء عليكم بالرّفق» فلماذا هذا الاندفاع والتّسرّع؟! 

ولهذا ينبغي على المسلم وقد سمع هذه الأحاديث -ولها نظائر 
كقيرق- أن يع الله فى تفه وآن يضون لسانت رات يخر عن مل 
هذه الأوضاقة وأن يتفي الله اكا وأن يتمهلء وأن يترفَقّء وأن 
اف و ق ماقي 
الوقوع فيها؛ حفظًا لإيمانه» وتحقيقًا لتقواه لرَبّه جَلّيَد. 

ا تنه قال : لَمْ يكن رَد سول الله يكل قاحشاء ولا لَعَاناء ولا 
O RR‏ «مَا لَهُ نَرِبَ جَبِينةٌ»» رواه البخاري'. 

a‏ ما لَه ترب جَبيئة»» هي كلمة 7 تقولها العرب من باب الحَّث 
sS‏ 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «لَا يَنْبَغي لِصِدَيقٍ 


.)5١545( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


Al‏ 00 أحاديث الأخلاق 
أن ووا لَعَانا), رواه مسل" 

أي : مَنْ كان متخَلَّقا باللّعنِ مُكثرًا منه» فإِنَّ تخلّقه به وإكثاره 
sS‏ لمارا a‏ عله رارزا م 
ذكرها الله سبحاهرتعال في القرآن بعد رتبة ا فقال تعالى: ۸# م أدبن 
ا الله عتم من ا E‏ لينل E A‏ 0 
TT‏ 

فالصَّدّيق الَّذِي بلغ هذه الرُتبة العليّة مِنَ الدين والمنزلة الرّفيعة فيه 
ليس لمانا بل في قلبه رحمة للتاس» وخب خير لهم» ودعاءٌ بالخير لهم» 
ولیس کله الدعاء عليهم بالطّرد من رحمة الله وبالغضب» ونحو ذلك. 

O E‏ الرّفيعة» 
وتنؤذئ به إلى ضعف الإيمات وتقض الدّين» وگلما كان مكنرًا من 


عن عائشة ا !اس بع الي با بكر الضيق اه 
م إلى الي كله 5200 
أغوة» زؤاه البخازيئ فى الدب المقرذاء والطبرائك فى العا 

وهذا صدر من أبي بكر نة في هذه المرّة الواحدة فى أمر 
اقول يكو اقا فقاله كنا أنا بكر ی 
وَلَعَانِينَ؟!»؛ أي: لا يجتمع هذا وهذاء لعَّانْ وصِدَّيقء قال ذلك تنبيهًا 


4 أخرجه مسلم (/59091). 
(۲) آخرجه البخاری فى الأدب المفرد (۳۱۹)» والطبرائيٌ في الدعاء )۲١۸۲(‏ 
بنحوه» وصحّحه الألبانيٌ. 


(۱۲) لَيْسَ الْمُوْمنُ بالطعان واللعان n‏ 


0 0 5 5 د 5 0 
له» لا ليخبر آنه واقع في هذا الخلق» فلن هذا خلق هديق هذه الامَةَ 


وقوله: ايا أَبَا گر أَصِدَبِقِينَ وَلَعَانِينَ؟!»؛ أي: أَنَّ هاتين الصّفتين 
لاتعيداة» نكر كا نقانا لوي أن eo‏ 

الاغلق أتو كر رمو يِذ بَعض رَقِيقِهِ)» ولم يكتفب بإعتاق ذلك 
الرّجلء بل أعتق معه عددًا من رقيقه» وأراد أن يكون ذلك كقارةً من 
نيك الكلمة! لى يدرك هة واحلة: 

3 «جَاءَ إِلَى الي يكل وَقَالَ: وال لا أَمُودُ»» تأمّل بَدَرَت منه 
عة مرَّةَ واحدة فقط» ولمًا نبّهَه النَبِيُ بل أعتق بعض رقيقه» وجاء 
إلى النَبِيّ كلل معتذرًا وقال: مقسمًا بالل ألا يعود» فما أجملها مِنْ سِيّر 
عطرة مباركة! ۰ 

فَلْبَتَفَكّرٍ النّاصحٌ لنفسه وليتّعظ» وليَجعل هذا الصديق نة 
وأمثالّه من خيار الرّعيل الأول قدوةً له؛ فإِنَّ النّظر في سِيّر هؤلاء 
الأخيار وأخبارهم العطرة هو الَّذِي يداوي القلوب ويصلح التفوس» 
ل 

رَرْعَلَيَ حَدِيتَهُمْيَا ادي فَحَرِيتْهُمْيَجْلُو الْفُوَادَ الصَادِي 
اي را و 
عَنْ سَهمْرَةَ بن جُنْدُب رنف عن النَّبِيّ بي قَالَ: «لا تَلَاعَنُوا 


بلَعَْةٍ الله ولا بِعْضَب الله وَلا بالتار»» رواه او اوو 


والتَّلاعُنُ: هو تبادل اللَّعْنَء بأن يصبحَ شأنُ النّاسِ وحالهم لَعْنَ 
585 بعضًاء أو دعاءَ بعضهم على بعض بغضب الله» أو الدّعاء على 


(۱) أخر جه أبو داود »)٤۹۰٦(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


Al‏ 0 أحاديث الأخلاق 


بعضهم بالتارء أو بسخط الله...» أو نحو ذلك» فنهى الثبي بل عن 
ذلك؛ لأنّهُ يتنافى مع ما تقتضيه الأحْرَّةٌ الإيمانيّة. 

لآن غ1 ا یا ها عاو ار 
والاستفدان aE Nel‏ والتمماة ي الارت 
ونحوّ ذلك» وكُلَمًا قويت هذه الرّابطة قويت هذه المعاني. 

أقا الالحق ف و الها ا و مه أو ار ال ااه 
ات الأ رتونول عسو دلبل على وا ونقصيها: 

ولهذا يجب على المرء أن يتقى الله جَزَّوَكَا فى إخوانه المسلمين» 
ارا لحار مو لضع اد الاق خط تم ا 
وفيه الهلكة. 

روى الإمام ایل في «مسنده)» وابن ماجه في (سننه)» واليخازي 


1 


في فى «الأدب المفرد»» غير همء من حديث أسامة بن شَرِيكِ صَوَلِنَدْعَنَهُ قال : 
شهدت الأعرات انون التي كل أَعَلَيْنَا حر في كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ في 
كَذَا؟ -لأشياء ليس بها بأس-. فَقَالَ لَهُمْ: ١عِبَادَ‏ ا وَضَعَ الله الحو 
إلا مَن افَْرَضُ مِنْ عرض أخيه شَيْئَاء قَذَاكَ الَذِي حَرِجَ وهَلّك)20. 

ومعنى اقَتَرَّض مِنْ عِرْضٍ أخيه»: أي: اقتطع من عرضه بأن ينال 
منه سبّاء أو وقيعة» أو انتهاكًا لعرضه. أو شتمّاء أو غيبة» أو نميمة» أو 
غيةذألقية اللعديات الانمة 

عَنْ م الدَرْدَاءٍ يها فَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يعن يَقُولُ : 
قال وشول الله عله ١ن‏ العَبدَ إا لَعَنَ شَيْمَا صَعِدَتٍ اللَعْنَُ إِلَى السّمَاء 


چو دمو م 


تعلق نوات السَّمَاءِ دوتهاء ت م هبط إن الأزض» فنتغلق أَبْوَايَهَا دُونَهَاء 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۸٤٥٤(‏ وابن ماجه »)۳٤۳١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(۱۲) نيس الْمُوْمِنُ بالطعّان واللعّان ar‏ 


2 رعو 


o oy‏ جمَتْ إلى الَذِى لينَ» فإ 


كَانَ لِذَّلِكَ اهلح وَإِلَارَ رَجَءَ جَعَثْ إِلَى قَائِلِها)» رواه أبو داود 


د نة سَمِعّ النَبِيَّ يل يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُل 
رجلا بِالْفْسُوقِء وَلَا يَرْمِيهِ بالْكُفر؛ إلا ازْتَدّثْ عَلَيْه إِنْ لَمْ يِكْنْ صَاحِبْةُ 
كَذَّلِكَ). رواه البخاريٌ”". 

قدا "تيدر اللعنة م المرغ غل غير مستحِقٌ لها مِنَ الجمادء أو 
الحيوان» أو النَّاس؛ فنَها اترجع إلى صاحبهاء فكم مِنّ اللّعَنات سترجع 
على قر كان ما ون اللثن مها ا قلا ترال قرالى هليه وتخ 

عليه ويكون هو المتسبّب لنفسه بحلولها. 

وع ثانت بن الضحاك رن عن التب ية قَالَ: «لَعْنّ الْمُؤْمِن 
گقتله»» e e‏ وعن عبد الله نن نة قال : ال 
وَشُوَل اه يات الكشلم فشوق وَقِتَاله كرا مكفق ع 

إن صيانة المرء للسانه اللخن والب والفخش والبذاء بعد 
من كمال التق رمال لذب وهر عنوانٌ على صلاح الإنسان 
وفلاحه» فينبغي على المسلم أن يتقيّ الله رَد وأن يحرصٌ على 
صيانة لسانه وإصلاح أدبه» وتهذيب خلقه. والابتعاد عن تلك الصّفات 
الدذميمة: مستا على ذلك بالله -جل في علاه-» فهو سبحانه الَّذِي 
يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو» ويصرف عن سيّيِها 
ا بضر عن ا لاخو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4405)» وحسّنه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (1056). 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)٦٠٠١(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاريٌ (58): ومسلم (14). 


۸6 أحاديث الأخلاق 


إن أمَةَ الإسلام -أهلّ هذا الدّين الحنيف المبارك- ليس شأئهم 
كالكفار أهل الثان الذين شاتهم كما وضف الله: وكا حلت أذ لمث 
ّا 4 [الأعراف:۳۸]ء فليس هذا شأن أهل الإيمان؛ بل شأنهم التَّرَاحُم 
والتعاطف والتّعاون على البرّ والتّقوى كما قال الله جَزَيَلا: # وتواصواً 
صر وَتوَاصَوأ يِلْمََممَةِ 4 [البلد:10]» وقال كلِ: «مَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادَهِمْ 
وَتَرَاحُهِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائٌِ 
الْحَسَدِ بالكهر وال 

ومن تخلق غلك التعلاق الذميمة لأ يكرت هن آهل هذه الضّقات 
الحا ا يراد يف العا عاد می رح الك ال و لين 
الدّعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الَّذِين وصفهم الله تعالى بالرّحمة 
بينهم والتّعاون على البرٌ والتقوى» وجعلهم كالبنيان یشدٌ بعضه بعضًاء 
وکال جا الواحده وآن ال يت لاوا ي ليه فد دغا 
على أخيه المسلم بِاللْعْنَةَ» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى؛ فهو في 
نهاية المقاطعة والتداتر. 

إه شان الس تجاه ارات راي رااان الب والدغاء 
لهم بالخيرء والاستغفار لهم؛ لا لهم والطّمْن فيهم» والوقوع فيهم 
بالمسبّة» يقول الله تعالى لنبيّه الكريم عوالكلاالسل: #واستغفر 
لدب نموي وَالْمُؤْصتْ 4 [محمّد:15]» ويقول الله تعالى في شأن أهل 
الإيمان: ولیت جاو من بعَدِھِم ولوت ربا عفر نا ولإخویتا 
لب سفوا يالإيمّن ولا جَحَمَلَ ف فوا غل لَلَديسَ امَو 4 [الحشر:١٠6.‏ 


\e 


3 


(۱) أخرجه البخاريٌ .)501١(‏ واللّفظ له» ومسلم (5585). 


ol لَيْسً الْمُوّمن بالطعَان واللعان‎ )١١( 


لمَنْ يبذل لإخوانه المؤمنين الذعاء والاستغفار ولنتأمّل في هذا ما 
رواه الطبراني پإستاد حسرنء من حديث عبادة بن الصامت ت تة أن 
ابي ص قال: «مَن اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ الات ت الله لَه 
بل مُومِن وَعؤْمِتَةِ ىة ؛ كم هي الأجور التي يجنيها المسلم إذا 
قال في دعاته: الله اغفر للمسلمين والمسلمات! 

روى ابن أبي حاتمء عن يزيد , بن الأصمّ قال: «كَانَ رَجُل مِنْ أَهْلٍ 
الشّام ڏو بَأسِء وَكَانَ يَفِدُ إلى عُمَرَ ن الْخَطَابٍ عة فَمَقَدَهُ عُمَرُ قَقَالَ: 
ا a CE‏ ابع في هَذَا الراب 
تال هدعا عمد کان كقال: اک لور تدرا سات إلى ُلانِ بْنِ 
قُلانِء سَلام عَلَيْكَ قبي أَحْمَدٌ إِلَيْكَ الله الذي لا إِلَهَ إلا هو غَافِرٌ الدَّنْبء 


- 


E‏ ذِي الطُوُلِء لا إِلَهَ إلا هُوّ إِلَيْهِ الْمَصِيرا. 
نَم قَالَ لِأَضْحَابو: «اذْعُوا الله لأخيكمْ أن يُقَبلَ بِقَلْبهء وَأَنْ يَثُوبَ الله 
َل كلا بل الل كاب شت جعل يفرؤ: وَيُرَدَدهُ ويَقُولُ: غَافْرٌ الذنْبء 
وَكَابلُ التؤب» لیل الْعِقَابء قد حَذْرَني عَقَوَيتَةُ وَوَعَدَنِي أن يعد اد 
قال: ورواه الحافظ ا وزاد: 
اللو لاسا بيو لكر ل بره الال 
م عمر وڪن أفةة قال: هذا فَاصَتحُواء ا أا لَكُمْ رل 
لَه َمَدَّدُوبُ وَوَقُقُوبُ وَاذْهُوا الله أَنْ يَيُوبٌ عَلَيْهه وََا تكو توا عَرْنَا 
لمان عَلَيْوو0©. 
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)١(‏ أخرجه الطَّبرانيُ في مسند الشَّاميين .)٠٠١(‏ وصحّحه الألبانيُ في صحيح 
المح الا 1 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)١18515(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ 4۷). 


l1‏ 0 أحاديث الأخلاق 


إضلاخ دات الْبَيْن 


دين الإشلام ss‏ وَتَعَاوْنِ وَإِحَاءِهِ وَصلاح وَإِضْلَاح؛ 
لف بين قلوب المؤمنين وأصلحٌ ذاتَ بينهم» وجمع م كلمتهم على الح 
والهدى» فاجتمعت بالإسلام القلوب المتنافرة والتفوس المتعادية 
وأصبحوا متآخين» بل أصبح مثَلْهِم مثَلَ الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عقو کے لاسائر ااج الک وال چ 

وهه اا الايمانتة وال الذيكة جا الإسلاة بالاكيه 
على توكيقهاة والح على وها جا والعاية بهاء والتعد فن أسباب 
ضما وؤوالهاة و هدا جات الصرض الكعثير» فى الت على الف 
والإخاء والمحَبَّة والتَّوادٌ والبُعد عن الشّحناء 5500 والتقاطع 
والتهاجر والتدابرء وبين يدالصلةوأسَل عِظم خطورة البغضاءء وشدة 
خطورة التهاجر والتدابر» وعظم أثرها على الدّين نفسه. 

وقد يقع بين المتوادين المتصافين شيء مِنَ الخْصُومة» أو الخلاف. 
أو الشحناء» بسبب بعض المواقف الخاطتة» أو ال يُتوهّم نها خاطئة» 
فيقع على إثر ذلك تقاطع وتدابرء وتهاجر وتنافرء فيحتاج الأمر حينئذ 
إلى دخول المصلحين لرأب الصَّدْع ولم الشمل» والإصلاح بين 
المتخاصمين» وهذا الإصلاح بين النّاس يعد في الشّريعة خُلْقَا كريمًا 
رفیعًاء لا ينهض به إِلّا أصحاب القلوب الرّحيمة والتصح والإحسان. 


)۱١(‏ إضلاخ دات الْبَيْن ل۷ 


وقد جاءت الشّريعة في هذا المقام بحثٌ المسلمين على رعاية أمر 
إصلاح ذات بينهم» والحَتُ على الإصلاح بين الئّاسء لتبقى القلوب 
المؤمنة صافية متوادَّةٌ متحابّة» لا متقاطعة متهاجرة متباغضة» يقول الله 
ڪيڪ « اتقو آله وَآصَلِحُوا دات يڪم وَأَطِيعُوأ آله وشوه إن کشر 
مُؤْمِنِينَ * [الأنفال:١]؛‏ قال ابن عباس هتة: «هَذَا تَحْرِيجٌ مِنَ لله عَلَى 
الْمُؤْمِيِينَ أن موا ال وَيُضْلِحُوا دات بَيْنِههْ)27. 

وقال الله عل #لَا حر في كثيرٍ من وهم إلا مَنْ أمَرَ 


مع 


2 ج جو ٠.‏ ج > و ع ع کی ا ا 
بِصَدَقَةَ أو مَعَروني أو إصضكکچ بت الاس ومن يَفْعَلٌ ذلك أَبِتِعَآءَ مَرّضَاتِ 
لَه فسوی فر عَظيمًا ‏ [النُساء: »]١١4‏ وقال الله عَرَبَلّ: # وألصّلحَ 
و در فور e 014 a‏ 


حر € [التساء: [١۲۸‏ وقال الله جك ٭ إا المرمون لاحره فاصلحوا بن 
ری راقرا لله ملک ر 4 [الحجرات: 1۱۰ وقال جَزّوقة: « ورا 


02 5 رود ا عرس ع وو مرت و ا اد عي بو ص ر 
سه سبكة متها فمن عقا وصح اجره عل عَلَّ الله اندر ل عت الس * 
اڪ 2 ۶ 2 


[الشور :+ 

إِنَّ أمرّ الصّلح والإصلاح أمرٌ عظيم ومطلب جليل؛ فما أعظم أثر 
من يعمل في مجتمعه مُصَلِحًا بين الناس» والله جَزَوَكَا يعلم المصلح مِنَّ 
المفسد» ولا يُصلح شبحاةوتعَال عمل المفسدين. 

والمصلح بين النّاس السّاعي في ائتلاف قلوبهم» واجتماع شملهمء 
وزوال الإحن والعداوة والبغضاء عنهم؟ متصدّق عليهم بصدقة هي من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف (٠١۷۸٤۳)ء‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد 


مراك 6 ” وقال الألباية: «صحيح الإسناد موقوقاء وروي نحوه مرفوعًا من 
حديث ابن عبّاس). 


Ml‏ 00 أحاديث الأخلاق 


الصَّدَقَةِ إِضْلَاحُ دَاتِ الْبَيْن)» رواه عبد بن حميد في «المنتخب مِنّ المسند». 

ولا شك أن إصلاح الفسادٍ بين النّاس وإزالة الفتنة الثائرة والنَّارٍ 
اا القع واتغيل ا ر و ا 
وع ية والذّنيويّة مِنَ التّعاون والتّناصر والألفة 
دي حر a‏ 

شد النزقة الفضة : بالا ا والدين ؛ بتشتت القلرب »ورهن الآديان» 
والشعال الغذاوات» و ل الأعداى وا التكاي فاك ا 
الإصلاح من أفضل الصَّدقات على التاس. 

إن المصلح في مجتمعه له أ ر عظيم على المجتمع ائتلافًا بين 
اقلوب والغاتا ل وا للفيظاة» وزو 'للعدارة والعضاء؛ 
فما أعظمَ أثر المصلحين! وما أعظمَ ثوابهم عند رب العالمين! بما 
أجراه على أيديهم عه بين الروجين» وبين الإخوان» وبين 
الأصدقاء» وبين الجيران» وبين عموم المتعاملين» احتسايًا لثواب الله 
وطمعًا في موعوده جل في علاه. 

راا ی لكل عي موي أن برص على هذا الأمر ندر 
استطاعته» ولا يحقرنٌ مِنَ المعروف في باب الإصلاح بين النّاس شيئًا 
حى لو أصلح بين طفلين صغيرين؛ فكم من عداوةٍ نشبت بين طفلين 
صغيرين فنمّاها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقنًا طويلا!. 

عَنْ 8 الدرداء 0 تال قال وَشول اش عله دالا أخبزكئ 
بأَْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَدَفَةِ؟) -أي: ما كان من ذلك 


000 أخرجه عبد بن حُمَيد في المنتخب و مِنَ المسند (7”5). والقضاعي في مسند 
الشهاب (81؟17). وصحّحه الألبانيُ فى الصّحيحة (5779). 


)۱١(‏ إضلاخ ذَات الْبَيْن ل 


نافلة لا فريضة- قَانُوا: بَلَىء قَالَ: «صَلَاحُ ذَاتٍ البَيْنِء فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ 
البَيْنِ هى الحَالِقَةُ), رواه أبو داود. 

المقصودٌ بالبَيّن: الفّرْقَة يقال: بان كذا من كذاء أي: فارقهء وبانوا 
أق ١‏ كهيوا ردروا لسن بإضاقم ات الي اما ما ف 

بين الناس من فرقةٍ ووحشة» ومن ¿ تباغض وتدابر» فيسعى ا 
SG O‏ 
الإخاء والمودّة. 

ذلك لخطورة الفرقة عليهم فهي تَحْلِق دينهم» وسببٌ لأضرار 
حبر حر i E‏ بعصي على حصن ركم بعصهم في 
بعض» فإذا أصلح بينهم وأزيلت الفرقة؛ فن القوسى قارب وقتالك» 
وتسلم مِنَ الأخطار التي تترئّبُ على ذلك. 

وقد بيّن التّبيٌ به في هذا الحديث عِظم شأن الإصلاح بين 
الا وما بعر ني علي ال ارب وال اش وضقاء النوسعية الخ 
الكثير» وقد ذكر الصّلاة والصّيام؛ لان هذه عبادات قاصرة غير متعدية 
لا تتجاوز صاحبهاء والصّدقة متعدية النّفع» ولكِنّها تتعلّق بالنّفع 
الدنيويٌ وحصول الفائدة في المعاش. 

ما إصلاح ذات البين فيترنّب عليه نفع عظيم؛ لماقيه من وال 
الوحشة والفزقةء واندفاع الأضرار الكبيرة الس صقت فى الحديك 
ِأَنَهَا حَلَقٌ للدّين» ولهذا فصل الإصلاح على درجة الصّوم والصّلاة 
والصَّدقة لعظم فوائده وحسن عوائده. 


1 ر ج او 2 .4 5 1 بك كان و2 1 5 - 
وعن ابي هَرَيرَةَ صَوَلِنَدْعَنَهُ قال : قال: رَسُول الله يا : «كل سلامی مِنّ 


000 آخر جه أبو داود )٤۹۱۹(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


مابعة ةا 0 أحاديث الأخلاق 


الئاس عَلَيْهِ صَدَةَ َة كل يَوْم تَطْلْعْ فيه الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الاين صَدَفَة 
وَتعِينُ الرَجُلَ في ابه تله عَلَيْهَاء أو ترف لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَةَ 
قَالَ : وَالكَلِمَةُ ابه صَدَفَةٌ وَكُل خحطَوَةٍ تَمْشِيهًا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَ 
وَتْمِيِطُ الأَذَى عَنِ الطَرِيقٍ صَدَفَة). رواه اين 

قوله: تذل ن الالتئن »4 أي متشاكمين» أو ستخاصمين: أو 
اجر ادق الى عا ر اها وكا ير على الخصاء 
من اثار قبيحة وعواقب وخيمة. 

هذاء ومن أجل أخبار الصلح بين النّاس: قِصّة الصديق عن 
مع مِسْطّح بْن أَنَائَهَه وهو ابن خالة الصَّدَّيقَء وكان مِنَ المهاجرين في 
سبيل الله» مسكيئًا لا مال له» وكان الصَّدَّيق ينفق عليه» وكان نة 
معروفًا بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» وقد 
لق مسطح وَلْقَ في الإفك الذي رُميت به أمٌ المؤمنين عائشة تع 
فحلف أبو بكر ئة ألا ينفع مِسْطَحًا بنافعة أبدًا بعدما قال في عائشة 
ما قال» فمَن الَّذِي تولّى الصّلحَّ بينهما؟ 


لما أنزل الل براءة آم المؤمتين عائشةء وطابت التفوس المزمنة 
yS‏ 
الحَدٌ على مَنْ أقيم عليه سرع الله ترَدَوََلَ وله الفضل والمتةء يَعْطِفٌ 
و ل 0 
عليهاء فأنزل سبحانه قوله: # ولا يأتل زوا التضل وسكا واس أن وبوا أل 
مجح وو a‏ ولم ورك ے ساح A‏ 6 ےو ر 


00 ا لمهاجريت و في سَبيل الله وليعهو | ولصفحوا E‏ ن يغفر 
“أنه ع تي 4: ا 


1١2ه‎ 


.)٠١١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۱۳) إضلاخ ذات الْبَيْن لاتقل 


فد ذلك قال المذيق يلي وا رثا جت ار كاك أن تعر زناء 


ّ 


3 


نّم رَجَع إلى مسطح ما كان يصله مِنَ النّفقة» وقال: والله لا أنزعها منه 
أبدَاء فى مقابلة قوله الأوّل: والله لا أنفعه بنافعة أبدًا عة وأرضاه7() 


وهي قِضَّة عظيمة جديرة أن تنشرٌ ولا سيّما بين المتخاصمين» فان لها 
وقعًا كبيرًا وتأثيرًا بالغّا في الإصلاح. فن الَّذِي تولى الصّلّح فيها هو َب 
العالمين سبحانه» ولنبينا ا الباب. 


يهم ی ف اللي که في أناس من أسحابه شل ته 
فَحَضَرَّتٍ الاو َم يات اللي لا فَجَاءَ پال قَأَذَّنَ لال بالصَّلَا 
وَلَمْ يات الس يل ءَ إلى أبي بكر فَقَالَ: إن الي يكل ُيسٌء وَقَد 


حَضَرَتٍ الصَّلاهُ فَهَلْ لَكَ أن وء الئّاس؟ فَقَالَ تعن إن شلت فَأَقَامَ 
NS‏ 


الصَّل » قَالَْفَتَ مر بال 2 a ll‏ دم i‏ 


هه سا ىا مه سا سا 


الل ا لسارت يكين بخن 


o \O$ 


١ 4ه‎ 


0 


ا 
E‏ 0-0 فَقَالٌ: 
e Ty‏ ي في صَلَاتَكُمْ أَحَذُْمْ فيح؟! إِنَمَا 


التَضْفِيحُ للنشاف من تابه شَيْءٌ فِي صَلاته الله فَإِنَهُ 


3 أخرجه أبوواؤة (8)د زان جالجه ١0‏ وال لهم واه الآلياني: 


۹ 0 أحاديث الأخلاق 


e iD 
rT 


4 
م 


فيه أنه ٤ل‏ كان يسعى بنفسه في إصلاح ذات البين حَنَّى إِنَّهُ في 
هده ال ةتاخر إلى أن عات الاق ناء يلال إلى ا بكر 1# 
فغالديا ابانوكره إن سول ا ةقد حبس وقد خانى القادقه فيل 
لك أن تَؤٌمَ النّاس؟ قال نعم» إن شئت» فصَّلَّى نة بالنّاس. 


وفي رواية لاني او تاا ليلع تنكم بعد الظَهْرِء فَقَالَ ليلالٍ: 
«إِنْ حَضَرَت صَلاةٌ الْعَضْرِ َل اكور مز أبَا بر فَليْصَلَ بالنّاسٍ» فَلَمَا 


-ه 


عضرت انكر النا كل E E E‏ 

وعَنْ سَهْلٍ ُن سَعْدٍ نة قَالَ : ما گان لِعَلِيّ اشم أَحَبٌ ليه مِنْ 
أبي تراب وَإِنْ گان لَيَفْرَحُ به ذا دُعِيَ بهاء جَاءَ رول الله كَل بَيْتَ 
فَاطِمَةَ فَلَمْ ب جد غلبا في الْبَيْه فَقَالَ :اين اسن عَمّكَ؟) فَقَالَتْ: کان 
ييي وَبَيْئَهُ شَيْءْ فَعَاضَبَنِي» فَخَرَجَ فَلَمْ يقل عِنْدِي. 

فَقَالَرَسُولُ الله كل لإنْسَان: NEHESE EET‏ 
رَسُوَلَ الله» هُوَ في الْمَسْجِدٍ رَاقِدُ فَجَاءَ رَسُولُ الله بي وَهْوَ مُضْطَجِمٌ فا 
ل ل ل ل ا 


وم 


8 


0 


0 


هو يَقُولُ : «قُمْ ابا ُراب» قُمْ أب تَرّاب»» متّفق عليه" . 
فيه أن أهل الفضل قد يقع بين الواحد منهم وبين زوجه شيء 
)¥ أخرجه البخاريٌ (۲۹۹۰)» واللّفظ له» ومسلم .)٤١١(‏ 


(9) أخرجه أبو داو (6:)551 وصحّحه الألبانيٌ. 
(۳) أخرجه البخاريٌ (118) واللّفظ له» ومسلم (5109). 


)١1١(‏ إضلاخ ذَات الْبَيْن .لے 


مِنَ الخلاف والغضب حَنَّى يدعوهم ذلك إلى الخروج من بيوتهم. 
وليس ذلك منقصًا من أقدارهم» وفيه كرم أخلاق الرّسول ية وحسن 
معاشرته» وشدَّة تواضعه» وعظيم عنايته بالصلح» حيث بحث عن عليّ 
ركن وذهب إليه في مكانه ولاطفه وداعبه» وأخذ يمسح بيده عن 
ظهره التراب» ويباسطه حَتی ذهب عنه غيظه وسكنت نفسه بذلك. 
وعن عَاوِسَةَ كتا قالت : سَمِعَ رَسُولُ الله 45 صَوْتَ حضوم بالْبَّابٍ 
عَالِيَةَ أ صْوَائهُمَاء ذا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعْ الآخَرَ وَيَستَرْفِقُهُ في شَىْءِ وَهُوَ 
بنول: و 0 «أَيْنَ الْمُتَأَنَي 
على الله لا يَفْعَلَ الْمَعْرُوفَ؟». قَالَ: أنَاء يا رَسُولَ الل فَلَهُ أي ذَلِكَ أحَت20. 


2 


9 ڌيتا گان لَهُ عََيِْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه في الْمَسْجِدء فَارْتَمَعَتْ انيما 
حَنَّى سَمِعَهًَا رَسُولُ الله كي وَهُوَ فِي بَيْتَوه فَخَرَجَ إِلَيْهمَا رَسُولُ الله كَل 
حَنَّى كَشسَّفَ سِجْفَ جره وَنَادَى كَعْب بْنَّ مَالِك» فَقَالَ: (يَا كَعْبُي 
فَقَالَ: لَيّيْكَ يا رَسُولَ الل «فَأَضَارَ اليه بيده و أن َع الشّطْرَ مِن دَيْنِكَ» > قال 
كَدَت: فد قحلت يا ر شرل الل قال رول الله عل : فم فَاقضه)”". 
RS a‏ 
يختصمان عليه وهو شيء مؤْجًل» وأن يكون مع الحَطّ مِنَ الذَّيْنِ وضيعة 
منه» بشرط أن يسدّد المدين في الحال» ولهذا قال له: :م نَاقَضِه). 
ومن أغرب قصص الخصومات وأعجبها: ما جاء في حديث أَبّي 
هُرَيْرَةَ يعن عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَّ: «اشْتَرَى رَجُل مِنْ رَجْلٍ عَقَارًا 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۲۷۰۵)» ومسلم )١501/(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه البخاريٌ »)٤۷١(‏ ومسلم )٠١١۸(‏ واللّفظ له. 


الفا 0 أحاديث الأخلاق 


َوَجَدَ الرَجُل الَّذِي اث شْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةَ فِيهًا ذَمَبٌء فَقَالَ 
ا ال في العا خُذ ذَهبَكَ مِنيء إِنَمَا اشَتَرَيِتُ مِنْكَ الأض وَلَمْ 
بتع مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ انَذِي شَرَى الأَْض: إِنّمَا بِعْتْكَ الأَرْض وَمَا 
فيها. قال اتتحاكها إلى رش ندال الذي نجاكما لج أَلَكُْمَا وَلَدٌ؟ 
EEE‏ : لي عُلَام وَقَالَ الآخَرٌ: ِي جَارِيَة. قَالَ: أَنْحِحُوا الْعْلَام 
الجَارية ونوا على نشي كما نة وَتَصَدَّقًا»» متّفق TE‏ 

فك واحد مما هزر عظيم قينفي أن المال لهه فاا إلى 
رجل فقال لأحدهما: ألك ابن؟ قال: نعم» وقال للثاني: ألك جارية؟ 
قال: نعم» فقال: رَوَّججوا الابن بالجارية» واجعلا هذا الذهب للمهر 
والتّفقة» ففعلاء فزال الخلاف وتحقق الصّلحء بل والخيرٌ العظيم. 

وعن عَوْفٍ بن مَالِكِ ب EE‏ اميق وَِلنَدعَنهَاء خُدَّنَتْ: 
أن عبد اله بن الويَْرقَالَ في ب أو عَطَاءٍ أَعْطَنْهُ عَاتَِةُ: وال لَتَنتَهيَنَ 
اة أو لَأحْجْرَنَ عَلَيْهَاه فقَالت: : أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: َعَمْء قَالَتْ: هُوَ 
لله عل تذق أن لا اکم ابن اا 


0 9 ال ياه جين طَالَتٍ الهِجْرَةٌ فَقَالَتْ: لا واش لا 


لوا رلا يسارد E‏ 


بن السود ن عَبْدِ يَعْوتَء وَهُمَا مِنْ ب ني زُهْرَة وَقَالَ لَهُمَا: نشد كما بالله 
نا تبني عى ع وله لحيل ها أذ لز فيضي 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)۳٤۷۲(‏ ومسلم )١75١1(‏ واللّفظ له. 


)۱١(‏ إضلاخ ذَات الْبَيْن الكت 


العا اذشخلواء قالوا: كُلن؟ قَالَتْ: نَعَم ادْحُلُوا کلک ولا نعل 
أن غا اب نالرت فا كغعلوا ون ابر ال تر الحجات»: تاع 
عَائِشة تا وَطفِق يُنَاشدهًَا وَيَبْك 

طفق الور وَعَبْدُ الَحْمَن ينَاشِدَانَ إلا ما كلمن وَقبلت منة 
EE‏ إذ الت قله وى حك دل علقت ير E‏ فَإِنَّهُ e‏ 
ْم أن تهر أغاة قوق ثلاث َيَالٍ). 


ر 


فَلَما أَكْتَدُوا عَلَى عَايِسَةٌ سه تا مِنَ التَّذكِرَةٍ وَالتَخريج» طَفِقَتْ 
ُدَكَرْهُمَا تَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولَ: ني نَدَرْتُء وَالنَدْرُ شي فَلَمْ يَرَالا 
ا ی کلت اتن ال ت وا نتفي رها ذلك ربعي رقب 
وَكَانَتَ تک وھا يكذ ذلك کی کی یں دُمُوعَهًا خمَارَمَّا»» رواه 
الها ا 


عائشة أ المؤمنين تا وكانت ذات علم وفقه ورأي وخسن 
e‏ 

ا ل مِنَ العلم والفهم ما 
ين با اك 

فبلغها أَنَهُ قال ذلك» وتحققت من صحَّة الخبر» ثُمَّ نذرت رتا 
لالم اديرد لك ا حصا لها من الك : رهج راتت 
هاجرة له موفية بيمينهاء وهو يحاول أن يسترضيها فلم تقبل. 

ففعل حيلة يتمكن بها مِنَ الدّخول عليهاء aS‏ 


وغيد الأشهين ين الأسوو ين فبك يخورث -وهما من ب بني زهرة- وقال 


.)٦٠۷۳( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


لما اتشدكما باه لما امخلدماتي عل عائشة فاا لا يحل نينا أن 
تنذر قطيعتي» فأجاباه وسعيا معه إليها للإصلاح. 

ارا ل ل مات ع ل سن 
فلَمّا دخلوا دخل ابن آل ير التحجاب فافسق قى عائشة وطفق يناشدها 


وکوا جور نورقي ل حون رداشين انين اذ ی ضعه وان كل 
02ظ قبلت و عفت عنه. 
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وعن < حَمَيدٍ بن عبد الرَّحَمَنٍ بن عوفٍ: : أن أَمَهُ آم كُلُْوم بنْتَ عقب 
ابن أبي مُعَبِطٍ ڪه - وکات من الكواجوات الال ا 
ال يكلله- أخبرَنة انها سَمِعَتْ رَسُولٌ الله ي وهو يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذّابُ 
el‏ 

واف مسلم: وتات اول اها ر حص فى ق هما رل 
ص ا الي ع نا وَخَدِيث 
الرَّجُلٍ امْرَ اغوي الا اي 

ومعناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس» بل هذا محسن 
كلامًا جميلاء كما أشار إليه بقوله: ١قَيَنْمِي)؛‏ أي: يبلغ» «خيرًا على وجه 
الإصلاح» «ويقول خيرًا»» أي: يخبر بما عمله المخبر عنه مِنَ الخير» 
ونكت او لزه معافة سكيوت اليه لكا بكر تي هليه 
لل ا ب و 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۲۹۹۲)» ومسلم (5505). واللّفظ له. 
(۲( أخرجه مسلم (5506). 


)1١(‏ إضلاخ ذَات الْبَيْن تشالت 


مرة الأيماة ولو كان سادا لان الا کار مديا قد يوقعه فى الكذت» 
يملق ١١‏ الكليك جرارور ذا كاد ى الميرهار لاسا 

لكنْ لو دعت الضّرورة أو المصلحة الرّاجحة إلى الحَلِفِ الكاذب 
فلا حرج في ذلك لِمَا ثبت عَنِ الي ل من حديث أ كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وَوَزَيَدعتهه أن الي بي قال: ١لَيْسَ‏ الْكَذَّابُ الى بُصْلِحُ بَْنَ الاس 
قول را أو ينهي خَيْرَا' قالت: «وَلمْ أسْمَعْه يرخص في شَيْءِ مِمّا : يمول 
الاس كَذْبٌ إلا في ثَلَاثِ: الْحَرْبُء وَالْإِضْلَاحُ بَيْنَ التاس» وَحَدِيث الرّجُلٍ 
امْرَأَتَهُ وَحَدِيث الْمَرْأَةِ رَوْجَهَااء رواه مسلم في «الصحيح»'. 

فإذا قا ف إلا ا والله إِنّ أصحابك يِحِبُون الصّلح 


ف رن ان : تّفقّ الكلمةٌ» ويريدون كذا وكذاء ثُّمّ أتى الآخرين وقال 
لهم مثل ذلك» ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث 
الما كور .اه 


إن اسعغتى عثه بالتووية فهو آولیء کان يقو 


كما في حديث اس بْن مَالِكِ نه يَقُولُ: مَرُوا بِجَمَارَة فَأنتَوا 


علا خَزداء نقال النْبِنُ لا : «(وَجَبّت»» ك م مروا بأخرى در عَلَيْهَا 
شَدَّاء فَقَالَ: «وَجَبَثْ) فَقَالَ ُه 06 الطاب ل تت ذال : 
هذا نم ع يا وجب ل الج وعدا يم عله راد وجيت 
ل التّا3ُ نتم شهدا الله 4 في الأزض». شق عا 

001 ا 01 


(۳) أخرجه البخاريٌ (۱۳۹۷)» واللّفظ له» ومسلم (459). 


سا 00 أحاديث الأخلاق 


سے 


ا 
ور ب ا 2 4 أن 


رجالا مِن أَصْحَاب التي كَل 
جين كو الك لط زرا عليه على کا نشیم يركو كا 
عَٿمَان ال ل ل لا امبو راسم مَرَّ عَلَىَّ 
و قَلَمْ أَشعْز ائه مر وَلَا سَلَمَ. 

فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَنَّى دَحَلَ على أبي بكرء يعن فَقَالَ لَهُ: مَا يُْجِبُكَ 
0 » قَلَمْ يرد عَلَيّ السّلام؟ ' وَأَْبَلَ هُوَ 
وَأَبُو بكر في ولايَةٍ tL‏ تم قال أَبُو 
بَكْرِ: جَاءَنِي څول عُمَرُ فَذَكَرَ أنه ر غلك فمل قل كرد عا 
قَمَا الذي َلك على ذَلِك؟ 

َالَ: قلَتُ: ما فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ: بَلَىء وال لَقَدْ فَعَلْتَء وَلَكِنَّهَا 
اا أ قال؟ فلت راا ما شعزث أك عرزت بيء و 
SS‏ 
أَجَلء قَالَ: مَا هُوَ 

قال مان من تل لا عل يلل ل آذ تدا َسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةٍ 
دا الأمرء قال أو بكر: ا ل مم 


عه لم 


بأبي انت وَأْمِيء انت اح بهَاء قَالَ أَبُو بَكْرِ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل مَا 
ع ع يه م الك ا قرت 
عَلَى عَمّي فَرَدَهَا علي هي لَه تجاه(" 00 ۰ 

ا رو الا ا ا يي 
عكمان» بل ذهب إلية بنفسه وين أن عكمان ما شعر يبمرور عمر ولا 
تسليمة يوز ال الاس الى جد 


احرج ی )و اللتكل ا و او بعلن فى مو( 


)۱١(‏ إضلاخ ذَات الْبَيْن .سے 


0 ا‎ e 
القلوب» را ل ا ذات الس فن الله ا ل‎ 


E EE‏ يڪم ¢ [الأنفال:١]ء‏ ويقول: ¥ وَأعَتصِيُوأ 
عل الله جیا وك د [آل عمران:۳٠٠]»‏ ويقول: 5 كم 


َدنَ مروا واختکفوا من بر ما جم لحت وَأُوْكَيَكَ هج عَدَابُ عطي 4 
[آل عمران:١٥٠۱].‏ 


وأمكال ذلك م ET‏ الَيَى اهر بالجماعة والائتلاف» وتنهى 
َنٍ الفزقة والاختلاف» وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة؛ كما أن 
الخارجين عنه هم أهل الفزقّةء وجماع الشُّنّه طاعة الرّسولء ولهذا قال 
الب بء في الحديث الصّحيح الذي رواه مسلم في (صحيحه» عن 
أبي هريرة َانَدْعَنَهُ: «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ تلائا: أنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشرِكُوا 
به ْنَا وان تَمْتَصِمُوا بحَبْلٍ لله جَحِيمًا ولا تََرَقُواء وَأَنْ َنَاصَحُوا مَنْ 
ولاه اد ا مُورَكُمْ)27. 

وفى «السّنن» من حديث زيد بن ثابت» وابن مسعود َا فقيهي 
الصّحابة» عن الي كلل أنه قال: ضر الله امْرَءًا سَمِعَ متا حَدِينا فا إلى 
Ty‏ خاي يورق عن قد أ 
نك ثلاث لا يِل عَلهِنَ قَلْبْ مشيم: إِخْلَاصٌ الْعَمَلِ لله وَمُنَاصَحَةٌ وُلَاةٍ 
الأمر. وَلَرُومُ جماعة المسلمين› فان دعو قم الطيظ من ور 

وقول هلآ ي ل بد علبي فلا باقر هله الخصال 
قلب المسلم» بل يحِبَّهُْنَ ويرضاهن» وأوّل ما أبدأ به من هذا الأصل ما 


(۱) أخرجه مسلم (1719). 
00 أخرجه الترمذیٌ (57654)» وابن : ماجه ٠(‏ ؛,» وصحّحه الألبانيٌ. 


ml‏ 00 أحاديث الأخلاق 
يتعلّق بي» فتعلمون -رضي الله عنكم- اني لا أَحِبٌ أن يؤذى أحد من 
عموم المسلمين فضلًا عن أصحابنا بشيء أصلاء لا باطنًا ولا ظاهرّاء 
ع ام ا او ا اا 
والإجلالء والمّحَبّة والتعظيم» أضعاف أضعاف ما كان كُل بِحَسَبهِ 

ولا يخلو الرَّجل إِمَا أن يكون مهدا مضا أو مخطتاء أو مذنياء 
فالأوّل مأجورٌ مشكورٌء والثانى مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه 
مغفوزالهة:والثالك فاك يغفر تنا وله ولساتر المؤعتين. 

فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصلء كقول القائل: فلان 
قصّرء فلانُ ما عملء فلان أوذي الشّيخ بسببه» فلان كان سبب هذه 
القضيّة. » فلا كان يتكلم في كيد فلان» ونحو هذه الكلمات الى فيها 
مذمّة لبعض الأصحاب والإخوان؛ فإِنّى لا أسامح 0 آذاهم مِنْ هذا 
الباب» ولا حول ولا قُوّة إلا بالله200". اه. 

ومِنَ النّافع غاية النّفع في هذا الباب: كثرة الدّعاء أن يوَّلّفَ الله 
بين القلوب» ويصلح ذات البين» ويصرف كيد الشيطان ونزغه. 

عن أبي وائل شَّقِيقٍ بن سَلَمَةَ قَالَ: «گان مِنْ ذُعَاءِ عَبْدٍ الله: را 
أضبخ ذَاتَ بَيْيِنَاء وَاهْدِنَا سبل الإشلام وَأَخْرِجْنًا ف الملمات إِلَى 
الثور وَاضْرِفَ عَنَا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ» وَبَارِكُ لتاقي 
ا وَأْنْضَارِنًا وَقُلُوِنا وأ رواجنا ودر انناء وت عَلينا وَعَلَيْهِمْ إِنّكْ 
أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُء وَاجْعَلْنَا لأَنْعْمِكَ شَاكِرِينَ مُثْنِينَ بها فَائِلِينَ بهاء 
انتما ا ل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۳‏ 


(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في المصئّف »)۲۹٠۲٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
( ۰( وصحّحه الألبانىٌ. 


4١ الْعَفْوُعَن التاس‎ )١:( 


E‏ کر وَأَدَبّ عَظِيةٌ جَاءَتِ الشَّرِيعَةٌ 
عَلَيِْ وَالتَرْغِيبٍ فبه؛ فَهْوَ بَابْ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابٍ الإِحْسَانِء قال الله 
وک عن کک 8 اتيت الک € انا 


ا و ا ا ي 
2 7 عو ب 


#وَإن ت عدوا وا ویوا تإرت الله خذرة كي + [التقابن :2 1]: 


ال لس بسر صر سا اسان 
ممن حصا والح لج َل أو € [الشُورى: .]5٠‏ 

وهو بات ل ا ونيل رضا الرّحمن» قال الله تعالى: 
# وَسَارعوأ ِل م رَو ع ا و 0 1 ا مرت 


TÎ‏ عر ست متم ابرط 


EA‏ 0 اا م فد ف e.‏ وا الڪ ظ ين ١‏ ا وَالْعَافِينَ 


وي ر 


.]١ 3-1” الله عب ا ال عمراذ‎ e 
وهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جلي قال الله تعالى:‎ 


٥ہک‎ > 


#وأن موا ا سوئ € [البقرة:۷٠۲].‏ 

والعَفُوٌ: اسم من اسا الله الحسنى» وال صفة من صفاته» 
وغ و الذي يمهو الات ويتجاوز عن المعاصىء» وهو سبحانه لم 
يَرَلْ ولا يزال بالعفو والنّجاوز معروقاء وبالصّفح والغفران موصوقاء 


Nef‏ أحاديث الأخلاق 


و ا 4 


قال تعالى: وان اله عفورا رَّحِيِمًا € [النّساء:97]. 


2 5 5 َه ف و 

اس ال امه Sl‏ لمر 
يها أن تقول: «اللهُمَ إِنَكَ عُفُْوٌ ثحب الْعَفْوَ فَاغغفٌ عَنّي)'''. فهو 
يحب أن يعفر عن عبده» ويحبٌ من عباده أن يعفوا عن إخوانهم. 
قال الله تعالی: ظوَإن تنا وتسخا وکرو يرك الله توك کی 
[التّغابن: 5 »]١‏ وقال تعالى: # إن یدوا حر E E‏ 5 ا کن وو نان 
ا کن عدو حورا + [الشساء 24 1 

فحريٌ بالمؤمن أن يقفَ وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات» 
ومتدبّرًا لهذه الهدايات» ثَُمَّ ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا 
الباب؛ كظم الغيظ» والعفو عَن المسيء, والصّفح عنه والتّجاوز عن 
إساءته» وأعظم بها من حَصْلة لا تنهض لفعلها إلا القلوبٌ الصّادقة 
والننوسن الكبيرة الكو دة بالمغونة وال ن به ا 

إن العفو والصَّفحَ مقامٌ عظيم» ومنزلة رفيعة» وهو صفة نبيّنا يلل 

صفة أتباعه بإحسان. 

عن أبي عَبْدٍ الله الجَدَلِيّ قال: سَأَلْتُ عَايْسَةَ يه عَنْ خلت 
شوق الل قي فناتت ننه بخن عقا 7و E TT E‏ 
الأَسْوَّاقِء ولا يَجِْي بالسَيَة السّيْئَة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْمَحُْ)0". 

وعَنْ عد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ تََإيَعَتْا: «أَنَّ هَذِهِ اليه الي في 


ور 


5 4 2 2 چ مه ع يد ع لع كد‎ EF 
ء]٤٥:بازحألا[‎ € القرآن: # يناما الى إِنَّا أرسلنك شهدا ومسا ويَذِيرَا‎ 


(۱) أخرجه الترمذې (۳۹۱۳)» وابن ماجه »)۳۸٥۰(‏ وصحّحه الألباني. 
© احرج الكريلئ 093153 واللفظ لم والط المي فى تعد 0 
وصحّحه الألبانىٌ. 


3 الْعَفْوْحَنَ النّاس‎ )١4( 


قَالَ فِي التَّوْرَاةٍ: يا أيُهَا ا ا 
للأفين ال عدي اولي ل » لَيْسَ بِقَظ وَلَا غَلِيِظٍ 
ولا ساب بالأسوَاق وَل يدقع اليقة اسيك كن ينفو يضف 
وَلَنْ يَقَبِضَهُ يَقيِضَهُ الله حَنَى يُقِيمَ به الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بن يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا اش 
al aT‏ 


هرد سح بای 


A اا‎ a 
ن عَم يما يقرت ©) وقل رټ أعودٌ يك بک ون مي افطل‎ 
3 واعود يك ر رب أن حضون # [المؤمنون:48-97]» وقوله : دقع‎ 
1» I + ق وك علو 200 عقي‎ aa e 
e 
«آي: إذا أساء إليك أعداؤكء بالقول والفعل» فلا تقابلهم بالإساءة»‎ 
مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولَكِن اذْفَعْ إساءتهم إليك‎ 
بالإحسان منك إليهم» فَإِنَ ا‎ 
ومن مصالح ذلك: : أنه تَخِنفتٌ الإساءة عنك في الحال» وفي‎ 
المستقبل» زأكة افع لبجلاب ال ا وأقرب إلى ندمه‎ 
وأسفه» ورجوعه بالتّوبة عمًّا فعل» وليتصف العافي بصفة الإحسانء‎ 
وهر بذك عَدُرٌهُ الشّيطانء ا جي ال رات انلك قال ال‎ 


مد 


Pee: ا عقا وصح و ار 7 ا % [الشو رى‎ e: 
ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في‎ 
الذنيًا والاخرة‎ 


(۱) أخرجه البخاريٌ .)٤۸۳۸(‏ 
(؟) تفسير ابن سعدي (۱/ .)٥٥۸‏ 


E‏ 00 أحاديث الأخلاق 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ينف عَنْ رَشول الله بي قَالَ: «مَا نَقَضَتْ صَدَقَةٌ 


ا هقنو 


00 E 


1 )۱( 
حلاف ما يظنه كبر من الاس آثة ذل وهات فقول الل الأمارة 
بالسوء: كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل؟ وتدفعه إلى الانتقام» 

وتُوهِمُه أن الانتقام هو العِر. 


5 
> مز 


فَعَهُ اللهمك 


فال شيخ ال سلام ایت دة لله «فيينَ الصادق المصدوق أن الله 
لا يزيد العبد بالعفو إلا عِراء وأَنّهُ لا تنقص صدقة من مالء وأ ما تواضع 
أحد لله إِلّا رفعه الله وهذا رذ لِمَا يظته مَنْ يه E‏ 
IE‏ والصدقة تنقص ماله» د 030 
وتان 9م Es‏ اكد ا 
الباطن ذل العفو ل في اباطن. وهو ر يورت الع باط وظاهر ا 
اا سس 

عَنْ عَائْشَة تتا رؤج التي كله أنّهَا قَالَتْ : ا م حبر سول اله كله 

يسَرَهُما ما لَّمْ يَكُنْ إِنْمّاء فَإِنْ كَانَ إِنْمَا گان أَبْعَدَ 

الاس ينف وَمَا انْتَهَمَ رَسُولُ الله يه لِنَفْسِهٍ إلا أن تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ الله 
عَرَِجَرَّاء متّفق عليه“ . 


DE 


پر 


20 أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (:058/8). 

() قاغدة فى الصير لابن تة /١(‏ /91): 

3 کر جه البشاوئ ۹ وسا ۷ 00 


(14) افو کن التاس .ق 


وعن اتس بن مَالِكِ يئنه قال : «كنت أَمْشِي مَع رَسُولٍ الله ياء 
وعليه ودّاء تَجَرَانيٌ غَلِيظُ الْحَاشية فَأَدْرَكَهُ أعرَابىٌ» فَجَبَدَهُ بردائه جَبْدَةَ 
شد ل 4 0 سا اليك اه ير ه 8 و 
ريده ؛ نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عُنْق وَسُولٍ الله ككل وَقَذ انر بِهَا حَاشِيةُ 


الرّدَاء ِن شِدَةٍ جَبْدَيِ ْم قَالَ : يَا مُحَمَّد محمد مر لی من مال اش الذي 
عندك» اف إِلَيْه 00 


وبالبجاهدة للنفس وق الي إلى هذا الخلّقء فعن أبي الدّرداء 
ل را له كله : نما الْعلْمْ بالتَعَلُم» وَِنمَا الْحِلمْ 
ِالتَحَلُم؛ مَنْ يَتَحَرّى الْخَبْرَ يُعْطَة» وَمَنْ : تق الشّرّ يُوقَ». رواه الطَبرانيُ7". 
قال الفضيل بن عياض يََهأنَهُ: «إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل 
له: اعنفُ عنه» فان العفو أقرب لتقوى الله جَزَّوَكا فإن قال لك: إن قلبي 
ليسول الحو عه ولك أويد أذ آرت کا ا اف فقل ت إن که 
تُحسن أن تنتصر -أي: كما أمر الله-» وإِلّا فعليك بالعفوء فإِنَّهُ بابُ واسع. 
وهذا تنبيه جليل لان كثيرًا مِنَ النّاس في مقام الانتقام مِمّنْ أساء إليه 
لا يقتصر على سيّةٍ مثل السّيّئة التي نيل منه بهاء بل يتجاوز ويتعدى ويظلم». 
وقول القائل: ا ولا أتمكن من فعله»؛ 
غير صحيح؛ ؛ لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله» والله تعالى يقول: 


ی ثوا فنا کیرک شاا الله لمم الْمْحَينِينَ € [العنكبوت:15]. 


را ئی ا الک ارا ی ا لمر ف تونب رجا 
التنويه بها في القرآن الكريمء كثير مِنَ الاس يظنها أمرًا لا يُحتمل» 


ا 


(۱) أخرجه البخاريٌ ,)7١59(‏ ومسلم )1٠١51(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه الطَّبرانيُُ في الأوسط (272777)» وأبو نعيم في الحلية (0/ ))١75‏ 
وحسّنه الألباننٌ في صحيح الجامع (۲۳۲۸). 


- 18 أحاديث الأخلاق 


لا يمكن العفو عنها 
نال انل 2< 155 كوو نك اکل الكتي و ارت 


ن حت ر 


مر شد یکر کا حصنا ین عند أيهم ينا بقد ما ب لهم 


د 
رط و 


8 فاعفوا وآضفحوأ حي ياق الله يأو 1 
[البقرة: 9 »]٠١‏ فهذا عمو في مقابلة الأذى في الدية: 

ا زد < ول NE‏ لقصل كر وَالسّعَةَ أ أن ونوا ولي 
لتق بسكي جرت ف ميل أ سوا رإشكقاً أل من أ 
يكف أله 7 و جم [الخزي :4 وهذاعقة ف مقابلة الأذى 
في العِرزضء وهو من اشد الأذى واكام 

وقال الله تاركىىال: ¥ لين ءامن گیب یک الصا في لمل كلوه 


روح رور ےو و الور اع و روو عدم وم سلاجو 


باحر والعبد بالْعبد ولاق پالاق تمن لے ا عن الغو كيه وبع امف 
187 لَه بِإِحْسَنٍ € [البقرة:۱۷۸]ء وهذا عفوٌ مقابلة الأذى بالدّم والقتل. 


ومن عند الذي أذى القرابة من زوجة» اوا أو أخ» أو نحو 
ذلك» وكثير مِنَ النّآس لا يحتمل قلبه ذلك لما یری له عليهم من حقوق 
قوبلت بظلم وعدوان وإساءة» فيرى كثير مر النّاس أن عذا المقام مقامٌ 
لا يُحتمل فيه العفو والصّفحء والله Fe E ES‏ 
ليڪ من أْويمكُ وَأوَكَدكُمْ عَدُوَا َحكُمْ دَأَحَدَرُوهُمْ وين عمو وَتَصْفَحُوأ 
و ورت الله عر ويك + [التعابن: + 1]. 

وتا اوا للانتقام ااا و 
وترغيبًا بالعفو والصّفح تمنّعت عن ذلك es‏ 
لما في التفوس من رعونة وشدّة» ولِمَا فيها من غلظة وفظاظة» لكنّها إذا 
رُوّضت بالحَقّ وزّمّت بزمام الشرع فإِنّها تنقاد سلسة بإذن الله؛ إذا كان 
العبد مستعيئًا بالله طالبًا مَدَّهُ وعونّه وتوفيقه» والله جل في علاه يقول: 


EN 


# 


۷ الْعَهُْوْعَن النّاس‎ )١4( 


م 
0 


« وین هدو فيا لديم شملا ون لَه ك سيين € [العتكبوت:1]. 

ونا ان في ,هذا العا نوراب اف راج ورا 
ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجورٍ عظيمة وثواب جزيل 
هان عليه ما سوى ذلك. 

عن معاذ بن أنس الجْهنيَ َتنك عن يتا ل أنه قال: ١مَنْ‏ كَظَمَ 
غَيْظًَا وَهُوَ قَاوِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ َعَاهُ الله عل عَلَى رووس الْحَلَائِقٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ حى يُخَيْرَهُ اله مِنَ الْحُورٍ الْعِينِ ما شَاءَ) رواو نا 

أي: اجترع غضبًا كامتا فيه» وكان قادرًا على أن يفتك بمن أغاظه» 
وترك ذلك لوجه الله. فله هذا الثواب العظيمء أنه يُدْعَى على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة يتخيّر من أيّ الحور العين شاء. 

والنّاس في هذا المقام -مقام العفو أو عدمه- أقسامٌُ ثلاثة: 

قسمٌ ينتقم مِمَّنْ أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز» وقسمٌ ينتقم 
مِمّنْ أساء إليه بظلم وتجاوز وتعدّء وقسمٌ ثالث يعفو ويصفح. 

فالنّاس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ أا الأوّل فهو المقتصدء وأمًا 
لا سي حر لتر لحرت 
وقد جمع الله َي هذه الأقسام الثلاثة ة في قوله سبحانه: $ ور سَيََةٍ 
EE E‏ عا والح اجر عَلَ آله ر اه كا حب ادلم € [السُورى:١٠٤]‏ 


سيد 


ت 


رر سىس تسر 


ا ا 


فقوله : وروا سَيِدَوَ سَبَكة م د eT‏ 
يأخذ حقّه دون تجاوزء وأَمًا قوله: #هَمَنَ عا عَهَا وَأْصَكَمَ دآ 1 5 عَلَ لَه # فهذا 
في حى السّابقين بالخيرات أهل العفو والصَّفح اا اا قول 
#إِنّهُ لا يِب اَلطَيِنَ ) فهو في حَقٌّ مَنْ يعتدي ويبغي ويظلم. 


(۱) أخر جه أبو داود c(EVVV)‏ وحسّنه الألباني: 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه «ولَّمًا كان الاس عند مقابلة 
الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه» ومقتصد يأخذ ا ت 
ومحسن يعفو ويترك حَقّه» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية» فأوّلها 
الا واا وک ا 


وقد ذكر ويََدُأنَهُ أمورًا عديدة تعين العبد على العفو والصّفح 
يحسن بالمسلم أن يتأْمَّلْهَاء منها: 

* أن يتفكّر العبدٌ في حسن الثواب الذي وعده الله لِمَنْ عفا وصفح 
وكَظّم الغيظ» وقد تقدَّم ذكر آيات في ذلك. 

# أن يعلمّ أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونقائه مِنَ الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشرّء وحصل 
له من حلاوة العفو ما تزيد لذثه ومتفعته عاجلا وآجلة: على المتفعة 
الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة. 

# أن يعلم آله ما التقم أحد قط لنشسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في 
نفسه» فإذا عفا أعرّه الله تعالى» كما تقدّم في الحديث: (مَا رَادَ الله عَبْدَا 


بعَفو إلا عزَا70". 


# أَنْ يُذكر نفْسَه أَنَّ الجزاء من جنس العملء وأَنَّهُ -نفْسَه- ظالمٌ 
مذنبُء وان مَنْ عفا عَنِ الاس عفا الله عنه» ومَنْ غفر لهم غفر الله له. 
فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه؛ “كان سيا 
لأَنْ يجزيه الله كذلك من جنس عمله» فيعفو عنه ويصفح» ويحسن إليه 
على ذنوبه» ويسهل عليه عفوه وصبره» وتكفي العاقلّ هذه الفائدةٌ. 


.)4١ /١( قاعدة في الصّبر لابن تيميّة‎ )١( 
.)۲٥۸۸( أخرجه مسلم‎ (۲( 


)١4(‏ الْعَفْوْحَنَ النّاس ىل 


* أن يعلم أَنَهُ إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
عليه زمانه» وتفرّق عليه قلبه» وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. 
ولَعَلَ هذا أعظم عليه مِنَّ المصيبة اأتي نالته من جهتهم» فإذا عفا وصفح 
فرغ قلبه وجسمه لمصالحه الي هي أَهَم عنده مِنَّ الانتقام. 

3 أن يتذكّر أن رسول الله ل ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خير 
خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه» مع أن أذاه أذى الله و 
به حقوق الدّين» ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرّهاء وأبعدها من 


و 


3 


كل خُلّق مذموم» وَأَحَقَهَا بِكُلٌ خلق جميل. 
ومع هذا فلم يكن ينتقم لهاء فكيف ينتقم أحدنا لنفسه الي هو 
أعلم بها ويما'قنها من الخرور والعيوب؟ ابل الل الغارقه لا تساوى 
نفسه عنده أن ينتقم لهاء ولا قذر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. 
# أن يتأمّلَ في الأمر الَّذِي أوذي لأجلهء فإن كان أوذي على ما 
عله لق أن على ها امريد مرج طاعله وين کو ب ريصي هلبه 
الصّبر» ولم يكن له الانتقام» فَإِنّهُ قد أوذي في الله فأجره على الله. 
وإِنْ كان قد أوذي على حظٌ دنيويٌ؛ فليْوَطِنْ نفسه على الصّبرء فان 
ل ل » فمن لم يصبر على 
حَرّ الهواجر والأمطار والثلوج» ومشقة الأسفار وأصر من الطّريق» وإلا 
فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند الاس أن مَنْ صدق في 
طلب شىء ين الأشياء بذل ين الصّير في 'تحطيله بقدر صدة فى طلبه: 
* أَنْ یعلم أنَّ صبرّه على مَنْ آذاه واحتمالّه له يوجب رجوع خصمه 
عن ظلمه» وندامته واعتذاره» ولوم الناس له» فيعود بعد إيذائه له مستحييًا 
منه نادمًا على ما فعله» بل يصير مواليًا له» وهذا معنى قوله تعالی: ادقع 
الع تخ ذا الزه عنقت e a‏ 2 
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ِل آل صَيروأ وما يفا إِلّا ذو َل عَظِيمٍ € [فصّلت:4؟-ه*]. 

له ان ينه لذ NOE‏ ومقابلنة سيا يفاش خصسة: 
وقُوّة نفسه» وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه» كما هو المشاهد. 
فإذا صبر وعفا أمن من هذا الصّررء والعاقل لا يختار أعظم الصررين 
بدفع أدناهما. 

وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شرٌ عَجَرْ صاحبه عن دفعه! 
وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموالء لو عفا المظلوم لبقيت عليه!. 

* أن مَن اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بُدَ أن يقع في الظُّلمء فإِنَّ 
الف ل صر على كدر العدل ال اب لياء لاعلا ولا إرادقه وزيا 
عجزت عَنٍ الاقتصار على قَدْر الحَق فن الغضب يَخْرْجٍ بصاحبه إلى 
حَدّ لا يعقل ما يقول ويفعل» فالمظلوم ينتظر النّصر والعِزَّء فإذا انقلب 
ظالعا فسنسظل المقت وراك ة. 

* أن هذه المظلمة التي ظَلِمَها هي سبب إِمّا لتكفير سيّئته» أو رفع 
درجته» فإذا انتقم وله يصبر لم تكن مكفرة له رلا رافعة لدرجته. 

# أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. فان مَنْ صبر 
وعقا كان ضبره وعقوه موجبًا لدل عدوي وحوفه وخشيعه منه وین 
اس فن الاس لا يسكتون عن خصمه» وإن سكت هوء فإذا انتقم 
زال ذلك کله. 

© لذ ]ذاعقااصن خصهه انتشهرت فلس خصمه أنه رقت وا فد 
ربح عليه» فلا يزال الخصم يرى نفسه دونه» وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. 

# أَنّهُ إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة» فتولّد له حسنة أخرى» وتلك 
الأخرى تولد له أخرىء وهَدُمّ جرّاء فلا تزال حسناته في مزيد, فإِنّ من 
ابال ال ا بعدهاء كنا أن من عات القانة ]لقا بعدها ايا 


١ الْعَفْو ن الاس‎ )١5( 
كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الآبديّة» فإذا انتقم وانتصر زال ذلك.‎ 
فِمَنْ يتأمّل في هذه المعاني العظيمة سيكون لها ولا بُدَّ أثرٌ على‎ 
قلبه وتاثيز فى نفسه عفرا وضفحًا وتجاورًا عن أساء إلبهء وهذا خير‎ 
للك مو بقاء الشحتاء والعداوة:‎ 


وء و 1 


عن أبي هريرة يكن أن النَييّ بك قال : تف أنْوَابُ الْجَنَة يوم 
لانن وَيَوْمَ الْحَمِيسِء ؛ قيقر لکل عَبْدٍ لا شرك بالله سَيْقَاء إلا رَجْلَا كَانَتْ 
يه وَبَيْنَ أَخِيه شختاء فَبْقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَّيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ 
حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِدُوا ك رواه مسل '. 

وفي رواية: إلا الْمتَهَاجِرَيْنِ)”' » وفي رواب يةٍ أخرى قال: ١تُعْرَص‏ 
الْأعْمَالُ عَلَى الله في كُلَّ انين وَحَمِيِس فيفر لكل ملم ا 

وهذا أمر عظيم يتعلّق بالأعمال وقبولهاء ونيلٍ غفران الذنوب» 
ل ال تأثبو فى تأخير قيول العمل وبل الغفرافه و لقال هذا 
التأكيد على ذلك ثلاث مات يقول: ١أَنْظِدوا‏ هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاا؛ٍ أي 
أمهلوا فلا تجعلوا ء د لجار هيا واي النديا رين ناديم 
وأخروا مغفرتهما حَنَّى يصطلحاء زجرًا لهما وحثًا على المبادرة للصّلح. 

ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث من أجل حظوظ 
دنيويّة ومبتغيات آنيّة» وذلك أن دين الإسلام دين أوجد الله سبحانه به 
أا دة ورا إيمالئة وو اقا عا ا ي له قال ا ا 
لْمَوْمِنُونَ وة € [الحجرات: ١٠٠۲ء‏ وقال كلله: «المُشل م ارالك 


.)55505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (550505). 

(۳) أخرجه أحمد (771794): وصحّحه الألبانيُُ في صحيح الجامع .)٤۸٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاريٌ (؟75545).: ومسلم (1580). 
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€ 
أن 


دا الأيمانتة وال ابطة ال ال لأ بجر 


وهذه مصيبة عظيمة أن يُخَلّ بهذه الأَخُرّةِ الإيمانية هذا الإخلالء 
وذ تضيّم بهذه الطريقة ة لأجل بعض الحظوظ الدّنيويّة» وقد جاء في 
أحاديث عديدة ل الج 1 لحري عن اميه ا 
ثلاث» وأن هذا يتنافى 9 00 الإيمانيّة» ويُعرّض المرء لعقوبة الله. 
i‏ 1 ل قال e‏ 
اله إ 


3 َحَاسَدُواء 5 داو e‏ 


هحر اا فَوْقَ تَاث»» ق 00 


% 
% 
E 
3 
5 
€ 
53 
7 
9: 


4 


هدا وَخَيْرَهُمَا الذى عدم بالسّلام». متفق ا 
نَ وَسُولَ الله ل قال : «لا يحل 
لِلمُوّمن أنْ يَهْحُرَ أَحَاهُ 0 و 


\ 


َا لال كَإِنّهُمَانَكِبَانٍ 2 o E‏ 
ا کون كَمَارَةٌ 6 له سبق ايء وَِنْ هُمَا ماتا عَلَى صِرَامِهمَا لَمْ يدملا 
الْجَنَّةَ جَمِيعًا»» رواه البخاري فى «الأدب المفرد» . 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5075)» ومسلم .)۲١۵۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاريٌ (1۲۳۷)» ومسلم (5510) واللّفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم .)555١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (501): وصحّحه الألبانيٌ. 


۳ الْعَفُوُعَن الاس‎ )١5( 


فحدّد بل في هذه الأحاديث مساحة زمنيّة لا تزيد على ثلاثة أيّام 
لتصفية التفوس» وإبعاد ما لحقها من شحناءء وفي الحديث المتقدّم 
أن عرض الا عمال على :الله كل اتن وعسيش: ون الاين والشحيس 
والخميس والاثتينخ هذه المساحة. 

وهي فرصة كافية بأن يطرح المرء ما في نفسه على أخيه. لأنّه 
ا ل ل ا ل 

عَن الهجر في حدود تلك المدّة الزَّمنّة التي لا تزيد على ثلاثة يام كا 
اا عر اه ولا يجور. 


وعندما نتأمّلُ في هذا الحديث العظيم عرض الأعمال على الله 
وتفتيح أبواب الجنّة كل اثنين وخميس ندرك أن هذين الوقتين العظيمين 
فيهما فتح باب للمسامحة» لاسيما من عبدٍ الله الموفق الذي يستحضر 
أهميّة الثواب ونيل الغفران» وعدم تأخير قبول العملء وأَيُّ مصلحة 
للمرء في أن يُعرض عمله على الله في يومي الاثنين والخميس فيُوَّخَر 
غفران ذنوبه لشحناء بينه وبين أحد إخوانه؟!. 

فلت الله النّاصحٌ لنفسه. ولْيَحرصٌ على حفظ أعماله وقبولها 
ونيل غفران الله ولْيبِعِدْ كل سبب موجب لرَّدّها أو تأخير قبولها. 


عَنْ آي راش المي صَدََعنة: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كل يَقُولُ 
020 


کر ا اا 


«مَنْ هَجَرَّ أخَا سا فهو كَشنْك دمه)» رواه ۳ داود 


ا 0 08 چ ر 2 ا 8 ان 
وين خسان بوداي الس كلت E‏ 
الل قله خدتة عن الل كله قال + رة الخشلء ستة كمه روا 


أ 


00 أخر جه أبو داود »)5911١0(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
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البخاريّ في «الأدب المفرد»'. 
أي : من امعزّت عجرته لأخيه سنة «فهو كفك 5ية): وهذا 
يدانا على عطونة لمر ذ :بكم اق اله رونت ل 
مِنَ الحكمة في ذلك أن مَنْ هَجَر أخاه سنة أصبحت روابط الإسلام 
ووشائجٌ الدّين غيرٌ مؤثّرة أنّهُ مع امتداد الأيّام لا بْدَ أن تؤثرٌ روابط 
الدين» بعد أسبوع» أو بعد شهر» أو بعد شهرين» فيقول مثلًا: «هذا 
مُصَلٌّء هذا يجمعني وإيّاه دين الله يجمعنا الإسلامُ» فيتحرّك للوصل» 
اها انيف العم إلى هذه المذة الطوولةا اا عن حسف ااا 
وَغَن عِيَاضٍ الْمُْجَاشعِيَ صَدَلئَدُعَنَهُ: : أن وَسُولَ الله لله َك قال: «أهل 
لْجََهِ نكَانَةّ: دُو سُلْطَانٍ مُقسِط مُتَصَدَّقُ مُوَفْق» وَرَجْلْ رَحِيِمْ رقي القَأْبٍ 
لکل لکل ذي قُرْبَى ومسل وَعَفِيفٌ مُتَعَفُفٌ ذو عِيَالٍِ)(". َ 
(رَحِيمَ)؛ أي: في قلبه رحمة لعباد الله يتعامل معهم بموجبهاء قال 
تعالى عن نبيه &44: # بالمؤمييرت رعوف يحم € [التّوبة:4؟١].‏ 
وقوله: ١رَقِيِقُ‏ القَلْب»؛ أي: قلبه ليس قاسيًا لالحا ل فيه ين 
e a‏ ھک 


000 


لبت 


0 رق كان قلت كذلك مان عليه العفو وظاب 


(۱) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (5005): وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲( أخرجه مسلم (5856). 


(18) ا تَفْضَبْ 5 


لذ جَاءَ الإِسْلَامُ رجام السّمحةٍ وإرشاداته القويمَةٍ هَاديًا إلى 
كل فضيلة» داعا إلى كل بر سذةا الاس في الأقوال اعمال 
معدا ال عن وعر اوا ی كمال علا ی وال واا 
حيث أرشدَ إلى كمال الأخلاق؛ ومجامع الخيرء وأصولٍ البرّ في أحوالٍ 
الاس كلها رو م جميعياء وف كل ما رن وید رون 


وهذه وقفةٌ مع خَُلّق عظيم دعا إليه دين الإسلام» يُعدّ من مجامع 
الخير وأصول الأخلاق واش الفضيلة. 

فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ صَتإتْعَنة: أن رَجُلا فَالَ للب بكلهِ: أَوْصِنِي. قَالَ: ١لا‏ 
تَعْصَبْ)» فَرَدَّدَ مرَاراء قال : لافقا راء البشار” 0 

وَعَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ ¿ رَجلٍ مِنْ أُضْحَابٍ الي اة قَالَ: قَالَ 
رَجْلُّ: يَا رَسُولَ الله» أَوْصِنِي N E‏ ىو 
ج قال ال يله ما قال قاذا ال يَجْمَعٌ اشر كلك رواه أحمد“ 

ع 000 
(5 أخريعه البيغارئ 51153 


)۲( أخر جه أحمد »)۲۳۱۷۱١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الث غيب والح ب 
.)۷٦(‏ 


ا" 0 أحاديث الأخلاق 


هوجاء» وأعمالٍ شنيعة» وأقوالٍ بذيئة» يندم المرء على فعلها غاية 
اللّدم عند ذهاب غضبه؛ لأَنَّهُ حال غضبه يتصرّف تصرّفًا يشبه تصرف 
مَنْ به جنوث» ثُّمّ بعد انتهاء غضبه يندم» ولهذا قيل في وصف الغضب: 
«أُوَلَهُ جُنُون وَنِهَايَئُهُ نَدَم). 

وقول الصّحابي: «فَفَكَرْتُ جين قَالَ الت ي مَا قَالّء فَإِذَا الْعَضَبُ 
م مي ا ا ا 
«الْعَضَبُ يفاح كل سرا" وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق 
في كلمة» قال: ١تَرْكَ‏ التق 

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر مؤذٍ 
يتوقع الإنسان حصوله» أو طلب الانتقام مِمَّنْ حصل منه الأذى» ويفضي 
فى الغالب بالإنسان إلى أقوال سيّة» وإلى أفعالٍ شنيعة؛ -خاصّة- عند 
اشتدادهء فلا يملك كثير مِنَّ الئّاس زمام نفسه -حينئذ- فينطلق اللّسان 
بالسَّبٌ والفحش والبذاء» وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. 

لقد جاء الإسلام محدّرًا من خطورة الغضب. داعي المسلم أن 
جلك عو و و لهك تكد هذ الوضة ب( لا E‏ دمو 
جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. 

قال أهل العلم: وهذا يتضمّن الوصيّة بأمرين عظيمين لا بد منهما: 

الأوّل: أن يدرّبٍ المسلمٌ نفسّه على الأخلاق الفاضلةء والآداب 
الحسنة؛ مِنَ الصَّبرء والحلمء والأناة» والبعد عَنِ العجلةء إلى غير ذلك 
عن نمك( رووا رازه الل ع ا بجي لت 


.)751 /۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)”71 /١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


)٠١(‏ ل تَعْضَبْ ۰ ۷ے 


وعظيم آدبه» وحسن حلمه» وطيب صبره. 

والأمر الثاني: أَنَّهُ عند وقوع الغضب على الإنسان أن يملك نفْسّه؛ 
فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يُحمد» أو فعل لا يليق» بل عليه أَنْ 
كلمة ولا يفعل شيئًا 


$ 


ع 


يملك نفسّه في أقواله وأفعاله عند غضبه» فلا يقول 
حك تنظنا جمرة الخضي: 
قال الحافظ ابن رجب يََدآمَهُ: «فقوله بيه لِمَّن استوصاه: لا 
تَعْضَبْ) يحتمل أمرين: 
لدعي ا بالأساي ا جع البقاق 
مِنَ الكرم. والسّخاءء والحلم والحياء» والتّواضع» والاحتمال؛ وك 
الأذى» والصَّفح والعفوء وكظم الغيظ والطلاقة والبشرء ونحو ذلك 
مِنَ الأخلاق الجميلة؛ فن النّمْسَ إذا تخلّقت بهذه الأخلاق» وصارت 
لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 
بالات أن يكوة الفزاة: لآ تعذل تتفي 'الخضيب إذا حصل 
للف بل جامد ا ف ترك ووا يها ارف اا 
إذا ملك ابن آدم كان كالآمر التاهي له» ولهذا المعنى قال الله عَرَتمَلَ: 
كت عن قوتي اليك TANE‏ 
فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه» وجاهد نفسه على ذلك» 
اندفع عنه شرٌ الغضب. ورُبَّمَا سكن غضبه» وذهب عاجلاء فَكَأَنهُ حينئذ 
د ب را و ليسي ولعو O‏ ل 
# ودا اخ دي [الشُورى:7']» وبقوله عَرَجَلّ: «وَالْكظِيينَ 
لظ وَالمافِيي عن الاس اة ت الت 4 1ال عران: ٠٣۷‏ . 
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وعليه في هذا المقام أَنْ يتعوّدَ بالله مِنَ الشّيطان الرّجيم؛ لأَنَّ 
الشيطان له نزغ عجيب» ودخول على الإنسان وقت غضبه»ء يدفعه إلى 
الأفنال الحو ااال اة 

عن سُلَيْمَانَ بْن صُرَّدٍ نة قال : اسْتَبٌ رَجُلان عِنْدَ النبِيّ يلك 
فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَ غَضَبهُ حَنَّى الْتَمَحَ وَجْهُهُ وَتَعَيّرَ فَقَالَ التي كَللهِ: 
'إني لأعلَمُ كَلِمَة لو ثَالََا لَدَمَبَ هَبَ عَنْهُ الذي يَجد» فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرّجُلُ 
قا خبَرَه بقل النَبِيّ كَل وَقَالَ: اا الان ن ترق بي 
أن ؟ le EN‏ 


قال التووي حمَدُألنّهُ: لأقنه أن ال ا ل 
yy ns‏ 


ولاق مالا لاي اكد لفيا عل SS‏ 
المكرّمة» وتوم م أن الاستعاذة مختصّةٌ بالمجنون ولم يعلم أن الغضب 
من نزغات ل ولهذا يَخرجٍ به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلّم 
بالباطل» ويفعل المذموم» وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح 

لهذا قال النَبِنُ كله للّذِي قال له: أوصنيء قال: ١لا‏ تَغْضَبٌ)؛ فردّد 
مرارًا قال: ١لا‏ نَعْضَبْ)ء فلم يزده في الوصيّة على (لا تَعْضَبْ) مع تكراره 
الطّلب» وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه»". 


.)551١( واللّفظ لهء ومسلم‎ )1١ 58( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)157/1١5( (؟) شرح التووي على مسلم‎ 


(15) لا تَغْضَبْ ۰ ۹ 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ صَدَائَدَعَنه: أن رَسُول الله بي قال: ١لَيْسٌ‏ الشديد 
م ss 1 ue‏ تقار عد راضم 5 
بالصرّعة. إنمَا الشديد الذى يَملك نفسَة عند الغضب). متمق ا 
00 حي 2 32 0 ةا ٠‏ 3 42 2 م 
قوله كلةِ: «لَيْسَ الشَدِيدٌ بالصرَعة)» المعروف عند الثاس أن الصرَعة 
0 ل ا 3 > في ساس ع 5ك ىم هي 
هو الشديدٌ القوي الذي يصرع الناس» فأراد النْبِنُ بي أن ينبههم أن الشدة 
کے 3 3 0 35 9 0 و 
والقوة حقا ليست هى هذه» وإنمًا هى أن يملك الإنسان نفسّه عند الغضب. 


5 
0 


5 2 8 لام r‏ « | ل I‏ لس 1 هك ااك . س 8 o‏ 2« 0 
عن ابن عمر رصعت قال: قال رَسُول الله ب : «مَا مِنْ جُرعَةٍ أعظم 


أَجْرًا عِنْدَ الله مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظّمَها عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْدِ اللوا. رواه ابن ماجه”". 
5 کچ 75 2 ع 1 5 ض 0 - 3 
فهي أفضل جرعة يتجرّعها العبد وأعظمها ثوايًا وأرفعها درجة» بان 

يحبس المرءٌ نفسّه مِنّ التشفي والانتقام قاصدًا سلامة دينه ونيل ثواب الله. 


نم إن الي اتلام وجّه إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن 
يتحلى بهما حال غضبه؛ أحدهما يتعلّق باللسان» والثاني يتعلّق بالجوارح: 
- أمَا الآوّل: ففي «المسند» للإمام أحمد» عَن ابن عباس ونه 


أن الى بي قال: «إِذا غَضِبَ أَحَدُكُمْ ا أي: ليمنع نفسه من 
الكلام حال الغضب؛ لأنَّهُ إن تكلّمَ وهو غضبان سيتكلَّمُ بما لا يحمد 
اقيق ۷ ارقت الخفب قد يقول كلامًا سينا ِن لَعْنِء وشتمء وَبّذَاءِء 
فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلّم ولا بكلمة واحدة حال غضبه؛ له 
في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به» فإذا امتنع عَنِ الكلام 
حَنَّى تهداً جمرةٌ الغضب وتطفأ شدَّته فحينئذ سيكون الكلام سديدًاء 
وتكون العاقبة حميدة. 


.)۲۹۰۹( أخرجه البخاريٌ (٤1۱۱)ء ومسلم‎ )١( 
وصحّحه الألبانيٌ.‎ »)٤۱۸۹4( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
وصحّحه الألبانيٌ.‎ »)٠٠٠( أخرجه أحمد (١١۲۱)»ء والبخاريٌ في الأدب المفرد‎ )۳( 
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- وآمًا النّاني: ففي «المسند» عن أنس بِنٍ مالك کک 0 
النَبِيّ كَل قال: (إذّا غَضِب أَحَدُكُمْ وَهُوَ قاو ِم فَلِيَحْلِسء إن ذَهَبَ 
الْعَضَبُ وَل َلْيَضْطجِعْ)7"؛ فعندما يكون 0 في شدَّة غضبه وهو 
قائم» ومَّنْ أغضبه أمامه قريبّاء رُبَمَا لا يملك نفسه مِنَ الإضرار به فإذا 
تباعد عنه سكن غضبه. وإِنِ احْتّاج إلى أن يضطجع فعلء فإِنَّهُ أكثرٌ 
مک واف لاس 

والحاصل: أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما 
مل عليه غشببه: لا قو لا ولا فيل خي تنطقا جمرة الشقب» وهدة 

عن انس بن مَالِكِ لعف عَنِ النَبِيّ كل قَالَ: «الَّأَنّي مِنَ الله 
اا من الشنطان اه OT‏ في المسندة70). ْ 

«التَّأَنَى مِنَالله)؛ أي: مما يرضاه ويثيب عليه» «وَالْعَجَلَةُ مِنَ 
الشَّيْطَانِ)؛ أي: هن الخاما عليها برست لن العجلة تمنع مِنَ 
التَتيّت والنّظر في العواقب. 

وأهل الأناة أهل نظر في العواقب والمآلات؛ وذلك أن خاصّةً 
العقل النَظَّرُ في العوانيه وأنا أهل العجلة فإِنَّهُم يندفعون اندفاعًا بلا 
تعمل ولا تأمّل في العواقب. 

ولهذا فإِنَ مَل لتس في عجلتها وطيشها ككْرَةٍ مِنْ فخار وُضعت 
على منحدر أملس» فلا تزال متدحرجة ولا يُدرى في مآل أمرها ونهاية 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۱۳٤۸(‏ وأبو داود )٤۷۸۲(‏ من حديث أبى در نف 
وصحّحه الألبانيٌ. 

(۲( أخرجه أبو يعلى في مسنده (5505)) و حسّنه الألبانيُُ في صحيح الجامع 
(۰۱۱). 


EN ۰ ل تَعْضَبْ‎ )1١( 


سب باي شي» لبوا مس سا 0 
SS‏ ا ب 

yT‏ د 

وعن عبد الله بن سرجس صتئعنة: أن لني يا قال: «السَّمْتُ 
الحَسَنُ وَالتَّوّدَ وَالِافْيِصَادُ جُْءْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا مِنَ النْبُوّة 
رواه الترمذي في «جامعه» بإسناد ثابت'. 

و«السَّمْث الحَسَنٌ) الطريقة ق واا 

وا5 ال اء والثعد كن اله والطش. 

و«الافتِصًاه): التّوسط بين الإفراط والتّفريط. 

وقوله: «جُزء مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا مِنَ النّبُوّةا؛ أي 
ال راف ااه والخلال الكريمة من شمائل الأنبياء يشلك 
وأوصافهم؛ ؟ وفي هذا حث على الاقتداء e‏ والاتتساء» قال الله تعالى: 


و r‏ و 


¥ أَوْليِكَ اَذ ا به دنهم م # [الأنعام:٠۹].‏ 
را ره عل م ا ا ي الب راق الركييةة ان 
يحر ص المسلم دومًا على الرفق في الأمر کله فن لفق خا ص عظمة 
يحِبّها الله جَزَََّا من عباده وفي الحديث: (إنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرّفقَ). 
عن غاد E‏ التب طَلِ: 0 شولا لله اة قال : «يَا 
عَايِضَةُ إِنَّ الله رَفِيقُ يُحِبُ الرّفْقّ» وَبُعْطِى عَلَى الرّفْق مَا لَا يُمْطِى عَلَى 
الْعُنْفِ» وَمَا لا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاةُ)» متّفق عليه”". 


(۱) أخرجه الترمذيٰ »)۲۰۱١(‏ وحسّنه الألباني. ٠‏ 
(۲) أخرجه البخاريٌ (1۹۲۷)» ومسلم )٠٠١۹۳(‏ واللّفظ له. 
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ETA ETE RE EET 
شول الله َة فَقَالُوا : السام عَلْيْكُمْ » فَقَالَتْ عَايْشَةُ : بل عَلَيَكُمْ السام‎ 
َقَالَ وَسُولَ الله كلة: «يا عَائْشَةُ إِنَّ الله يُحِبُ الرّفْقَ فِي الأمر‎ e 
00) 1 0 
: كُلَّو) قَالَتْ: ا شم ما الوا قَالَ: «قذ قُلْتٌ: وَعَلَيَكُمْ)‎ 


وَعَنْ عَايْشَةَ كق أن يَهُودَ أَنَوَا الى يل فَقَالُوا: السَّامُ م عَلَيكُمْ 
فَقَالَتْ عَائِشَةٌ: عَلَيكُمْ وَ ا كم الل وَعَضِبَ الله عَلَيْكُمْ. قَال: مهلا يا 
عَايْشسَةٌ َي بالق ويا والقنف واللّخش» قات : أوَلَمْ تَسْمَعْ ما 
قَالُوا؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي 1 مَا قُلْتُْ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ > فَيسْتَجَاتُ لي فِيهم. 
EG‏ 

وسا دل الزفل في شي ارات وھا ع من شيء إلا شان وین 
أَعْطِي الرّفنّ فقد أعطي الخير كُلَّه» ومَنْ خُرِم الرّفقّ حرم الخير. 

عَنْ جَرِيرٍ تف عَنِ النَبِي كَل قَالَ: «مَنْ يُحْرّم الرَّفْقَّ يُحْرَم 
الكتواه ووه مك 7 

وعَنْ عَايِشَةَ کټ زوج لين يد عن ل كله قال : «إِنَ الرّفْقّ 
لا يون في شَّىْءٍ إلا رَائَهُ lal‏ 

وعَنْ عَاِسَة يكها: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ لَهّا: «يا عَايْشَةُّ ازفقِي» 
َإِنَّ الله إذَا أَرَادَ بأَهْلٍ بَيْتِ خَيْرًا دَلَّهُمْ عَلَى باب الرَّفْ فقاو روا ايل ار 


والاقق لين الجاتي فى الأقوال:والأشعال» یم أن تكون أقوال اسان 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (5075)» ومسلم )5١15(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه البخاريٌ )1١70(‏ واللّفظ لهء ومسلم .)5١50(‏ 
إفرة أخرجه مسلم (5597). 


.)5515( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)077( وصحّحه الألبانِينُ فى الصّحيحة‎ »)۲٤۷۳٤( أخرجه أحمد‎ )5( 


(15) لا تَعْضَدْ 0 ا 


وأفعاله هة ليه لبس فيها صلف وشدة ولا فنظاظة وغلظة ولا إسفافٌ 
وفحكن وعتف: ويقكن لضب المرء منه فى النواقف الى غير الغفب. 


وه 9 3 س 2 7 ع 17 
والرّفقٌ يزيّنُ الأمورّء ويجمُّل الحياة» و يكمُّل الإيمان» وتتحقق به 
للعبد الخيريّة» وينال به مصالحه ومآربه» وغاياته من أمور دينه ودنياه. 


عو 


ومَنْ يتأمّل سيرة نبيِّنَا عَتَواضَكمَمَة يجذ أنَّهَا عامرة بالرّفق 
والأناة» والأخلاق الفاضلة, والآداب الكاملة» فكان عَبََوااصَكمْواتَكه 


ن م ت صر . 2 2 ىو روو س كك > مس و ه اي 
قدوة للعالمين # لمَدَّ ن کم ف سول اللو أسوة حستة لمن كان برجو آله 


الوم لآير 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

ومَنْ يطالع سيرته العطرة يجد عجبًا في تمثله عَلاصَكموالسَكعْ بصفة 
الرّفق في تعاملاته في شؤونه كُلّهاء قال الله تعالى: # ما رَحْمََ ين الله 
لع ا كط عَليِظ الْقَلْبِ اش من سول € [آل عمران: 8 
ولقد كان يأتيه الرَّجْل وليس أحدٌ على وجه الأرض أبغضٌ إليه منه» 
فما أن يراه ويرى رفقه وتعامله؛ إلا ويتحوّل من ساعته ولیس أحدٌ على 


عندما جيء به ورُبط في سارية من سواري المسجد. فكان كدالوا 


يمو عليه ويحادثه ويتكلّم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه لعف تُه 
قال: (يَا محمد وَاللهِ ما كان عَلَى الأزْض وجه أَبْمَض إِلَىّ مِنْ وَجْهِكَ 
قد أَصْبّحَ وَجْهُكَ أَحَبٌ الْوْجُوهِ كلها إِليّ» وَوَاللهِ ما گان مِنْ دِينٍ أَبْخَضَ 
إِلَىّ مِنْ دينك فَأَصْبَحْ دينك أَحَبٌ الدّين إِلَىَّ وال ما كان مِنْ بي أَبْمَضَ 
إل بادك َأَصْبَحَ ا الْبِلَادٍ إلى وزاك ام 


n e‏ #راري 5ه £ ر E‏ ا ت 
وتأمّل في هذا قصة إسلام ثُمَامَة بن أثالٍ سَيدِ أهل اليَمَامَةِ ينه 


(0 آڅر جه احم (485):وضكحة ا لالا فى المفكاة ( 551 


TE‏ 0 أحاديث الأخلاق 


فُتيجول صَدَلَنَدْعَنَهُ وليس * : شخص أحبّ إليه من رسول الله يلق ولا 
لصم 0 

ا A‏ فم يول في لجو ؛ نَقَالَ أَضْحَات 

و ا فده فذه كال: قال زشيول أله لله الا تزرقوق غو 

حَنَى بال ثم إن رَسُولَ الله کي دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ 

ا لغ لشي ء مِنْ هَذَا الْبَوْلِء ولا الْقَذْرِ إِنَمَا هِي لكر الله 1 

َالصَلاوٍ وَقرَاءة الا ن RE‏ قال: كام ر ول ی 


و 


القَوْم فَجَا بِدَلْو مِنْ مَاءِ فَسَنَّهُ عَلَيْوِ) رواه ا 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن قال : دخل أعرَابي الْمَسْحِدَ وَرَسُولٌ الله وَل 
جَالسل»› فال : اللهم اغفِر لِي ولم محمد وَلا ْف لحد معنا ذد فَضَحِكَ 
5 4 هه اا f ar‏ ھپ م ر 4 ر رت E‏ 
رَسُول الله عق وَقال: «لقدِ احتظرت وَاسِعااء ثم ولى» حَتى إذا كان في 
8 1 00 7 ف 7 
ا 


فَقَالَ الأَعْرَابيُ بَعْدَ أن فَقِهَ : فام لي بأبي واي فلم يُوَْبْء وَل 


سه مو 


اه فَقَالّ: ِن 7 | الْمَسْجدَ لا بال فيه» ِنَم بني ج لذ كر الله 4 وَلِلصَّلَاة). 
ا عر تل .من قاو ائ على تز رواہ ابن ماي 67 


ا 


3 


يي 


وعن أبَي هُرَيْرَةً نة E‏ بال فِي الْمَسْجِدِء تار إِلَيْهِ 
الناش ليتكوا ييه ان لهم زه شول اش ا «دَعُوه وَأَهْرِيقُوا عَلَى 
وله ذَنُوبَا مِنْ مَاءٍء أو سَجْلَا مِنْ مَاءِ فَإِنمَا بُعِنْتُمْ مُيَسرِينَ وَلَمْ تُبْعَنُوا 


.)580( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقال الألبانيُ: «(حسن صحيح).‎ »)٥۲۹( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


(15) لا تَغْضَبْ 0 ٣ے‏ 


مُعَسَّرِينَ). رواه البخاري بين 


وقوله: ١دَعُوةُ)؛‏ أي: اتركوه يكمل بوله في موضعه؛ لأنّهُ لو قُطع 
عليه بوله لتضرّرء ولو أقاموه في أثنائه لتنجّست ثيابه وبدنه ومواضع 
كثيرة من المسجد: 


وعن عَائْسَة کته رذج التي يك آنا قات لِرَسْولٍ الله لله كلة: يَا 
سول الل هَل اتی َلك يَوْمُ گان أَشَدَ مِنْ يَوْمِ أحي؟ قَقَالَ: «لَقَدُ لَقِيتُ 
بن زيا كان د تا ل مله يوم الع إذ عرض نی على 
بن عبد اليل بْنِ عبد كلا فلم يُحِبِْي إِلَى ما أَرَدْتُ فَانَطَلَقَتُ وَأَنَا 
مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أ وا اي ٠‏ فإذا 
نا بِسَحَابَةٍ قَذ أَظَلَنْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا يها جِبْرِيلٌء قَنَادَانِيء فَقَالَ: إِنَّ الله 


َل قذ سَمِعَ قول قَوْمِكَ لَكَه وَمَا رُدُوا عَلَيْكَ» وَقَدْ بَعَتَ إِلَنِكَ مَلَكَ 
الْجِبَالٍ ي لتَأَمْرَهُ ما شِئْتَ فِيهم). 


قَالَ: قَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالٍ وَسَلَّمَ عَلَىَّ نّم قَالَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ الله 
Sr‏ 
لِتَأَمْرَ ني بأمرك, فَمَا < شِئت» إِن شنت أن أطي عَلئهم الأخقبين» قال له 

سول اله كلل: اقل اکر أن بغر الاين أطلارهة + مَنْ يَعْبْدٌ الله وَحَْدَهُ 
لا شرل به شیاه مق ملي 


وعَنْ مُعَاوِيَة بن الْحَكَمِ السُلَمِي د ل 
رَسُولٍ الله كي إذ عطس رَجُل من الْقَوْم د فلت فَقلتٌ: يَرْحَمُكٌ الله فَرَمَانِي 
القَوْمُ بِأَنْضَارِهِمْء فَقَلَْتُ: وَانْكْلَ اا ها شالك ؟ تَنظرُونَ إِلَىّء فَجَعَلُوا 


.)1178( أخرجه البخارىٌ‎ )١( 
.)١9145( أخرجه البخاريٌ (۳۲۳۱)» ومسلم‎ (۲( 


لم 0 أحاديث الأخلاق 


يَضْرِبُونَ بأبدِيهمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ ا e‏ 
لما صَلَّى رَسُولُ الله يكل بابي هُرَ امي ما رَأَيْت مُعَلمَا قله وَلَا بَعْدَ 
ال ا ل ل N‏ 
إن هَذِهٍ الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ فِيها شَيْء مِنْ كلام التاس» إِنّمَا هُوَ التَسْبِيحُ 
والتكبين 139 الشراو ابروا عمل لكر 1 


۴ رار ا <f‏ صلا 
وعَنْ أبي أَمَامَة عة قال: إن فتّى شَا بَا أت تی التب ب فَمَالَ: يا 


2 
ر 


° 


سول الله» ادن لِي بالزّنَاء ا E‏ 
3 «اذئة»» فَدَنَا نة قريبًا لَّ: فَجَلَسَء قَالَّ: «أَتُحِبَّةُ نه لأمكَ؟» قَالَ: 
لا وَاللَِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ 0 «ولا النَّاسٌ يُحِنُّونَهُ لأُمَهَاتِهِة». قَالَ: 
«أَفَتْحِيُهُ لإبْتَيكَ؟) قَالَ: لا واش يَا رَسُولَ الل جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: 
ولا الاش بوه ا 

تال «أقفحثة لأت قال: لا راشف ج الل دا قال 
«ولا الاس يُحِبُونَهُ لأخوَاتهم» قال : ١‏ 
جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلا a‏ يُحِيُُونَهُ وه لاهن قَالَ: 
لِخَالَيكَ؟» قَالَ: لا وال جَعَلَى الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلا e‏ يُحبُولَهُ 
ِحَالَاتِهِمَ' . قَالَ: فَوَضَعٌ ونان 0 00 وَطَهُرْ قَلْبَهُ 
وَحَصَّنْ فَرْجَهُ), فَلَمْ يكُنْ بَعْد ذَلِكَ الْفَنَى يَلتَفِْتُ إِلَى شَيْءٍِء رواه أحمد”". 


كن 


وعَنْ أبي سُلَيْمَانَ مالك بن الْحُرَيْرثِ نة ق أي ينا الي کيا 
و 4 TE‏ ل كا اشْعَفْتَ 5 
وَسَأَلََا عَمّنْ تَرَكْنَا في أَهْلِنَاء فايرا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمَء فَقَالَ: «ارْجِعُوا 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)777١١(‏ وقال الألبانىٌ فى الصّحيحة :)1/١(‏ هذا سند 


تح رجا كلمو قات رجال الي 


(15) لا تَعْضَبُ 0 ۷ 


إلى الیم فَعَلْمُوهمْوَمرُوهمْه وَصَلُوا كما وَأ أَبثُمُوني أَصَلَيء وَإِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاةٌ فَلْيْوَذْنْ کم أَحَدُكُمْ» ثم لومم برك : ا البشاري 3 

فهذه أمثلة مشرقة من رفقه عَلِتَوآاضَك سكم وما أكثرها في حياته؛ بل 
حبانه كله كلها رفن وحلمٌ و أناة» وحسن معاملة» وجميل خلق. 

ار كَمَُلَنَهُ في بيان ما يقوم 
عليه الخُلّقَ ويرتكز» قال ويَمَدُلَةُ: «وَحُسْنُ الخُلْقٍ يقوم على أربعة أركان 
لا يتتصوّر قيام ساقه إلا غلا الصير» والفنةه والشعاعة: والعدل: 

فالصّبر: يحمله على الاحتمالء وكظم الغيظهء وكَفٌ الأذى. 
والحلم والأناة» والرّفق» وعدم الطّيشُ والعجلة. 

وا E‏ مِنَ القول والفعل» 
ا العا وهر واس كل عر ر هي ات ورال 
والكذب» والغيبة» والتّميمة 

والشّجاعة: تحمله على عِرَة التفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم» 
وعلى البذل والتّدى الذي هو شجاعة الس وها على إخراج المحبوب 
sS‏ 
تمساك عا ھار کا لامها عن الترخ والبطش» > كما قال ل4: «ليْس 
الشديد بالصرعة إِنْما اليد الذى بلك نفشة عند العضب» متفق 
ونا" وهر سقيقة ا ا الغيد على ر خضي 

والعَدْل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفى 
لادا و رط يدياه على ق ادوا اا هد 


.)1008( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)5109( ومسلم‎ :)51١5( أخرجه البخاريٌ‎ (۲( 


A‏ 0 أحاديث الأخلاق 


بين ا لر اه ا عا ا جاع ا ای بعر د بين اه 
والتّهوّره وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانةه 
وسقوط النّفس ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق الشافلة وبازها على آريعة أآركان: الجهل» 
والظلم: والشّهوة» والغضب. 

فالجهل: يريه الحَسنّ في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسن» والكمال نقصّاء والنقص كمالا. 

والظتوة يله على وضع ايء قى غير مرضعه قيقب فن 
موضع الرّضى» ويرضى في موضع الغضبء ويجهل في موضع الأناة 
ويبخل في موصع البدله وييلك فى ت اليكل ويحجم في مو ديع 
الإقدام, ركام لي مر ضع الإحجام. ويلين في موضع الد ويشتد في 
موضع اللين» ا ق 

والثيرة e eo‏ 
والنّهمةٍ والجشع» والذَّلٌ والدّناءات كُلَّها. 

الق محمله على الك والحقل» والحسد» والعدوان» وال 

هذاء وإِنَّ الأدب والخُلْقَ مِنَهٌ الله جل على مَنْ يشاء من عباده» 
كما قال طاوس بن كياس: (إِنَّ هَذِهِ الأخلَاقٌ مَنَائِحُ يَمْبَحْهَا الله عمل 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عادو فَإِذَا أَرَادَ اله َكَل بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خَلْقًا 
a‏ 

ولات راودا پک ا ا ی عفدنا يا اق 
الإسلام؛ فعليه أن يُقبلَ على الله جلك إقبالا صادقًا مُنَّحًا عليه بالدعاء 


.)۳۲( أخرجه ابن أبي الدُّنْيَا في مكارم الأخلاق‎ )١( 


(15)لا تَغْضَبْ 00 | 


صادقًا في الرّجاءء والله جَزَّيَكَا لا يخيب عبدًا دعاه» ولا يردٌ عبدًا ناداه. 

وقد جاءت السّنَّة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرَّسولُ الكريم اكالم 
وهي مِنَ الوسائل المباركة والأسباب التافعة لاكساب الآداب. 

منها EE‏ بولقل ةلمم في دعائه: ا ا و بك من 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالْأَعْمَالٍ َالأهْواء» وق یه الله والس : «اللهم 
آتِ نَفْسِي تَقَوَامَاء وزكها الت كي من زكاعاء الك ؤلقيا ومن لتق 
وق ليه الصا والس : «اللهم ا الاق لا يهي و 
إلا آذك ر اشرت عت عا بضرف على سيتها انت ت 

فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة» مع الأخذ بالأسباب 
الناقعة» والوساكل الشرعية المتحمودة» ومجاهدة الس ون أدث 
الإإنسان» ويزين خلقه» وتطيب معاملته. والتوقيق نيد الله وحده. 


(۱) أخرجه التَّرمذَيٌ (۹۱١)ء‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲( أخرجه مسلم (۲۷۲۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


E‏ 0 أحاديث الأخلاق 


5 لغيبة وا وَالنَمِيمَة والسُخريّة 


لَقَدْ جاءث هذه الشريعة الغَرَّاءًُ بصيانة الأعراض وحفظِهًا 
ورعايَتِهّاء وإبعاد النّاس مَنْ أن يسيءَ ءَ بعضهم إلى بعض بأيّ نوع من 
أنواع الإساءة؛ وعد ذلك في الشّريعة بابًا عظيمًا من أبواب الإثم وضربًا 
مخ ضروت العدوان. 

ومن ذلك: ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنّمِيمة 
والسّخرية» والتهي عنها والتّحذير منهاء وتجريم فاعلهاء وعدّها في 
جملة كبائر الإثم. 

وي الس سا 
ا eR‏ 4 الراك ا قال ابد 
ای ای يعتى | لك و اا ار ا اتاو 
بشيء» كما حرَّمَ الْمَيَْة»'» وقال قتادة وَمَدُلنَها «كَمَا أَنْتَ كَارِهٌ لو 
وجدت جِيمَة مُدَوَدَةَ أن تأكل منهاء فَكَذَلِكَ فاكره غِيبَتُهُ وهو حيٌ)”". 

انال تسن تن أن جار 0 ری الماش ا 
بغلٍ ميّتِ قد انتفخ» فوقف غلية» فال وا لآن يال أَحَذُكُمْ من هذا 


.)٠۸ /۲۲( أخرجه الطَّبريٌ في التّفسير‎ )١( 
.)٠۸ /۲۲( أخرجه الطبري في التّفسير‎ )۲( 


(15) ذم الغيبّة والنميمّة وَالسُحَريّة N.‏ 


ج جَوْفَة حي له شن أن يَعْتَابَ Î‏ 


فبهذا المثل العظيم الْنِي ذكره رت العالميه سحانة بظير مدي 
خطورة الغيبة» وعظم هذه الجرم» وشدَّة خطره ه على الأفراد والمجتمعات. 
ف أن شرل" اش كله كال: «اتذذون كا العينة. 


عَنْ ابي هْرَيْرَة هڪ 
ا الله ور شو علَم. قَالَ: « كرك أحَاكَ ما يكره قبل: أنوانت إن 
کان فى خی ما أفرل؟ قال: «إِنْ كَانَ فيه ما تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَكُ وَإِنْ لم 


في هذا الحديث بيان لِحَدّ الغيبة وتعريفهاء وأَنَّ الغيبة ذِكْرُ المرء 
لأغنه با يكرد ا .تين و كان ما كاله الات لبس كيد ها 
جريمة أعظمء وهي الكذب والبهتان والافتراء. 

و يعقو الها وبكير جترمها بحسب بعال كن ي 
الإنسان» فغيبة مَنْ له حن على الإنسان كام أو أب أو رَو أو أخ أو 
قريب أو جَارٍ أعظم من غيبة غيرهم؛ أنه او إلى عا ف من كي نه 
تضييع لهذا الحَقّ الخاصٌ. 

ولهذا فد اغياب العلماء الّذِين لهم قدم صدق في الأمّة نصحًا 
وتعليما واا وكر هنا وفصوة واصافة ل ل 
ِا لهم من حق خاصٌ على عموم المسلمين من نصح ومحَبَة ميك ووفاء وها 
لما يقدّمونه لأَمَةِ الإسلام من أعمالٍ خيّرة ونصائح قيّمة ودعوة نافعة. 


ِنَ المغتاب باغتيابه للآخرين وتعدّيه على أعراضهم عرّض نفْسَه 
لعقوبة تخُل به في الدَّنْيَا قبل الآخرة» وهي: اَن الله چ تك سره 


.)١194( أخرجه الخرائطيٌ في مساوىء الأخلاق‎ )١( 
.)۲٥۸۹( أخرجه مسلم‎ (۲( 


lv‏ أحاديث الأخلاق 
ار" )ا 1( ديث الأخلاق 


ويفضحه. ولو كان في قعر بيته. 

عَنْ أبي بَرْرَةَ الأَسْلَمِىّ هة قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: «يَا مَعْشَرَ 
مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ N‏ لوا الفثلية: ار 
عَوْرَاتِهِمْ؛ إن مَنِ انَبَعَ عَوَْاتِهمْ ع اله عَوْرَنَهُ وَمَنْ بتع الله عَوْرَنَُ 
ةا رواه أبو داوو”؟, 

وهذا يدل على أن مَنْ يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقصٌ في الإيمان 
أو نفاقٌ؛ لأنَّ قول الله تعالى: « مات الاعراب امتا فل لم وتوا وک i‏ 
عه كلتما يلذا بثل اليكة ى ا 4 7السجرات»؟ اشر منفسيرين : 

فقيل: إن المقصوة : بها أناس منافقون» وهذا قول البخاريّ د اة 
في الآية" وقيل: إن المقصود أَنّهُم مؤمنون ناقصو الإيمان لم يتمكن 
ااا قوم 

تُه إن الجزاءَ من جنس العمل؛ فمَنْ يتّبع عورة أخيه يسبع الله 
عورته» ومَنْ يتبع الله عورته يفضحه في بيته» وهذه عقوبته المعجّلة. 

r N ET 
ربح جيفة هة فَقَالَ رَسُول الله بي : «أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرّبِحُ؟ هَذِهِ ريح‎ 
الذيق ا ل ت ادرو اة ا‎ 

فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأَنَمَا 
قاموا من أنتن جيفة حمارء ولو كان الاس يشُمُون روائحَ المعاصي 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/5/ا9١)»,‏ وأبو داود (58/85)» وقال الألبانيٌ: ااحسن صحيح). 

٤ 1/10 البشارئ‎ 9 

3 السير الطبرئ ا 1 

(4) أخرجه أحمد »)١4084(‏ واللّفظ له؛ والبخارى فى الأدب المقرد 0/9 
aT‏ ْ 


0:10 الفينة والشعيدة وجري U‏ 

eA‏ َال ل رول افد له: «كلّ الْمُسْلِمٍ عَلَى 
الْمُسْلِمِ حَرَامْ دَمُهُ وَمَا و 

فمن عِظَّم جريمة الغيبة جعلها النَبيُ بي قرينة الاعتداء على 
الأنفس بالقعل وغلى الأموال بالشّلب والاتھا: 

وقتل الأنفس وسرقةٌ الأموالٍ كبيرتان عظيمتان إجماعًاء وهَّنْكُ 
الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره 
مقارنة لهافين الجرييق؟ مقا يذل على عط هذا الجرم وفداحته وکبر 
خطورته» كيف لا؟! وهو داءٌ عضال ومرض فتاك ومعوّل هدم؛ يترنّب 
عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن واتار البغفية بين المسلمين. 

عن اتن بن ارب 00 كال رشو ل الل 4لة: «لمًا شرح 
بي؛ مَرَرْتْ بقوْم لَهُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نْحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجُوهَهُمْ وَصْدَوْرَمْمْءٍ 
فَقَلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ ا جِبْرِيلُ؟ قَالَ اح ولحي بكار لخر ابر 
وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ '. يواه او يد 

اق او جر ال ل ل 
الأعراض مثل الَّذِي يأكل لحومهم» صارت عقوبته بأن يُمَزْقَ جلدّه 
ولححة بنفينه بتلك الأظقار من النكاس. 

وما النَّمّام: فة يُعَذَّ آفة مِنّ الآفات وضررًا عظيمًا على 
المجتمعات؛ ولهذا نهى الله سْبَحَاةوتعَاَ عباده عن طاعة التكامين وقبول 
أقوالهم؛ لعظم شرّهم وشدَّة إفسادهم» قال الله تعالى: # ولا ع كل 


00 أخرجه البخاريٌ (5077)»: ومسلم (٤٦١٠)»ء‏ واللفظ له. 
00 رمه أحيد )واس داو «(EAVA)‏ واللفظ له» وصحّحه الألبانيٌ. 


. ئ ٠‏ أحاديث الأخلاق 


حلاف هين ET‏ ۱۱-۰۰ فالنَّمام لا يُطاع ولا 


P2 


يُقبل قولّه وإن أقسمَ على قوله بِالأَيْمَان المغلّظة. 


ومِنَ التعاملٍ الجميلٍ مع مَنْ يَنّمّ برد نميمته وعدم قبولها : ذلك 
العولف العظيم الذي يروى عن امير المؤمتين عمر بن عبد العويز 
0 أن رجلا دخل عليه فذكر آخرٌ بشيء مِنَ الكلام» فقال عمر: 

كه ل ل ol‏ لان 
0 َاسِق بنا فََمِيوَاْ € [الحجرات:1]؛ وإن كنت صادقًا فأنت من أهل 
مہ الاک کار کک کی ا شر ی [القلم:١١-؟١]‏ 
ون شغت عفونا عنك؛ قال: العفو يا مير المؤمنين» ولا أغود إلن ذلك 
ا 

وفي النَّمَام شه كبيرٌ بالسّاحر؛ وذلك لأنَّ عملّه يحققٌ مِنَ النتائج 
الب ساس ياس كر 

عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ يعت قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا بل قَالَ: «ألا أنبنَكُْ 
ما الا هي التميمة الغالة ت تذخ ا زواة مسل . 

والعضة؛ الشحرء والعاضه: الشاحر, وإنما شيت التميمة سحرا وإن 
لم يكن عمل النَّمّام مطابقًا لعمل السّاحر؛ لان ما يؤدّي إليه عمل النَمَام من 
إفسادٍ وإيقاع للفزقة ونشر للعداوات مشابة لعمل السّاحر بل أشد. 

ال یج بن أى کر اليمامي رجةاله: ١يُْفْسِدُ‏ الك فى شاعة 
ما لا يُمْسِدٌ السَّاحِرُ في شَّهْرِ)! فهو افة شط ةو لها اق العلفاء 


8© الآذكار للتووي /١(‏ ۸٤)؛‏ 


(۲) أخرجه مسلم (5505). 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ »072١‏ والبيهقيٌ في شعب الإيمان .)1١551١(‏ 


٣آ‎ 0 ذم الغيبّة وَالنّمِيمَة وَالسُحَريَة‎ )1١( 
كال على أن ال کے من كبائر الذنوب» وعظيمةٌ مِنْ عظائم‎ 
0 

عَنْ أسْمَاء ينت يريد تلك ع أن النِيّ ل قَالَ: ركلا أ خِرُكُمْ 

جار" قَانُوا : بَلَى يَارَ شول ان ال «الَّذِينَ إِذَا وواد كا 
تعالّی» م EE‏ ایر ِشِرَارٍكُم؟ الْمَشَْاؤُونَ اميم الْمُنيدُون 
كن الاحتق الكاطون للتر اع ead‏ 

ذكر يللآ المشي بالتميمة علامة للأشرّار تحذيرًا من 
هذه الآفة لخد ضروعا غلى التاسس؛ بإبحاة العنف والفجوة والشاحر 
والتطاحن بينهم. 

وقد قيل: (إنَّ عَمَلَ النَّمَام أضَرٌّ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ»”"؛ لذن عمل 
الشيطان يكون بالوسوسة؛ وعملّ النَّمَّامِ يكون بالمواجهة؛ يواجه 
الآخرين على أله ناصح أمين وأَنهُ لا يريد إلا خيرًا ويحلف على كلامه 
وال قنك ال يعلم من حاله -وهو العليم بذات الصدور- أنه إِنّمَا أراد 
يذلك ا لاساد بن الناس» 

عن ابن ن عباس يتا قال: مَرَّ رَه شول الله ل عَلَى قَبْرَيْنْء فَقَالَ 
«أمَا إِنَهُمَا لبْعَذَّبَانِ وَمَا يُمَذَبَانِ في گپیر EEE‏ رجي 
ِالنّمِيمَق وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» متّفق عليه(". 

وله ايَمْشِي ِالنَمِيِمَةٍ)» وقد تقدّم لي الحديث السّابق «الْمَشَاؤُونَ 
باللَّمِيمَة»» وتقدّم في الآية الكريمة شاع ميم € [القلم:١١]4؟‏ فالنّميمة 


(1) أخرجه أحمد 4۳۷۹۹7 والبخاريٌ فى الآدب المفرد (۳۲۳)ء واللفظ لف 
Nas‏ ۰ 
© الوا ج كو اتات العا ونا( بع 

(۳) أخرجه البخاريٌ (50517): ومسلم (۲۹۲)» واللّفظ له. 


Rl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


في وقتٍ مضى تحتاج مِنّ التمّام إلى مشي وسعي» أَمّا في زماننا الحاضر 
فن التّميمة تحصل مِنَّ النَّمّام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو 
يسعى» وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة 
في هذا الزَّمان كالجوّال مثلا أو عبر الشّبكة العنكبوتيّة ونحو ذلك. 

ولهذا ما أعظم الإفساد الَّذِي يقع من هؤلاء من خلال هذه 
الأجهزة. إِمّا بالرّسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو 
ذلك؛ مما يترتّب عليه إضرار عظيم؛ سواء بإيقاع العداوة بين أفرادٍ 
وأفراد» أو إيقاع العداوة بين مجتمعاتٍ ومجتمعات. 

ألا ما ألم النَمّام» وما أشنعه» وما أضرّه على النَّاس! لكنّه سيقف بين 
يدي الله» ويلقى جزاء نميمته» وستكون حسرة عليه وندامة يوم القيامة. 

عَنْ أبي وَائِْل عَنْ حُذَيْفَة ساون ب د 
ا as‏ بَقَولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ 
تمّام)» رواه مسلم'' وا الان غا اغنراجه لد «لا يذل 
الْجَنَّةَ قَنَاتٌ00". والقئّات سراد 


وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحَبَّة والألفة والإخاء؛ فهذا 
من المصلحين؛ ففي الصّحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة تا أَنَهَا 
می“ الي 5ة يقول: اليْسَ الكَذابُ الذي يُضلخ بَيْنَ الاس فينو 
ل ا 
(۱) أخرجه مسلم .)٠١5(‏ 


0 أخرجه البخاريٌ (5055).: ومسلم .)٠١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاريٌ (؟2595)., واللّفظ له» ومسلم .)55١5(‏ 


(15) ذم الغيبّة والنميمّة وَالسُحَريّة اا 


أي: مَنْ كان ينقل الكلامَ بين الاس ولا سيّما بين مَن بينهم شيءٌ 
مِنَ العداوة من أحدهما إلى الآخر إصلاحًا لذات البين» كأن يقولٌ 
بدا ی يلفرك ا را أن موھ کے عا ت أو س 
دعر لك آو تحر ذلك من الكلمات التي e‏ الإصلاح» فهذا 

مِنَ المصلحين» والله كال يعلم المصلح مِنَ المفسدء کک 
سيقف بين يدي اله يدود ليلقى جزاء عمله 8 لِجْرِىَ الَدِبنَ اسا يمَا 
عملا وی ا كما بالق NTE‏ 

وكا الككرية؟ فى ا ا لعش بها ا 
افكت زهي و ا رات مرجي غاا ار الابمان: 

والشّخرية وليدة الاحتقار» والاحتقار وليد الكبر» وهذه صفاتٌ 
ذميمة يتوالد بعضها من بعض» وَسَوْءَاتْ مشينة يتتابع بعضها على إثر 
بعض» وفي الحديث قال كَلِلةِ: «بحَسْبٍ امْرِئ مِنَ الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ 
الْمُسْلِمَ76"؛ أي يكفيه حظًا ونصيبًا مِنَ الشَّرّ أن يكونّ بهذه الصّفة؛ يحقر 
اشا المسلم ن ترد عن ذلك الأسهز ادع وال كرا عه والتّهكم به. 

والسّخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصّرة ة بعين 
الرضىءٍ وينظر للآخرين بعين الانتقاص؛ فيلوك حينئذ أعراضهم تهكّمًا 
وسخرية واستهزاء. 

وكلها أوقل ال في ارام رای في لاقام راواه ي 
الانتقاص لأهل الإسلام؛ يقول الله عل لوي امك اتا GE‏ 


قرام ١‏ أ ع تر 56 ر عد ا ےک چ 9 
ألذين عامنوا بحن وَإِذَا مروا بهم يِتَعَامَرُونَ # [المطففین:۲۹-٠۳]»‏ 


فجعل الله فق هذا النكامدوالشحرية قرين الأجرام رمتو اد عند 


(۱) أخرجه مسلم (550514). 


TA‏ 0 أحاديث الأخلاق 


ولا يستهن مسلمٌ ناصح لنفسه بأمر الشّخرية أيَّا كان أمرهاء 
عظيم» وقد يسخر مرءٌ من آخرء ويكون المسخورٌ منه المستهرّئ به 
oe‏ 
تعالى : e n‏ 
E e‏ مروا اشک ولا تارا بالا لے شس 


عع لوم مه و 


ل تم اسوق بعد اليش 0 6 ب اوليك م لصون ¢ ااك 
قال الحافظ ابن كثير يمَدََهُ: «ينهى تعالى عن الشّخرية بالنّاس» وهو 
ادام والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله 8 له 
ال الك نط الك وقي الاس )ووو زط الاس 
E‏ ل E‏ 
المحتّقرٌ أعظم قدرًا عند الله a‏ 
ولهذا قال: #8 تاا الین اموا لا مسر وم صن وم عمو أن يكونوا حا 

مهم € [الحجرات:١١]»‏ فنص على نهي الرّجال وعطف بنهي النساء. 

وقوله: # ولا لمرو اشک 4 [الحجرات:١١]»‏ ا لا تلمزوا 
الاش والهمّاز النّمّاز مِنَ الرّجال مذمومٌ ملعون» كما قال تعالى: 
لول َكل هرر لَمَرَهَ 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللّمز بالقول» 
كما قال: # هَمَازِ م قَثَل بی [الغل131 أي: يحتقر النّاس ويهمزهم 
طاعنًا عليهم» ويمشي بينهم باللّميمة وهي: اللّمز بالمقال. 

ولهذا قال خاهنا: وله ا ا 4 كما فال: و ثانا 
ا [النُساء:9؟] أي: لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عبّاس» 


E )۱(‏ بن جِبّان في صحيحه (477 0): وصحّحه الألبانيٌ. 


rel ذم الغيبّة وَالنميمّة وَالسُخريَّة‎ )١١( 


ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومقاتل بن حَيّان: ##ولا تلْمرواً 
سك * أي: لا يطعن بعضكم على بعض. 

وقولّه: ##ولا ابروا اَلْدَلْمَبِ 4 [الحجرات:١١]‏ أي: لا تتداعوا 
بالألقاب) وهي الف يسو افص اا" 

وفي الحديث: رب أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنٍ مَذْفُوعٍ الْأَبَوَابِء لَوْ 
أنه قْسَمَ عَلَى اا 

قد يتهاون بعض النَّاس في هذا الباب؛ فيسخر من آخر لرثاثة 
هيئته» أو تأتأة كلامه» أو دمامة فى بعض صفاته أو شىء فى أعماله» 
فيتندّر به ويسخر. والا اريف فد يكوه هذا الذي يسخر منه من عباد الله 
المقرّبين ومن أولياته المتقين» فإِنْ الأكرم عند الله الأتقى له جل في 
علاه» فن الله عل لا ينظر إلى صور النّاس ولا إلى هيئاتهم ولكِنْ 
ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. 

بلطت سر ورور مم الطاب ار وراك لي اليمااوتر 
نبّه على هذا النَّبِيّ يله وهو يخطب على المنبر» ففي الصّحيحين: عن 
عبد الله بن زمعة وَعَلْنَدْعَنَهُ قال : NT‏ يفظن زكر أمرذا 
من خطبته قال: ثُمّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الصَّرْطَق وَقَالَ صلوات الله 
وسلامه عليه: ١لِمَ‏ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمّا يَفْعَلُ)7". 

وهذا تنبية إلى باب شريف عظيم في باب الآداب والأخلاق؛ أن 
يحذر المرء مِنَ التندر والشّخرية بأمور رُبَّمَا يكون منَّصِمًا بهاء ورْبّمَا 


() تفسير ادن كفير/01/5/17): 

(۲) آخرجه ابن حِبّانَ في صحيحه (۸۳٤1)ء‏ وقال الألبانيُُ في صحيح الترغيب 
والتّرهيب (۳۲۱۲): «صحيح لغيره». 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)٤۹٤۲(‏ واللّفظ له» ومسلم (5855). 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


دأيضا- يعلى بعد وقت بهاء وقد كان كثير من السّلف على خذر شديد 
من ذلك خخشية أن يبتلى بشيء منها. 

وليُحذز في هذا المقام ٠‏ ا 
من صفاته أو من أعماله إذا كان على وجه التقليل من شأ 

جاء فى سنن أبى داود عن عائشة يها قالت: فلت لِلنْ يَكلل: «حَسْبُكَ 
مِنْ صَفِيّة كَذَا وكا وهي تعني -كما جاء في بعض الرّوايات- فَصِيرَة فَقَالَ 
لبن لە الكوالاه: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةَ لَوْ مُرْجَتْ بِمَاء الْبَحْرِ لَمَرَجَنْه)7". 

ولم يكن هذا خلقا لعائشة ولا منهجًا لها ينمه قالت ذلك في 


تلك الم ف فال الي ال اواو امار عجان 
والانتقاص والازدراء!! 

ومِنَ الخطير في هذا الباب ار تقليدًا ا أو 
وار ان 

سي الود رار ا ا 0 مباشرًا 
ااب ارک يسك فل من الاثم يجب الاك 

روى ابن ابي حاتم في ته سيرم ابن me‏ دفسہر 
قول الله تعالى: لمال هذا الحكتب لا ادر صَغِيرهٌ ولا كيه إلا 


9 أخرجه ابو اوه 15 واللّفظ له» والترمذی (؟١76)»‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه أبو داود »))٤۸4۷٥(‏ واللّفظ له والترمذي »)٠٠٠۲(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(15) ذم الغيبّة والنميمّة وَالسُحَريّة vel‏ 


ا 


e‏ ات :44 قال: «الصَّغِيّرٌة النْيَسُمٌ بالاسْيهْرَاء بِالْمُؤميين؛ 
وَالْكَبِيرَة الْقَهْقَهَهُ بدَلِكَ70"» وهذا مِنَّ التفسير للآية ببعض أفرادها. 
فليحذر كل ناصح لنفسه من الشخرية ومن مجالس السّاخرين. 

إن كن بطل على الئاس ويتعدى عليهم e‏ بأنواع 
الأذى؛ فلا تسلم أعراضهم من لسانه غيبة ونميمة واستهزاءً ولا 
يسلّمون منه في تعاملاتهم غِسّا وخيانة وتدلیسًاء ولا يسلّمون منه في 
أنفسهم وأبدانهم تعذّيًا وضربًا وإيذاءً» ولا يسلّمون منه في أموالهم 
ا وااو اساد 

SNL GE وس‎ os 
تعالى: # ولد يكارت الو وَالْمُؤْمِسَتٍ بِعَيْرٍ ما آاڪتسيوا فقَدٍ‎ 
ل بنا إت مسا ¥ [الأحزاب:۸٥]»ء وإذا كان لا جل لاحن أن يؤذي‎ 
ا ر ع كيف [البالية من!! بل قال الفضيل بن عياض رحةالة: «والله‎ 
7 يا ع ا مو‎ 

إن مَنْ يؤذي المسلمين ويتعرّض لهم بأنواع الأذى فن حسناته 
وطاطات E E‏ سردا تيم 
ولنتأمّل في هذا ما خرّجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رنه قال: قال رسول الله ي : «أَنَذْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْيِسٌُ 
NS‏ إِنَّ الْمُْفْيِسَ ي ِن امي يَأَتِي يوم 
القِيَامَةٍ يِصَلَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةٍ وَيَأَتِي و قد شم هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأگل مَالَ 
هذا وَسَفَكَ َم هَدًا وَضَرَبَ هَذَاءٍ فَبُعْطَى هَذَا ِن حَسَنَاتِِ وَهَذَا مِنْ 
حَسََاتِهِء فَإِنْ قَيَثْ حَسَتَائَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَيْهِ خد مِنْ حَطَايَاهُمْ 


4 مكار للق 0 


Rel‏ 0 أحاديث الأخلاق 


جرختت امن في ار 


2 


أعماله إذا كان معروقابالاذي لتاس والعدوان والفام والبغي؛ روي 
ل ا و بيد N‏ 
لكاب وما فى الحابى E‏ 
طنطنته» ولكِنّه من أَدَّى الأمانة وكَفّ عن أعراض الئاس ذ 0 

نَعَمْ هذه هي الرَّجُولة بأبهى صوّرها وأجمل حُللها؛ أن يكون 
الرَجَلُ مؤدٌيًا ما عليه وآن يكون كافا لسانه ويده عن أذى الآخرين. 

وجميع ما تقدم داخل ذ في الظّلم الَّذِي حرّمه الله على عباده؛ 
كرات تعالى في الحديث القَدُّسيّ: «يا عِبَادِي إِني حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَى 

تَفسيء وَجَعَلئَهُ بَنَكُمْ مُحَرَّمَا فا تَظَالَمُوا؛' ". وذلك من كمال عَذلِه 
لاا ا و ا 
ظلمًا ولا هضمًاء وجعله بين العباد محرمًا. 


والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الطّلم وخطورته» وسوء 
مغبّته وعظم عاقبته؛ أنه مر محرّم؛ حرّمه لله َك ويعاقب عليه 
ل والعذاب الأليي بقول الله EE‏ << و3 تج كه 
آله کی عا ل ا 7إبراهي:49]ه ورل +341 د وسا 
اين عنما أن كب سين € [الشعراء:/771]ء ويقول الله : 


مح ے بر 


لا إِنمَا الیل عَلَ ایت بیو الاس ویو فى لاض براحي أوليلك لَه 


)01 أخرجه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 

© اشر ابن المبارك في الزّهد والرّقائق (١1۹)ء‏ وابن أبي الدّنيا في مكارم 
الأخلاق .)۲۷١(‏ 

(۳( أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


(15) ذم الغيبّة وَالنميمة والسُخريّة ver‏ 


عَدَابُ أَيمٌ ‏ [الشورى:١٤]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


والظّلم ظلمات يوم القيامةء يأتي المؤمنون يوم القيامة يسعّون 
بأنوارهم» ويأتي الظّالم ذلك اليوم متخبّطًا في ظلمات ظلمه» روى 
البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر ركعت أن التي بل قال: 
«الظْلْمُ ظُلْمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ)”'2. 

والظّالم الذي اقتطع -بظلمه- من حقوق الآخرين شيئًا ولو كان قليلا 
أو نزرًا يسيراء فإِنَّهُ يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه» ويطوّقه خزيًا له 
يوم القيامة بين العالمين» روى اشخان في صحيحيهما عن أَمّ المؤمنين 
عائشة عه أن النَبَىَّ بي قال: ١مَنْ‏ ظَلَمَ قد شِبْرِ مِنَ الأزض طُوَّهُ مِنْ : 
سَبْع أَرَضِينَ)7") أي أ لَه يأتي بهذه الأراضي التي أخذها ظلمّاء يحملها على 
عنقه يوم القيامة إلى سبع ا اغ ضرا لويف المي 

e Es 
يُحُشَرٌ الاس يوم م القَيامَة حُفَاةَ عُْرَاةَ بُّهُمّا قالوا:‎ ١ لعن أن النيّ لا قال:‎ 
دنا يمايا رول ا قال : «أيْ لَيْسَ م 0 لم يُتاويهم‎ 
تا الدّيّانُ ْم يفول‎ e بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ‎ 
جَلَوعَكا: لا ينبي لأَحَدِ مِن أَهْلٍ الْجََة اَن يَدْخُلَ الْجَنَة کک‎ 
مَظلمةٌ حَنّى اضما من ولا بني لِأحَدِ يِن أَهلٍ الث أن يَدْخْلَ انار و‎ 
مِنْ أل الْجَنَةِ عَلَيْه مَظْلَمَةٌ > على شه ب حل اا قلا رسرل اه‎ 
وكيف ذاك وهم إِنَمَا جاءوا بهمًا؟ قال: ل: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيتَاتَ00)‎ 


58 


أ 


)0 أخرجه البخاريٌ (410 2074 واللّفظ له» ومسلم .)۲٥۷۹(‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ (۳۱۹۵)» واللّفظ له» ومسلم .)١5١7(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)22١1١57(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)4۷١(‏ وحسّنه 
الألباني. ٠‏ 


EHS‏ 00 أحاديث الأخلاق 


ومعنى قوله: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيِّئَاتِ) جاءَ مفسّرًا ومفصّلًا في 
حديث أبي هريرة المتقدّم ذكره» المشهور بحديث المفلس. 

إن العاقلّ النّاصح لنفسه عندما يتأمَّلُ في هذه الأدلّة» ولها نظائر 
كيرة فى کاب الله چ و و ينه فلك لخر ,من الظلم وتن خطورنه 
وسوء عاقبته على الظّالم» سواءٌ كان تعدَّيّا على الأنفس أو تعدّيًا على 
الأعراض أو تعدّيًا على الأموال؛ يجد فيها ما ينبَّهه ويوقظ قلبه من 
رقدته» ويجعله يحسب لذلك الموقف حسابًا عظيمّاء ويزن عمله في 
هذه الحياة قبل أن يوزن يوم يلقى الله جَزَّوَلا. 


وقد جاء فى ي الصحيح من حديث أبي هريرة نة أن الي كله 
قال: ١مَنْ‏ کائٽ لَه مَظَلَمَةٌ لِأَخِيه مِنْ عِرْضِهٍ أو شَيْءِ فَلَْتحَذَلَهُ و مِنه الِيَومَ 


بل أن لا کون دبتاز وَلَا رمم إِنْ گان لَه عَمَلُ صَالِحٌ أَخِدَ مِنْه بِقَدرٍ 


تر :3 


مَظَلَمَيه وَإِنْ لَمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ أَخِدّ مِنْ سَينَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهو20. 


؟ 


ّا لَفْرْصةٌ ثمينة لا تُعَرَض ما دام العبد يعيش في هذه الحياة: أن 
يتخلّص مِنّ المظالم في هذه الحياة ادنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة 
وهو يحمل مظالمه على عاتقه خزيًا له بين العالمين» ثُمَّ يبوء بعاقبة 
ظلمه ومغية الألبهمة. 

ومِمًا يعين المسلم على كف يده ولسانه عن إيذاء الآخرين أن يُذَكَّر 
نفسه بما ينبغي له تجاههم: من رعاية لحقوقهم ومعرفة بمقاماتهم. 

وإذا كان المسلم في تعاملاته مع الآخرين يعد كبيرّهم أب 
وصغيرّهم ولدًا» وأوسطهم رفيقا وآخا؛ فإنَهُ سيعامل الجميع بالمعاملة 


(۱) أخرجه البخاريٌ .)۲٤٤۹(‏ 


(15) ذم الغيبّة والنميمة وَالسُخْريّة (él‏ 


هه 
3 


جاء عن محمّد بن كعب القرظيّ رمال في وصية صيّة أوصى بها 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: (إذَا أَرَدْتَ النّجَاةَ مِنْ عَذَابٍ الله 


امام َاجعَل كير الْمُسلِمِينَ ِندَك با وَأَوْسَطَهُمْ عَنْدَكَ أا 


ع 


م عندك ي اوليك ؛ تحب أن ا > أي : : إذا 
TY‏ 


3 کچ او تی في 00800 ا في انعسي ا 


KF‏ 01 أحاديث الأخلاق 


إن ِن أَعْظَمٍ خلال الدّين ومِنْ أعظم أوصاف عباد اللّهِ المؤمنين 
ومِنْ أجل شُعَبٍ الإيمان: الْحَبَاء وهو خصلةٌ عظيمةٌ وخلّةٌ كريمة تبعث 
على الى بالفضاكل والكغلي ون الزذاقل. 

وهو مشتق في أصله مِنَ الحياة؛ فَكُلّما عظمت الحياة في القلب 
عظم الحياء» وكُلَّما ضعفت الحياة في القلب والرُوح ضعف الحياء؛ 
قال عمر بن الخطاب وََيَدََنهُ: «مَنْ قل حَيَاؤُهُ قل وَرَعْهُء وَمَنْ قل وَرَعَهُ 

مَاتَ قَلئهو0©. 

والحياء معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع المعاملات الكريمة؛ وهو 

غير كله كنا ار بذلك ا ولا پاي إلا بخير: 


عن عمران بن حصين ينه أن الب يا قال: «الْحَياء لا يَأتي إلا 


L1 


عن أبي قَبَادَةَ قَالَ: كُنَا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي رَهْطٍ مِنَاء وَفِينَا 
ُشَيْرُ بن كَعْبٍء فَحَدَّثَنَا عِمْرَان يَوْمَئِذِ قَالَ: قال 5 سُول الله ل: «الحَياخ 


- 


حير كُلَهُ) فاق از قال SAAN‏ خَيْرً. فَقَالَ بُشَيْرُ بن كَعْب: 


.)4۳( أخرجه ابن أبي الدَّنْيَا في مكارم الأخلاق‎ )١( 
.)۳۷( (؟) أخرجه البخاريٌ (1۱۱۷)» ومسلم‎ 


(۱۷) الْحَيّاءُ 001 
لجا فى تنه الكثل أو الحكمة أن هنة سكينة ووثانَا لله ويه فين 
ال ل ا وال آلآ ارات أحذتك عا 


فأخبر 45 أن صاحب الحياء ء في خير عظيم وحياؤه لا يأتيه إلا 
دكين وان ااا : خير كُلّه» ففيه فضيلة الحياء وأَنَّ مَنْ كان متّصِفًا به 


ل ا ل ار 
َع تعيش الْمَرْءُ مَااسْتَحْيًا بخير AEE E‏ مَابَقَِيَ اللَّحَاءْ 


وعن بي هُرَيْرَةَ يعن أن الي بي قال : ١الإِيمَانُ‏ بضع وَسَبْعُونَ 


شُعْبَةًء أَغْلَامًا قول لا إِلَه إل الله وَأَدْنَامهَا إِمَاطَة الْأَدَى عَنِ الطريق» 
ات و ل ره متّفق عليه0©. 

فى هذا الحنيف يبان أن اا یمات لبس خا واحدة ار شعا 
والحدة بل :شعن كيرة وعضال عديدة» نعلي كل لذ له إل الله كل 
الإخلاص والتَّوحيدء وأدناها إماطة الأذى عَن الطّريق» أي إزالة كَل ما 
يؤذي التاس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عَنِ الطريق. 

وقد ففيلة الحناف زان بن كس" لها كلكا او ا جيه 
ازداد إيمانه» وهو خير كله ولايأتي إا بخير. 


000 و 
3 


عن ابن عُمَرَ يت فَالَ: قَالَ الي كلِ: «الْحَيَاء وَالإِيمَانُ قُرِنًا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)1۱١۷(‏ ومسلم (۳۷)ء واللّفظ له. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (9): ومسلم (5). واللّفظ له. 


E‏ 0 أحاديث الأخلاق 


جَمِيعًاء فَإِدَ ذا وُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرا. رواه الحاكم'. 
أ ألما متلازمات لا يفك أحدهما عن الآغره ومع ذلك 
اعسهياة اوا ا 


فعا نين اة قَالَ: قال رَسُولٌُ الله علله: «إِنَّ لكل دين خلا 
ول الإشلام الا واوا ماسر 

أي لكل دين سجيّة شرعت فيه» وحص أهل ذلك الدين عليهاء 
وخلق الإسلام الحياء» أي هو سجيّته الَتِي بها قوامه؛ لأَنَّهُ معدن كَل 
خير ومنبع كل فضيلة. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «الحَيَاء 
الإِيمَانِء وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ وَالبَدَاءُ مِنَ الجَمَاءِء وَالجَفَاءٌ فِي النَّارٍ), 
رو ١ ١‏ 

هذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أَنّهُ يفضي بأهله إلى الجن 
والفوز بنعيمها المقيم. 

وعن ال عاس 4 أن النَِّيّ يلي قال لِلأسَجْ الْعَصَرِيّ: «إِنَّ 
فيك حَصلتَيْن ا لله: الْحِلَمَ الا وواة أبن ما 

أي: جبلك الله على ذلك والحياء فيه ما هو جلي وما هو مكتسبٌ» 


(۱) خر جه البخاريٌ في الأدب المفرد »)١717(‏ والحاكم في المستدرك (08)) 
واللفظ له» وصحّحه الألبانيٌ. 

(۲( أخرجه ابن ما (418/1)+ وت االات 

(۳) أخرجه التَّرمِذَيٌ (۹٠٠۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۱۸٤(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

»)٥۸٤( أخرجه ابن ماجه (4184).» واللّفظ لهء والبخاريٌ فى الأدب المفرد‎ )٤( 
ْ ر ا‎ 


el الْحَيّاءُ‎ )۱۷( 


والنّاس متفاوتون فيه» ومَنْ جاهد نفسه على التَّحلَّي به مستعيئًا بالله 
نال مته تا واف اء 

قال الحافظ ابن رجب حدألنَهُ: «واعلم أَنّ الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان خُلْقَا وجبِلّةَ غير مكتسب» غو ين كل الأخلاق 
الي يمنحها اله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال کل : «الحَيَاء لا ياي إل 
شير E ٠‏ و ويشثُ على 

والثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة عظمته وقربه من 
عباده» واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصٌّدورء فهذا 
من أغلى خضال الأيماة بل هومن أغلى درحات الأحسان 7 


0 م الْأنْصَارِ ا أَحَاهُ في الا ال وقول الله كةِ: «دَغْهُ؛ فَإِنَ 
الكاة من : الأبعانة ملق نا 
هاا أن معطا أخاء :فى الحا ا فكت صاهيم ی اركاب 
القبائح وذميم الأخلاق» ونه على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليهاء 
فالحياء من أفضل الخصال وأكمل الخلال وأعظمها نفعًا وأكبرها 
غاكدة؛ و كلما كان الحيد متخلا بالحياء كان ذلك دافا لە وساتقا إلى 
فعل الخيرات واجتناب المنكرات» فمن کان ذا حياءِ حجزه حياوه عن 


.)"1( أخرجه البخاريٌ (5111)» ومسلم‎ )١( 


(۲) جامع العلوم والحكم(١/١60).‏ 
() أخرجه البخاريٌ »)۲٤(‏ واللّفظ له» ومسلم .)١١(‏ 


lv‏ أحاديث الأخلاق 
ا 0 ديث الاخلاق 


الرّذائل ومنعه مِنَ التقصير في الحقوق والواجبات» وأمًا منزوع الحياء 
فهو -والعياذ بالله- لا يبالي أيّ رذيلة ارتكب وأيّ كبيرةٍ اقترف وأيّ 
معصية اجترح. 

وعَن نس كته أن وَسُولَ الله له ي قَالَ : «مَا كَانَ الْفْحْشُ في شَيْءِ 
قَط إلا شان 9 کان اة في شَيْء 1 إلا رَانَه)» رواه ابن ا 


قر لاض 


فيه إشارة إلى أن الخُلُقَ السَّيءَ + منعاخ كل شرّء:والخلق الكسة 
مفتاح کل خَيرء والحياءٌ من أعظم الأخلاق الحسنة» فلا يكون فى شىءٍ 

قال سلمان الفارسيٌ وََلَتََعَنَة: (إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ هَلَاكًا تَرَّعَ مِنْهُ 
E‏ لكيه ل تلقة ]لا I GO E‏ 


عَنْ أبي كوو لبذي صتؤئاعة أن الي 444 ثال: «إِنَّ ِمّا أَدْرَكَ النَاس 
مِن كلام البو الأولى : ذا لَمْ ت لفح ل e‏ 

فمنزوعٌ الحياءٍ لا يبالي في أعماله ولا يتوقى في أموره؛ فهو 
لا يستحي مِنْ رَبّه وخالقه ومولاه» ولا يستحي مِنْ عبادٍ الله» ومَنْ قل 
حياؤه لا يبالي بارتكاب المعصية في أيّ مكانء وَرُبَّمًا يشيعها ويشهر 
شنار حداف واج eo a‏ 
راب الخلال! 

قال الحافظ ابن رجب بحَدَاانَهُ: «وقولّه: «إِذا لم ت تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا 
شِنْتَ) في معناه قولان: 


)١(‏ أخرجه التّرمذيٰ »)۱۹۷٤(‏ وابن lg (EAS) al‏ له» وصحّحه الألبانيٌ. 

(۲) أخرجه ابن ا في مكارم الأخلاق »)١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
22/55 

(۳) أخرجه البخاريٌ (5170). 


ع ع ف | 
(10) الْحَيّاءُ ا ا 


أحدهما: أَنَّهُ ليس بمعنى الأمر: أن يصنعَ ما شاءء» ولكنّه على 
معنى الذَّمّ والنّهي عنه» وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 
احلهها: أف نى اا درل والوعيد» والمعنى: إذا لم يكن 


مہ ہے ر 


ال يات امل ها عتا ال مارك عله قفر و ا 
و و 


شِنْتُم إِنَهم بَا تعملون بضر * [فصّلت: .]٤١‏ 


والطّريقُ الثاني: أنه أمرٌ ومعناه: الخبرء والمعنى: أن مَنْ لم يستحي» 
صنع ما شاءء فإِن المانع من فعل القبائح هو الحياء» فَمَنْ لم يكن له حياى 
انهمك في کل فحشاء ومنکر» وما يمتنع من مثله مَنْ له حياءٌ. 

والقول ااي ا ات بقعا قايا على ظاهر اه وان 
ال ا كان الذى دوا ونا ي ق و 
هخ الاس لكرنة من أتعال الطاعات: أو من جم الأخلاق رالا داب 
اسسا as e‏ 

قال ای القيّم مامه م5 نم تأمّل هذاالخلقٌ الذي حف په 
الانسانُ دون جميع الحيوان» وهو لُق الحياء الَّذِي هو من أفضل 
lal aS‏ 
فمَنْ لا حياءَ فيه ليس معه مِنّ الإنسانيّة إلا اللَحْمٌ والدّمُ وصورتهما 
الظاهرة»كما أَنَّهُ ليس معه مِنَ الخير شيء. 

ولولا هذا الخُلْقُ لم ؛ ر الصيف ولم يوقي بالوعدة:ولم يز 
ولم يقض لأحدٍ حاجةء ولا تَحَرّى الرَّجُلُ اليل فا وقلع م 
و ا ل 


- 


الذي فيه لم يُوّدٌ شينًا مِنَ الأمور المفترّضة عليه» ولم يَرْعَ لمخلوقٍ حَمَا حَتا 


١ 


.)٤۹۷ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


rer‏ 00 أحاديث الأخلاق 


ولم يصل له رحمّاء ولا برّ له والدًا. 

فن الباعتٌ على هذه الأفعال إِمّا دينيٌ وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة» 
وإِمّا دنيويٌ وهو حياء فاعلها مِنَ الخلقء قد تبيّن أله لولا الحياءً ما 
الخالتٍ أو مِنَ الخلائق لم يفعلها صاحبها. 


وفي الترمذيّ وغيره مرفوعًا: ١‏ اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ اليا عِ» قالوا: 
وا اا قال : SEE‏ ل E‏ 
المَقَابرَ 0 وقال 5: «إِذَا لَمْ تَسْبَحْيَ فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ)”". 


روي الا كيديب كقوله 
77 اا ما شم 4 [فصلت:40]. وقوله: كوا وتمتمواً ميلا 4 
[المرسلات:55]» 00 طائفة: هو إذن وإباحة» والمعنى: نك اذا ارت 
أن تفعل فعلًا فانظر قبل فعله. فإِنّ كان مما يُستحيا فيه مِنَّ الله ومِنَ 
الاس فلا تفعله» وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فَإِنّهُ ليس بقبيح. 
وعندي: أن هذا الكلام صورئّه صورةٌ الطّلب ومعناه معنى الخبر» 
وهو في فة قولهم: مَنْ لا يستحي صنع ما يشتهي؛ فليس بإذن ولا هو 
مجرّد تهديد» ونما هو في معنى الخبر. 
والمعنى: أن الرّادعَ عَنِ القبيح إِنّمَا هو الحياء؛ فمَنْ لم يستح فَإِنه ا 
اللا ف سم ل اا 
وهي أن للإنسان آمرين وزاجرد ين؛ آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحياءء فإذا أطاعه 
امتنع من فعل كَل ما يشتهي» وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والطبيعة 
فمَنْ لم يطع آمرّ الحياء وزاجرّه أطاع آمرّ الهوى والشّهوة ولا بد 


(۱) أخرجه التَرمِذَيٌ (/155) بنحوه» وحسّنه الألبانيٌ. 
(؟) أخرجه البخاريٌ .)517١(‏ 


ع ع ف 0 
(۱۷) الْحَيَاءُ er.‏ 


فإخراج الكلام في قالب e‏ المع درن أن يقال: 
ا و ت 

و«الْحَبِيُ) اسْمٌ مِنْ أَسْمَاء الله الحسنى» وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 

الأوّل: حديث يعلى بن أميّة: أن رَسُولَ الله كَل رَأى رَجُلا يَغْتَسِلُ 
بِالْبَرَازِ پلا إِزَار قَصَعَدَ الْمِنْبََ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه ثم قَالَ بل 
«إِنّ الله عل حَيَئٌ سير يُحِبُ الْحَيَاءَ وال قَإِذًاا اغْتَّسَلَ أَحَدُكُمْ 
تجتكو رار وای ا ا 

الثاني: حديث سلمان الفارسي نة قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
ل تخ 3529 ع کریځ أي بل بده ذا رَفَعَّ يَدَ َ 


2 
ع 


يَرْدَهُمَا صِفْرَاا رواه ابو داود وابن ا 


وَالْحَيَاءُ صِفَة مِنْ ا 401 تلق اال وکال وهو سا 
في صفاته كلها لا يمائل أَحَدَا من خلقه» ولا يمائله أَحَدٌّ من خلقه» كما 
قال تعالی: ایس ینیو ی وهو أَلسَمِيعٌ بير 4 [الشورى EE‏ 
وقال تعالى: # هل تَعَلَمٌ لَه سيا 4 [مريم:10]» فحياؤه سبحانه وصف 
يليق به» ليس كحياء المخلوقين 

و «وَقَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْحَيّاءِ وَوَصَفَهُ رَ 7 وله علا .6 
فهر الحيي الكريم: كما قال النبي ك 0 


0-8 


عَبْدِ ذا رَفَعَ إ ِلَيْهِ يديه أن يَدْدَهُمَا صقرا“ وقالت أَمّ سليم: يا رَسُولَ الله 


3 


)01 ملناج وان ا 

(۲( أخر جه أبو داود (5017).» واللّفظ لهء والنَّسائِيُ (5 ٠‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
)۳( أخر جه أبو داود 1١ EAA)‏ واللّفظ له وابن ٠‏ ماجه (5/560), وصحّحه الألبانيٌ. 
:2 أخر جه أبو داود E «(I EAA)‏ له» وابن ماجه (5/56), وصحّحه الألبانيٌ. 


2 0 أحاديث الأخلاق 


إن الله لا يتخي مِنَ الْحَىّ»' وأقرّها على ذلك وقال اَن كلله: «إِنَّ الله 
لا يَسْتَخيي مِنَ الْحَقَّ لا تَأنُوا النّسَاءَ في اعجار 2009 ۰ 
وقال رَِدُلنَُ: «وأمّا حياء الرّبٌ تعالى من عبده فذاك نوع آخر 
لا تدركه الأفهام» ولا تكيّفه العقول؛ فإِنّهُ حياء كرم وبر وجود وجلالء 
فَإِنّهُ تارك و5 ََالَ حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفراء ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام» وكان يحيى بن 
معاذ يقول: سبحان مَنْ يذنب عبده ويستحيي هوء وفي أثر: مَنِ استحى 
من الله سی الله مته ٠ ٠ ٠‏ 
عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْئِى عتة: أن رَسُولَ الله ل بَيْنَمَا هُوّ جَالِس فِي 
ا مَعَة؛ إِذ قبل نمَو لائ ْب اتان إلى رَسْولٍ الله كله 


وَذَّهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَهَا عَلَى رَسُوَلٍ الله كله فَأَمًا َحَدُهُمَا فَرَأَى فرَجَةٌ في 


۶ 


الخلقة جل فا وأا e‏ وام ما الثَالِتُ فَأَدْءَ بر ذَاهيًا. 


لما ق رَشول الله کل كَالَ: آلا أخيركم ن القر الاو 
أَحَدُهُمْ تَأَوَى إِلَى الله قَآَوَاهُ ا وَأَمَا الخ فَاسْتَحْيًا تاشت اذه 
وَأكنا كا الاك عرص تأخرضن اللا ااب مى عا 

فوع سخا الله اما الله مةه وة و ي يع 


الحياء» والواجب على عبد الله المؤمن أن يستحيي من رَبّه جل على 


. اه 


(۱) آخرجه البخاريٌ (۲۸۲)» ومسلم (۳۱۳). 

۳7 اخرحه السات فى الكيرى (۴۷ ۸9 والطیرات فی الک ذه 
وصحّحه الألبانىٌ فى الإرواء .)5١١0(‏ 

(۳) الصّواعق المرسلة (5/ )١599‏ 

20 مدراج الخالكين 01950 

.)۲۱۷١( أخرجه البخاري (55)) ومسلم‎ )٥( 


٥ 00 الْحَيَاءُ‎ )۱۷( 


قدو قرعة مكة و عله يه و اط اغا عاد سهان ما اجات الات 
سا ا ا على قل الفحاث: 

وأعظم الحياء وأوجبه وأجله قذُرًا وأفضله: الحياء مِنْ رَبٌ 
العالفيع وخالق الخلق اجشعية: الحياء يمن أوجدك و غلبك 
يضدوف النعم وألوان المِدن: 

روى الإمام أحمد في الزهد» والبيهقيٌ في شعَبٍ الإيمان: أن 
رجلا قَالَ لِلنّبِيّ كله أوْصِنِي. قَالّ: 4 رضيك أن تفتو E‏ 
تَسْتَحِي رَجُلا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ)7). 

وَانَّذِي يُحَرْك في الْقَلْبِ الْحَيَاءَ مِنَ الله أمورٌ ثلاثة: 

kl‏ رؤية نعمة الله مركو مايه م اح ين 
ص I CL TT OL‏ لاضن لظلوم 

كنار € [إبراهيم: ؛ ؟]. 

والثانية: يي ل ل لي د 
مِن امتثال المأمور وترك المحظور. # ونين يوبن مآ داتوأ أ وق 0 ع 
إِلَ يم دجِعون # [المؤمنون:٠٠].‏ 

Sos 


ری € [العلق: »]١ ٤‏ 8 إِنَّ آله کان عَلَعَكُمَ رَقِيبًا © [النّساء: .]١‏ 

ا E‏ 
عل مجبًا له سبحانه» عالمًا باطّلاعه ورؤيته وأَنَّهُ لا تخفى عليه 
اف ل القلب ا الله ع 


O E N O أعره اعمياقىن‎ 3 


E‏ 0 أحاديث الأخلاق 


TT ey 
وجل‎ e الأخلاق‎ 

وَالتَرْمِذِيُ في جَامِعِو عَنْ عَبْدِ الله 

عنة: أن النّبىّ بي قَالَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ) 
اانا وخر ل اش ا Ea,‏ قَالَ: : الي اله وكين 
1 ا > 00 

تدج الْمَوْتَ وَالْبلَى. وَمَن i‏ ال ترك زت الْحياة الذنْيا؛ فَمَنْ قعل 
E‏ 

أمورٌ أربعة فيها جماع الخير وتحقيق الحياء: 

الأول والثاني: حفظ للرّأسء وحفظ للبطن؛ وهما أثر الحياء 
ونتيجته وثمرته. فمَنْ كان قلبّه عامرًا بالحياءِ من الله جَزَوََكَا بعثه حياؤه 
وساقه إلى حفظ رأسه وبطنه. 


وحفظ الرّأس يشمل حفظ البصر مِنَ النّظر إلى الحرام» وحفظٌ 
السّمع من سماع الحرام» وحفظ اللّسان مِنَ الكلام الحرام» وحفظٌ 
الوجه عمومًا من مقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية. 

وحفظ البطن يتناول عدم إدخال محرّم في الجوف» ويتناول 
كذلك حفظ القلب بالأخلاق الفاضلة وتجنيبه رديئها وسيّئهاء ويتناول 
عاك ج الفر شن غشياة الحراء 


31 
0 
9 


ع 
31 
حا 


0 


والأمران الآخران في الحديث: وهما قوله عالضا والس : (وَأَنْ 


(۱) أخرجه أحمد »)717١(‏ والتَّرمذَيٌ (/7555): وحسّنه الألبانيٌ. 


(۱۷) الْحَيَاءُ ۷ے 


َذْكْرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَىء وَمَنْ أَرَاد الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيئَةَ الْحَيَاةِ الذنْيّا؛ فيهما 
ذكرٌ لأمرين عظيمين إذا ا متدرا في الخلب تخر قبت الدفيا تل فيه فكن 
تذكر أنه سیموت ويبلى» وآ سيقف بين دى الله و واد الله 122 
سيحاسبه يوم القيامة على ما قدَّم في هذه الحياة استحيا مِنّ الله جل 
من أن يلقاه يوم القيامة بأعمالٍ سيّئةٍ وخصالٍ مشينة» وأقبل على الله 
عل إقبالا صادقًا بإنابة وخُسْن عبادةٍ وتمام إقبالٍ. 

وعليه فن الحياءَ منَ الله ليس مجرّد كلمة يقولها المرء بلسانه» بل 
هو حقيقة تقوم في قلب العبد تبعث فيه فعلّ الخيرات واجتنابَ المنكرات 
ومراقبة رَبّ الأرض والسّماوات في كَل الأحايين وجميع الأوقات. 

عن أبي سَعِيٍ دا ري نة قال ١كَانَ‏ رسو ل اله ية أَشَدّ حََاءٌ مِنَ 
الْعَلْ ولو فى خذرهاء ee E E‏ 

ا ا ا ساكو و السدواء ا کے ف 
ر کرب ا الكل ف فاا ر اد جا ا 
وقصص حيائه كثيرة: 

عن أنّس بن مَالِكِ عة في ذكر لَيْلَةَ رى بِرَسُولٍ الله لاف 
وفيه: : قال وَسُول الله ل: فرص الل عَلَى مي حَمْسِينَ صَلَاةٌ -قَال- 
فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَنَّى أَمْرّ بمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى عَآمت: مَاذًا فَرَضٍ رَبْكَ 
عَلَى أَنَتِكَ -نَالَ- قُلْتُ: فَرَضَ عَلَبِهِمْ حَمْسِينَ صَلَاة. قَالَ لي مُوسَى 
لقاع : َرَاجِعْ رَبَكَ ت فَإِنَّ أَمَتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ -قَالَ- فَرَاجَعْتُ رَبِي 


10 حقالت َرَجَعْتُ إلى مُوسى الام فَأَخْبَرْئْه قَالَ: ىت 
ك لاط ذلك حَقَالت - فَرَاجَعْتُ رَبِيء فَقَالَ: هي حمس 


(۱) أخرجه البخاريٌ (1۱۰۲)» ومسلم (۲۳۲۰) واللّفظ له. 


rol‏ 0 أحاديث الأخلاق 
وَهِيَ حَمْسُونَ لا يبدل الْقَوْلُ لَدَيَّ -قَالَ- فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: 
2 


رَاجِعْ رَبَكَ. فَقَلْتُ: قَدِ اسْنَحْيَيْتٌ مِنْ رَبّى»» رواه البخاري 


وعن جَاپر بْن عَْدٍ الله نة يُحَدَّتْ: أن رَ e‏ 
الْحِجَارَةً لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُه فَقَالَ لَهُ: الْعبَّاسُ عَمُّهُ يا ابْنَ أخي لَوْ حَلَلْتَ 
رارك فخا على مَنْكِبِكَ فون اكاك قال كاه فَجَعَلَهُ عَلَى مَنكب 


5 


نققط ا قَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم عَرْيَانَا متفق او 


0 


ا 


ن الله جبله على أحسن الأخلاق والحياءٍ الكامل» فلذلك 
فكي هليبو رما رون بعد رد نا 


عن أنْسٍ ڪت قَالَ: الي على اح لالد الت ولت شكس يخير 
ولخ رلت عَلَى الطْعَام ذَاعِيا ِبَجِيءٌ قَوْمْ َيَأَكُلُونَ و 00 


د وو 
2 


م يَجِي م م ل ل 
فَقَلْثٌ بَا لي َّ الله ما أجل عد أَدْعُْوهُ قَالَ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ), وَبَقَىَ 
اة رَمْطٍ يَتَحَدَنُونَ فِي الْبَْتِء > فَخَرَجَ النَبِىُ كل فَانْطَلَقَ إِلَى حَُجْرَةٍ 
عَائْسَّة: َقَالَ: «السَلَام عَلَيْكُمْ َل البَِتِ وَرَحْمَة اش ا ل 
السَّلامُ ورحمة الله كيف وجدت أهلك؟ يَارَك الله لك. 

فَتَقَرَى حُجَرَ ائه كُلهن يَقُولُ لَهْنَ كَمَا يَقُولُ لِعَايِسَة وَيَفَلْنَ 
لَه كَمَا قَالَتْ عَايِسَةُه تم رَجَع النَبِىُ كَل فَإِذَا تَلَانَةَ مِنْ رَمْطٍ فِي الْبَيْتِ 
يحون وَكَانَ اللي َه شَدِيد الْحَيَاء هَخَرَج مُنْطَلقًا تخو حَجْرَةٍ 
غائ فما أذرئ الخيزثة أو احبر أن الْقَوْمَ حَرَجُواء فَرَجَعَ حَنَّى إِذَا 
با ق و ER E‏ هر ره 


09 اکر البخاريٌ (۹٤۳)ء‏ ومسلم »)١١۳(‏ واللّفظ ۳ 
(۲) أخرجه البخاريٌ (2755): ومسلم (250), واللّفظ له. 


(۱۷) الْحَيَاءُ افق 


ع و “م اه 2 سر 4 ٤‏ س 
وَبَيْنَهُ وَأنزلت آيّهُ الحِجّابء رواه البخاري نا 


وهذا حياء الكرم» دعاهم إلى وليمة زينب» وطوَّلُوا الجلوس 
عنده» فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف. 
وَعَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَتٍ امْرَأةٌ النَّبىّ يله كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ 
حَيْضَيِهًا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ ائه عَلْمَهَا كيف تَخْتَسِلُ ُه تَأَخُدُ فِْصّةً مِنْ مِسْكِ 
فَتَطَهّرٌ بهًا. قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها؟ قَالَ: «تَطَهرى بهًا. سُبْحَانَ الله) . 
وَاسْمَمَرَ -وَأَشَارَ لَنَا سَفيَانُ بن عُيَيْنَةَ بيَدِ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ- دان قَالَتْ 
عَايِشَةٌ : وَاجْتَدَبْتُهَا إِلَىّ وَعَرَفْتٌ ما أَرَادَ النَبَىُ كل فَقَلْتُ: ته تي يها ر 
الذّم» متفق عليه "“» وفي رواية للحديث: E‏ 
وكذلك أخبار الصّحابة في حيائهم عديدة : عَنْ انس بْنِ مَالِكٍ 
مك قَالَ: قال رول الله 6: ١أَرْحَمْ‏ متي پاي أَبُو بَكْرء وَأَشَدْهُمْ 
فی أمْر الله عُمَرُ وَأَضْدَفْهُمْ حَيَاءَ عُثْمَانُ اروم لكاب اله أي بن 
کی وَأَفْرَضْهُمْ ربد بن ابت وَأَعْلَمُهُمْ بالحَلَالِ وَالحَرَام معاد بن 
: َة أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذْهِ الأمَةٍ : بُو عْبَيدَةَ بْنُ الجَرّاح 3 


+14 


یټ قَالَتْ: كَانَ ول لله يك مُضْطَجِعًا فِي بَْتِى كَاشِفًا عَنْ فَخِدَ 
9 ا فاسان بُو بر فَأَذِنَ لَه وهو عَلَى تِلْكَ الْحَالِء فَتَحَدَّتُء 2 
CE AE‏ قَتَحَدّتَء ثُمّ اسْتَأدَنَ ار تكلس 


ولشدة حيائه نة كانت تستحي منه ملائكة الرّحمن: عن عاش 


(۱) أخرجه البخاریٌ .)٤۷۹۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاريٌ »)۳۱٤١(‏ ومسلم (۳۳۲)ء واللّفظ له. 

7 السك المج على سح الما عستي > لأبي نعيم (۷۳۹): 

)٤(‏ أخرجه الترهذئ (' والنّساء ئي في الكبرى »)۸۱۸۰١(‏ و له 
وصحّحه الألبانيٌ. 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


وعن علي بن أن طالب تة ال کت رخا ا وک كنت 
0 أل النَبِىَ ٤ي‏ لِمَكَانِ انتقو فأمزاث المقداة بن الأسود 
له فَقَالَ: غل د گره وا متلق ع 
عَنْ عائشة عه قَالَتْ: «كُنْتُ أذخل بَيْتِى الَّْذِي ذُفِنَ فيه 
عر قير س ٠ ٠‏ و كان ع 0 َم 0 ر 21 
رَسُولُ الله بي وَأبِي فَأَضَعٌ نَوْبِي أقول: ٳنمَا هو زوجي وابي» فلمًا 
دُفِنَ عَمَرُ مَعَهُمْ نا ها دحا الاو ادود على تنا > کا مر 
ا رواه اخ 
عائشة ي الت ات اط يذ عا و ا 
وعن بن ربيعة تبايع 


النَبِىّ کيا فَأَحَدَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا: « أن لا نرک پا سا ولا صرف ولا بن 4 


- 


[السعخة؟١]‏ الان > قَالّت: CEE‏ 


شول الله كله ما رای منياء تقالت عائشة: أفرى اها الْمّراً 
0 ِل عَلَى هَذدَاء قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذَاء فَبَايَعَهَا بالاَيّة»» رواه أحمد . 


2 
< 


» فَوّالله ما 


.)۲٤۰۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاریٰ (۲۹۹)» ومسلم (۳٠)ء‏ واللّفظ له. 

() أخرجه أحمد (205770. واللّفظ له» والحاكم في المستدرك »)٤٤١١(‏ 
وصح الألبانيٌ فى المشكاة 11/90/17 ): 

(4) أخرجه أحمد (١۷٠٠۲)ء‏ وقال الألبانيٌ في التُعليقات الحسان (/4071): 


(صحیح الإإسناد». 


flk الْحَيَاءُ‎ )1( 


والحياء المطلوب المأمور به المثني على أهله هو الحياء فيما 
شرع الحياء فيه فأمًا حياء يؤدّي إلى ترك تعلّم العلم فليس بمشروع» 
قالت عائشة وََأسَدعَنهَا: ١نِعْمَ‏ النَّسَاءُ نِسَاءٌ الأَنْضَارٍ لَمْ يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاءُ أن 
يَتَقَفَهْنَ فِي الدين». 

وقالت أَمّ سليم: يا رسول الله؛ إِنَّ الله لا يستحي مِنَ الحَقّء هل 
على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: : نعم إ إِذَا رّآت الماء»" ء وقال 
محاهد ا الا يتعلّمُ مُشتح ولا 270 

ركلتك سين الحباء مايؤدّي إلى ترك الأمر بالمعروف 
والتهي ء عن المنكر والحكم الک والقيام به وأداء الشّهادات والنصح 
ساد 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۱/ ۳۸) معلّقَاء ومسلم (۳۳۲). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (۲۸۲)ء ومسلم .)۳١۳(‏ 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه .)٠١١5(‏ 


5 0 أحاديث الأخلاق 


جَاءَتٍ السِّنَّةُ النَبَويّةُ بجملةٍ مِنَ الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة 


م 


تتعلّق بحقوق المريض على إخوائه المسلمين؛ عيادة له ومؤانسة له وملاطفة 
وذغاة له بالشفاء» وما ی فى يه المركن هما بكرن سا لشقائه وغافعة: 

وكم لعيادة المريض وما يصحبها من آداب؛ من أثر عظيم على 
المريض؛ فرحا وتنا لا وامنشاءًا واتشاوففاة!: 

وقد ثبت عن نبيّنا الكريم کي أحاديث عديدة في الأمر بعيادة 
المريض والحث عليها وبيان فضلها وما يترنّب عليها من عظيم الأجر 
وجزيل الثواب. 

عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب ينعن قال: م اه 
عن سَيْع؛ مرا بِعبَادَة المَريض وَانْبَاعٍ الْجَتَارَةِ وَنَشْمِيتِ العَاطِس وَإِْرَارٍ 
اا اا ل ا ار 


1 


et 
وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْحَرِيٌ تة عن النَبِيّ بي قال : «أَطْعِمُوا‎ 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۱۲۳۹)» ومسلم (25077). واللّفظ له. 


(۱۸) عيَادَةٌ المُريض ۰ ۴ 


3 e et 
الجَايْعٌ وَعْودُوا المريض» وَفكوا العَانِىَ), رواه السار‎ 
EME 2 ad Î كع اس‎ 
اوُدوُع١:لاق وعن أبى سَعِيدٍ الخدري تعن عن النبى ييه‎ 
الْمَرِيضٌء وَامْشُوا مَعَ الْجَتَائِرْ تُذَكَرَكُمْ الآخرّةًا. رواه أحمد".‎ 


وعَنْ أبي هُرَيرَة لمك قَالَ: قال رَسُولُ الله 485: «ثلاث كُلَهُنَ حن 
عَلَى کل مُسْلِم: عِيَادَةٌ الْمَرِيضٍء وَانبَاعٌ الْجَنَائِْ وَتَْمِيِتُ الْعَاطِس» إِذَا 
حمد د الله عَيَوجَلَّ )ا رواه ا 


كن الك 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: لم عَلَى 
الا بسنا قبل اناهن 251 0 ذا ليه فَسَلُمْ عَلَْه 
وَإِذَا دعاك فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَخ لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله 
فَشْمُنْهُ وَإِذَا مَرِض فَعْذهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْةُ2, رواه مسل“ . 


عن الأعمش يمَدُلَنَكَ قال: «كُنَا تَقَعْدُ فِي الْمَجْلِسِء قدا فقدتا 
اد ناعنك كن كاذ عريقا: نا عورا E‏ 


الايا 


(۱) أخرجه البخاریٌ .)٥۳۷۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١۱۸١١)»ء‏ واللّفظ لهء والبخاريٌ فى الأدب المفرد (518): 
وصحّحه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه أحمد (۸1۸۸)» واللّفظ له. والبخاريٌ فى الأدب المفرد ,))0١19(‏ 
وصحّحه الألبانيٌ. 

.)5١51؟( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(8 اخبرجه الهف فى الشعب 4/11 


ةا 0 أحاديث الأخلاق 


«مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يرل في خُرْقَةٍ الْجَنَةِ حَنّى يَرْجِعَ'؛ رواه مسلم. 

وعَنْ عَلِيَ كنف قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَنْ نى 
أَخَاهُ الم لِم عَائِدَاء مَشَى فِي حَرَافَةٍ ال لْجَنَةٍ حَنَى يَجْلِسَ. فَإِذَا جَلَّسَ 
عَمَرَنَهُ 4 الرّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ عُذْوَة صَلَى غل شرو الف ملك کے 
یی وَِنْ كَانَ مَسَاءَء صَلَى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَنَّى يُصْبحَ»: رواه 


تادی ا طبت› وَطَابَ مَمشاك» وَتَبَوَأْتَ مِنَ الج مَنْرلا)» 
رواه ابن فا 

وعن كَعْب بْن مَالِك عن قال : قال و شول اش E‏ 
مَرِيضًا حَاض ف في الرَّحْمَةٍ َإِذَا عِنْدَهُ سق 0 رواه س 
عَادَ مَريضًا ل 1 و e‏ 
TATE E‏ 

وعن ون بن أبي دَاوَدَ قال" E‏ ث اس سن مالك ر اة ف فقلت: 
یا أا حَمْرَّةَ إن الْمَكَانَ بَعِيدٌ وَنَحْنُ يجبا أن نَعْودَكَ رقم رَأْسَهُ فَقَالَ: 
«أيمَا رَجْلٍ ب يَحُودُ مَرِيضَاء فَإِنّمَا وض 


انها 


ر 0ھ عع ر .ا ا 
سَمعت رَسُول الله 4 يَقول 


.)5078( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ,.)١5517(‏ وصحّحه الألبانىٌ. 

(18 أخريه ابن ساعد 21 1)ه وقد الالياتت. 

(8) أخرجه أحمد 810/9/ا10)ه.وسكخه الآلبات في الترغيب والترهيب 
(۷۸). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0717): وصحّحه الألبانيٌ. 


(۱۸) عيَّادَةٌ الممُريض .ا 


8 


فِي الرَّحْمَةٍ E Sa‏ التخمته ذال N‏ 


سُولَ الله هَذَا لِلصّحِيح الَّذِي يَحُودُ الْمَرِيضَء فَالْمَرِيضُ ما لَهُ؟ قَالَ: 


ا هنهذ أو لقا يو اد أحمد©. 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فانظر هذا الثواب العظيم 
المترتّب على إحسان المسلم لأخيه المريض بعيادته لمؤانسته والدّعاء 
له» وحَقٌ على مَنْ سمع هذه الأحاديث أن يجعلّ لنفسه نصيبًا من هذا 
اجان ليقو هاا الراب 


َلَمْ تُطَعِمْيى. قَالَ: يَا رَبّ؛ وَكَيْفَ أَطْمِمُكَ وَأَنْتَ رَبْ العا ٣‏ قال: 
و ل لي أَمَا عَلِمْدَ 00 
أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى. يا ابْنَ آدَمَ؛ اشتشقيتك لك يد 
يار ب كيف أَسْقِبِكَ وَأَنْتَ وَبُ الْعَالَمِينَ؟! ثَالَ: ا 
قَلَمْ تَسْقِِ أَمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِندى»» رواه مسل ". 

قال ابن القيّم يَمَدأَنَهُ: «فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. 
وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك ى ففرّق بينهماء فإن 
الفريقن سكسون القلب ولو كات كن كانه نلا بد أن يكسر» العرض»: 
ناذا E‏ الكسر تلنه بالمرشي كان الله ee‏ 


(1) أخرجه أحمد (۱۲۷۸۲). 


ا 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


وهلا يذل غل قرت الور شر الك 1476 ر أن دعا اب 
ولغيره مستجابٌ؛ وقد أضاف الله المريض إليه تشريقًا له وتقريجًاء 
يدك على استحباب عيادة المريض ول الله انه وال علد الهريضن 
وعند مَنْ عاده لقوله: «لَوَجَدَّئَنِي عِندَة). 

سحي عدر غاد الین ال - مندوالحلري عكر اسه 
عَنِ ابنِ ن عباس تیت قَالَ: گان النبيّ 5ة إذَا عاد الْمَرِيض جَلَس عِنْدَ 
5 ثم قَالَ سَبْعَ ا لله الْعَظِيمَ؛ رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم, 0 
يَشْفِيكَ)ء فَإِنْ كَانَ في أجَلِهِ تأَخيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِوه رواه البخار في 
الأدب الوق :10 

وعَنْ أَنّسٍ نة قَالَ : گان عُلَامٌ يَهُودِيّ يَحْدُمْ الي 45 فَمَرِضَء 
اناه الى كَل يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهء فََالَ لَهُ: «أَسْلِمْ) فَنَظَرَ إِلَى أبيه 
وهو عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أطِع أبَا اقام له فَأسْلَمْ فَخَرَجَ النَِّيّ #4 وَهُوَ 
يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي أَنَْدَّهُ مِنَ التّاراء رواه البخاريٌ(". 


6 5 


وق الجلونى عند رأس المريض فوافد: 

فل أن آلا 131 كان عند راس المريفن هاا سر للفريض عفد 
محادثته» بخلاف ما إذا كان بعيدًا عنه. 

مطية أن هذ كر واا السريض 

ومنها: أن في ذلك تمكَنًا من تطبيق سُنَّةَ وضع اليد على ناصية المريض. 

وعد قرا هذا السزية» أن عا المشرك جا ادا نسي نهنا 
تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام» والتّرفق به في الزيارة حَتَى يأنس 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۳١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ .)١17805(‏ 


(18) عيَّادَةٌ المريض اام 


لأهل الإسلام ومعاملتهم» فيلين ذ فيلين قلبه قلبّه فيَسلِم. وهو داخل في عموم 
قول الله تَِارَدَويَعالَ: جا لا هد أ ل ل ميلو في الین وَل جوم من 
در أن تَبروهر وَتْفْسِطْوَا لهم إِنَّ أله حب الْممَسِطِينَ 4 [الممتحنة:4]. 
ومن فوائده: أن صنائعٌ المعروف تفتح قلب المدعوء وهذا مِنَ 
الفقه في الدَّعوة» وكان هذا من هديه جي في الدَّعوة إلى الله؛ بكلمة 
جميلة» أو هدية طيّبة» أو عيادة» أو لطف فى الخطاب» أو رفق فى 
المعاملة» إلى غير ذلك» وكثيرًا ما يأتى فى هدي نبيّنا بيه مثل هذا. 
اعا هتا المريقى و ابعل عليه انها وسروة] قال ل 
حينئذ: «أَسْلِمْ) فشرح الله صدره للإسلام فأسلم» فَخَرَجَ التب بل من 
عنده وهو يقول: «الحَمْدُ شه الَذِي أَنْقَدَّهُ مِنَ النَّارٍ). 
وعن سَعِيد بن الْمْسَيِّبِ عَنْ أبيه قَالَ : لما خضرت أبَا طالب الوا > 
شول لله يك فوجَدَ عند أن جل وحن لين آي أت بن افير قال 
n‏ دیا عَم فل لا إل ة إلا الله كَلِمَة أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ الله) قال أَبُو 
جَهْلٍ وَعَبْدُ لله ن أبي مي ا 
يرل وَسُولُ الله ل کل برضا علي وميد لَه يك الْمَقَالَكَ حبَّى قال أبُوَ طا لب 
ll‏ هو عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ اْمُطَلِبٍ وَأَبَى أن يقُولَ: لا إِلّهَ إلا الله فَقَالَ 
ur Ey‏ 
د كات امه 4 یی 4 ا۲۲ 
ا جيف مخ دي e a‏ 
e‏ 


gf 


(۱) أخرجه البخاريٌ (1755), ومسلم »)۲٤(‏ واللّفظ له. 


افك 00 أحاديث الأخلاق 


قال ابن ال يمَدْلَه: «كَانَ كل يَعُودُ مَنْ مَرِضَ مِنْ أَصْحَابهء وَعَادَ 
لاما كان خوك ys‏ ام 
عَلَيْهِمَا الإشلام فَأَسْلَمَ او وَلَمْ يُسْلِمْ عَمُّ70". 

ومن السُنةِ أن يَْنُو مِنَ الْمَرِيض وَيَسْأَلْهُ عَنْ حَالِهِ فَيَقُولُ: كَيْفَ 
تجدذك؟ أو نحو ذلك. 
أ 


2 


عَنْ تس يلتعت أن النبِيّ #44 دحل عَلَى شَابٌ وَهْوَ فِي الْمَوْتِء 
فقال: اد الاك خال: وال يا شون الله إلى الخو ابل واي 
حاف ذُنُوبِيء فَقَالَ رَسُولُ الله كَله: ١لا‏ يَجْتَمِعَانِ في تَلْبٍ عَبْدٍ في مِثْلٍ 
لال ال ل 0 


8 
در بيهل 


فَتَقَلَ ار يقال ته :ويد وكات ٿڌاڍي الجزعي: 
ل حول «كَيْف أ ا مُسَيْتَ؟). وَإِذَا أَصْبَحَ: ١كَيْفَ‏ 


2 صتحت؟) فَيُخْبرٌة 0 لام ا 
ون عَائْشَةَ : نيه أنه ار 0-0 اله الم 
يا لال کن تا 0 


يم : ساون ا: بن عباس قَبْلَ مَوْتِهَا على عَائْسَة 


وهي مَعْلُوبَةٌ قا خشی أن يُثْنِيَ عَلَىَّ فَقِيلَ: ابن عَم رَسُولٍ الله كل وَمِنْ 
0 ائدَّنُوا لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِيئَكِ؟ قَالَتْ: بحَيْر إن 


.)٤۷١ /١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (4۸۳)ء وحسّنه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١١79(‏ وصححه الألبانيٌ. 
(4) أخرجه البخاريٌ (۳۹۲۹). 


(16) عيَّادَةٌ المَريض اكول 


ال تقلت قال : انت بِحَيْرِ إن شَاءَ الل رَوْجَةُ رَشول الله کل وَلَمْ نخ بكرا 
يرك ونل عُذْدْكِ مِنَ السَمَاء وَدَخَلَ اب الّيْرِ جلاف قَقَالَت: دَحَلَ انه 


9ر و ع2 


عباس فاثنی عَلَيَّ» رَوّددت ا رواه البخارئ'. 


ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير» 
وإدخال الفأك الطيت عليه د الشفاء. 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وََلَِعَنها: أن التي ي دَحَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَعُو ذه قَالَ: 
وَكَانَ النّبِي كه إِذَا دَخَلَ عَلَى مَريض يَعُودُهُ قَالَ: ا لا بَأْسَ طَهُورٌ إن 
شَاءَ الله فَقَالَ له: لا باس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل قَالَ: قُلت: طَهُورُ گلا بل 
هي می تَفُورٌ أو ثور على شَيْح كير تُزِيرُهُ البو فَقَالَ الي له: 
«فَنَحَمْ إذا)» رواه البخاري 2 


1 


وعَنْ أبي الأشعث الصَّنْعَانِيٌ) 
ul o‏ 
ey‏ ا قَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أخ لَنَا مَريض نَعُودُهُ. قَاطَلَقَتُ 
ا فخلا على .ذلك الإجاء» نالا له كنت اشتفيت ؟ قال: 
ضقن وطق كال افتاه أغر كارات السيئَاتِ E‏ 
ذاتى تعيظة E O‏ «إنّ الله عل ب مول إلى إذا اليف 
م مُؤْمِناء فَحَمِدَنِي عَلَى ما اليه فَإِنَهُ يَقَومُ مِنْ مَضْجَعِهِ 
ذلك كَيَوْم وَلَدَنَهُ آَم ٠‏ من الْخَطَابَاء وقول الدّثُ عَيَيَصلَ: آنا 
وَاْتَليْنُ فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْثْمْ جر رون لَهُ وَهُْوَ صَحِيحٌ), رواه أحمد'". 


مو 


د وي 57 
قيّدت عبدى» 


.)٤۷٥۳( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

09 أخرجه البشازئ (515). 

009 ی اليه 152110 )واللفظ تف الا ف الأريط لقا 
وحشته الألباة قى صح الترغيب :والترهيب 09 


rv‏ 0 أحاديث الأخلاق 


e‏ اتف قال : قَالَ رَسُولٌ الله ا 
e 1‏ يَمْرَضُ مَرَضًا إلا حط الله عَنْهُ مِنْ حَطاياة» 


¢ 
6 


2 


ومن تمام عيادة المريض: أن يضع العائد يده على جبهة المريض» 
أو على يدة: 

يي كمد لسو اميد 
أ إلا انت راجن أ 0 دك التُلْتَ فَقَالَ: «لا» 
قُلَْتُ: : فَأُوصِي بِالنْضْفٍ وَأَنُْوُكُ الصف قَالَّ: (لا». قَلْتٌ: فَأُوصِي 
ِالثُلْثِ وَأَنْرّكُ لَهَا التُلمَيْنِ قال ١الثْْتُ‏ وَالثْلْتُ كثِيرً» ثم وَضَعَ يده 
عَلَى هي ٿم مسح يده على وَجُهي وَبَطِي؛ تم قَالَ: ١اللهُمٌ‏ اشفٍ 
سَعْداء ونم له مِجْرَتَةُ). فما زل اذ يذه على کدی فعا يتان إلى 
جى الشاعةو رواهالبغارى*. 
المرض الذي يعاني منه المريض 

ومنها: مواساة المريض وتسليته؛ لان وضع اليد على المريض فيه 

ومنها: أَنّهُ يُشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الذّعاء له بالشَّفاء 

قال ابن بطّال يَمَدُأَنَُ: «في وضع اليد على المريض تأنيس له 


(1) أحرجه الحمد (151145): واللفظ له والبشارئ فى الكو الشره (05۸)) 
وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (0169). 


(۱۸) عيَّادَةٌ المُريض N.‏ 


وتو ف لام هة لبدصر له العافيةعتك خي نا دو لف حتف 


ورُبَّمَا رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد 
صالحًا»'. زاد ابن حجر رَِِمَدَُئَ: «وقد يكون العائد عارفًا بالعلاج» 
تف ااا شعت ا 

ا اعدا الق ل عاد لم اا او ان فس له 
رفيته رقاه. 

عن جابر بن عبد الله ةة يَقُول: لَدَعَْتْ رجلا يئا عفرب وحن 
جلو مح رشول الله 6. ال يَا رَسُولَ الله أْقِي؟ قَالَ: «مَن 
اسْتَطاعَ مِنَكُمْ اَن يَنْمَعَ م أحَاه فَليفعل»» واه مسل" 

وإِنَّ أعظم ما يُرقى به المريض فاتحةٌ الكتاب أمٌ القرآنء فَإنّها كافية 
شافية» لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ينه في قصّة سيّد القوم 
الذي لدغ. فانطلق أحدهم يتفل عليه ويقرأ: #آلكند به ب الحتييت # 
[الفاتحة: 7]» فقام كأَنّمَا نط من عقالء وانطلق يمشي وما به قلبةٌ» فذكروا 
ذلك للنَبِىّ تلةِ: فقال «وَمَا يُذْرِيكَ آنا دفِيه45. رواه الببخارئ 9 


قال ابن القيّم رَه رجا TE‏ العبدٌ التداوي بالفاتحة الداع 
ها تَأثِيرًا عجيبًا في الشَّفاءء ومكثتُ بمكةً َة يعتريني أدواء ولا أجد 
طبيبًا ولا دوا فكنتُ أعالج نفسي بالفاتحة» فأرَى لها تأثيرٌ را عجيبًاء 


TT TET‏ اا م 


.)۳۸۱١ /9( شرح صحيح البخاريٰ‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١١١ /۱١۰(‏ 

(*) آخرجه مسلم (۲۱۹۹). 

.)571757( أخرجه البخاریٌ‎ )٤( 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عَنِ الدّواء الشّافي .)٩ /١(‏ 


rv‏ 0 أحاديث الأخلاق 


ويخاخرتي ب العريص ادر انا لالع 1ه 
> ے عير ضح سا ما 
[الإخلاص:٠]ء‏ و#كلٌ أَعودُ برب الْمَلَقِ € [الفلت:١]»‏ ول قل 
کک د اس ففي الصخيحين عن عائشة راتا : ) 
ش یا گان إذا اشک يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ با RSS‏ 
e‏ بدو راء ر کا 


و 


وفي صحيح مسلم عنها رمَا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله إِذَا مَرض 
عد من أله تفت عله ادات" 

وقد دلٌ الحديثٌ على عِظَم شأن هذه السُوّر الثّلاثة» وَأَنّهَا رُقية 
ابد عام ا ال ا 
تذل على عِظم شأنهاء وسُورَنًا المعوّذتين لهما تأثيرٌ عظيمٌ لا سِيّما إ 
كان المرضٌ ناشنًا عن سحر أو عَيْنِ أو نحو ذلك. 

الاين الحم ووائله في مندءة تتسيره ه للمعوذ تبن او ال قود 
الكلامٌ على هاتين اور وبیان عظيم منفعتهماء وشدة الحاجة بل 
الضوورة الا لا يستغني عنهما أحدٌ قط ون لهما تأثيرًا خاصًا 
في دفع الشحر والعيّن وسائر الشرور» وأ حاجة العبد إلى الاستعاذة 
بهاتين الشورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعاء والشرات 
واللباس)”". ثمّ بسط الكلام عليهما بسطًا عظيم التفع والفائدة. 

ويوجّه المريض إلى أن يرقي نفسّه بما ثبت في صحيح مسلم عن 
وحم لس ل ا ا م ا ا 
أسلّمء فقال له رسولٌ الله كله: «ضَع يَدَكَ عَلَى الَّذِي تألم مِنْ جَسَدِكَ وقل 


(۱) أخرجه البخاريٌ (2017). واللّفظ له» ومسلم (۲۱۹۲). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 
(۳) بدائع الفوائد (۲/ .)١99‏ 


(۱۸) عيَّادَةٌ الممُريض ااا 
بام الله اء وَكْلَ سَبْعَ سم م ارك : أَعُودْ بالله دو نويه ين 5 واا E‏ 


وق لون :13 جا أجذ و عادر أن امو عاد سوم 
اللي ا e‏ 


لاس يك سم ل ا 
المرض الذي هو فيه وتزايّدُه» وهذا يحصل للإنسان كثيرًا عند ما يصاب 
بمرضء فاه قد ینتاه شيءٌ ه مِنَّ القلق تخوفا من تزايّد المرض وتفاقيه. 
وفي هذا الدّعاء العظيم تعد بالله من ذلك. 

ويذكر المريض بأهمهية الدعاء» وآن يدعو لنفسه بالشفاء» فإن 
دعوته لنفسه مستجابة؛ لأنها دعوة مضطر. 

عن عبد الله بن أبي مالع قال: « دحل علي طَاوسٌ وأا مَرِيِضُء 
م 1ك خمّن؛ اذغ لِي» قَالَ: أذْغ لِنَفْيِكَ فَإِنّهُ يُحِيبُ 
الْمُضْطْرٌ إذَا دَعَاةُ2"00. 

Era‏ سعيدك 
الخدري ES‏ أن جبریل أ ال فَقَالَ: يا مُحَمَّد ا ققال: 
«نَعَمْه. قال: باشم الله ايك یں قل کیو ڈت شر كل نفس أذ 
عَيْن حَاسِدٍ. الله شف يَشفِيك» باشم الله أزقيك". 

وثبت في الصّحيحين عَنْ عَايَْةً عة : أن التي کل كَانَ يُعَودُ 
بَعْضَ أُْلِ يَمْسَحُ يَمْسَحُ بيده اليُمَْى وَيَقُولُ: «اللهُمَ رَبّ الاس اذهب الا 


)000 الا ا 2)06). 


(0 اخرجة مسل (6145. 
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وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَافِيء لا شِمَاء إلا شِمَاؤّكَ شِمَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَمَا». 

5 3 ٠ ع و ل ا‎ 3 3-5 ٠ 

وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله بي إذا اشتكى متا إنسان 
مسحه بيمينه ثُّمّ قال: وذكرت الذعَاء"» وفي رواية قالت: ِن رَسُولَ الله 
كان يقن اا اوا 

وفي صحيح البخاريٌ: عن عبد العزيز بن صُهيب قال: دخلث أنا 
وثابت على أنس بن مالك كنف فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال 
أنس: ألا أرقيك برّقية رسول الله؟ قال: بلى» قال: اللهم رت الاس مذهب 
الاس اشف أنْت الشافىء لا شاف إلا آنت شفاء لا تادز سقف . 

2 2 5 0ه 7 : < ”م‎ 3 E 

قوله: «اللهم رب الناس» فيه التوسّل إلى الله بربوبيته للناس 
اجمعين» بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريفي آمورهم» فبيده سبحانه 
الحياةً والموث» والصّحة والسّقم» والغنى والفقرء والقرّة والصضَّعف. 

و (أذْهِب الاش الاش هو الح والشدة والمرض) وهو 
هنا بغير همزة مراعاة للازدواج والموّاخاة. 

وجاء في حديث أنس عنة: «اللهُمَ رَبّ الاس مُذْهِبَ الْبَاس» 
فى هذا الترشل إلى الله تسات باه وحذه المذعث للاس »ف 
ذهاب للبأس عن العبدٍ إلا بإذنه ومشيئته -سبحانه-. 

وقوله: «وَاشْفه وَأَنْتَ الشافى» فيه سوال الله الشفاء وهو العافيةٌ 
السام و العرف.. 
(۱) أخرجه البخاريٌ »)٥۷٤۳(‏ واللّفظ لهء ومسلم (۲۱۹۱). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۱). 


(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۱). 
(:) أخرجه البخاريٌ .)٥۷٤۲(‏ 


(۱۸) عيَّادَةٌ المُريض (vol‏ 


وقوله: «وَأَنْتَ الشّافي» توسّلٌ إلى الله سبحانه بِأَنَّهُ الشَّافِي 
الَّذِي بيده الشّفاءء كما في قوله تعالى: # وَإِدَا مسبت فهو تفي * 
[الشعراء: ٠ .]8٠‏ 

وقوله: لا شِفَاء إلا شِفَاوك» فيه تأكيدٌ لِمَا سبق» وإقرارٌ بأنَّ العلاج 
والتداوي إن لَّم يوافق إِذنا مِنَ الله بالعافية والشّفاءء فَإِنّهُ لا ينفع ولا 
يجدي. 

وقوله: «شِمَاءً لا يُغَاوِرُ سَقَمَاه أي: لا يترك مرّضًا ولا يخلف علد 
والفائدة من هذا: أن الشَّفَاءَ مِنَ المرض قد يَحصل» ولكنْ قد يَحْلّْمُه 
مون لاب و سبي 

تسأل الله أن يكون شفاؤة مت المرض شغلا تامًا لآ يبقى معه 
أثرُء ولا يخلف في المريض أي علَّة» وهذا من نمام الدَّعوات النَّبويّة 
وكمالها ووفائها. 
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التعَامُل مَعَ الأخل 


إن البيتَ ومَا يكونُ داخلّه مِنْ تعامُلٍ ب lS‏ 
خلت الرّجُل من عدمه؛ لأَنّهُ الموطن الذي يتصرّف فيه المرء بسجيته 
EN EEE EES‏ العام 
والأدبت الرّفِيعَ؛ وله بي مِنَ الأخلاق والآداب أطيبها. 


وهو مالسا طيّبٌ. وبدنه طيِّبْء وخلقه طيِّبٌ. وعمله طيّبٌء 
وكلامه طيّبٌء ومطعمه طَيِّبٌ؛ء ومشربه طيّبٌ» وملبسه طيّبٌ» ومنكحه 
نبال وصتخله مناه ومظرجه ملتلكاه E‏ مل . 
الاهتداء بهدي النبيّ 4 ولزوم منهاجه القويم. 

وتعامُل النَّبِيّ يي مع نسائه يُعَدَ أرفعَ مثال عرفه تاريخ البشرية 
كلياش الآدتب:والفلق.وطبي العامة 

عَنْ عَايْشَّةَ ته قَالَتْ: قال رَسُولَ الله كَل: «خَيْرُكُمْ خَيْرْكُمْ 
لأهله وَآنَا + ګګ 
e‏ : قَالَ ل : «أَكْمَلٌ الْمُؤْمِنِينَ 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۸۹١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(19) التَعَامُلُ مَعَ الْأَهْل ۷۷ 


- 


0 


إيمَانًا أَحْسَئْهُمْ ll‏ وَخَيْركُعْ خَيْرْكُمْ لِيِسَائِهِمْ): رواه الترمذي'. 
sS‏ وقد ال حه ون ضوف 
وأبي كبشة الأنماريّ سلكت . 
ميري 00 
عَنْ عَايَشَّةَ غم قَالَتْ: سُِلْتُ ما ان وَسُولُ الله ل يَمْمَل في 


ر ا و ر ° 
یه قالت: لكان شرا من البشر يغلي لو وْبَهُ وَيَحْلَبُ شَاتَُ وَيَحْدَمُ 
)0( 


(9 


لنسةاووواه ES‏ 
وعَنْ الأسْوَّدٍ قَالَ: سَأَلْتٌُ عَايْسَةَ ي ڪها: ما كان التي بي يَصْنَعْ 
فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةٍ أَهَلِهء فَإِذًَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إلى 
الصَّلَاةٍء رواه البخارئ . 
1 1 لعل د ا ا مع أ اس کلت ا 
وعَنْ عَائْسَةَ وتء انها سُيِلَتْ: مَا کان رسو ل الله کي يَعْمَل فِي 
ae 5 E ۴ 02‏ 0 راه 2 5 2 
ييه؟ الت كان تقبط ر وتوف حلا وحمل فا ين الال 
فی بيُوتهم» رواه اعا 
وكان ية لطيمًا مع نسائه غاية اللطف وأجمله. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (۲١١١)»ء‏ وقال الألبانيُ: «(حسن صحيح). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۷۷)» وصحّحه الألبانىٌ. 

(۳) آخرجه البزّار في المسند (51945). ۰ 

.)7577( وصحّحه الألبانيّ في صحيح الجامع‎ ء)۸١‎ ٤( أخرجه الطّبرانيُ ذ في الكبير‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (551915)» واللفظ له والبخاری 98 الأدب المفرد (651), 
وصحّحه الألبانيٌ. 

(5) أخرجه البخاريٌ .)1۷١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد »)۲٤۹٠۳(‏ وصحّحه الألبانيُ في صحيح الجامع .)٤۹۳۷(‏ 


lv‏ أحاديث الأخلاق 
ا۷ے . ديث الاخلاق 


عَنْ اتس بن مَالِكِ نة قال: قَدِمْ النَبِىُ اة حَيْبَرَ فَلَمّا قَنَحَ الله 
عَلَيْهِ الْحِضْنَ ذْكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيةَ بنتِ حي بن أخطبء وَقَدْ فيل رَوْجُهَا 
وَكَانَتْ عَرُوسَاء فَاصْطَفَاهَا رَ شول الله ةلتفو ٠‏ فَحَرَجَ ِا حَنّى بَلَعْنَا 
دام فَبَنَى بها ا م صَنَعَ حَيْسَا فِي نِطّع صَغِيرِ نُمّ قال 
سول الله يكلله آدْنْ من حَوْلَكَ فكاتث تلك ولي وَشول الله على 
ية م حرجنا إلى الوبتة قال: قراف رشو اله 5 يحوي له 


- 
22 


رداك وكتاموه ل للم ييه ميري تيع رُكبَتَهُ فَنَضَعٌ صَفِيّة رجْلَهًا 
على ر کو خی تر کب روا الببشاري 2 

١‏ يُحَوّي لَهَا وَرَاءَهُ بعَباءَةٍ» أي: يدير كساء حول سنام البعير لتركب 
عليه» وهو الحوية» فيباشر تهيئة مركبها بنفسه. 

رعر اح رو بالكو كت لسر واد ليقي م 
النَبِيّ کي فَيَضَعٌ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَ 00 
حَاتِضُء ثُمَ أنَاوِلَةُ اللي يله قَيِضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ» رواه مسلم”". 

وك عايب لإا ناتك اتناس رضول تر ولل ني بحن 
سْفَارٍ ره حَنَّى إِذَا كُنَا ربا بَلَدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِيئَة بريد وَأَمْيَالُ وَهُوَ 
د ألاماة په وَدلِكَ مي الڪ اسل فاه لي من ُي فَوَقَعَتْ 
فَحُبِسَ رَسُوَلُ الله لله 5 لاليمَاسهًا حَنَّى طَلَعَ الجر ؛ وَلَيْسَ مع الْقَوْم ما 
قَالَتْ : ليت من أبي ما الله به عَلِمْمِنَ اليف وَالَِيفِه وَقَال: في 
E‏ وَيَلَاءٌ؟ قَالَتْ: فَأَنْرَلَ الله الوّخصّة خصّة بِالتَيَمُم 
قَالَتْ: قَتَيَمَمَ الْقَوْمُ واوا ثالث يَقُولُ ابي حِينَ جَاءَ من الله ما جَاءَ مِنَ 
ان لِلمُسْلِمِينَ: وال ما عَلِمْتُ يا بيه إِنَكِ لَمْبَارَكَة مادا جَعَلَ الله 


م 
صا 


n 


(۱) أخرجه البخاریٌ (۲۲۳۵). 
(۲) أخرجه مسلم .)۳۰١(‏ 


(19) التَعَامُلُ مَعَ الَْهْل ۷۹٢‏ 


a sS‏ اه روا لعزي 
وكان ية يحتمل ما قد يقع منهنَ من خطأء ويصبر عليهنٌ في 
مناقشتهنٌ له» ويغض الطَّزف عَمّا يكون بيهن بسبب الغيرة. 
عَنْ تس يعن قَالَ: كان الي 4 عند بَمْضٍ مايه فَأَرْسَلَتْ 
إخدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فيهًا طَعَامُ قَصَرَبَتِ الي الي كله 
ا لو فَانْمَلَمَتْء فَجَمَعَ النَبيُ بي فِلَقَ 
لصَّحْفَة ثم جَعَلَ ب : يَْمَعُ فيا الام الذي كان في الصَحَدَي ول 
اوت ألتقخ»» م حيس الاجم حلى أن صخاو من جل e‏ 
فِي بَيْتِهَا قَدَهَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَاء وَأَمْسَكَ 
ا 
وعَنْ َم س َلَمَةَ ههه أَنّهَا أنَتْ بطعام في صَحْمَةٍ لها إلى التي كله 


وَأَصْحَابِةء فَجَاءَتْ عَايْشَّةُ كتا مُوْتَزِرَةَ بِكِسَا ۽ وَمَعَهَا فهر قفلقت 
به الصَّحْفَةه فَجَمَعَّ النِيُ يل بَيْنَ فلتي الصَّحْفَةٍ وَ 87 ينول ١كلُوا‏ غَارَتْ 


أ 


؛ مركينء كم أذ رشول الله بل صَحْفَة عة قبَعتَ بها إلى أ 
TT E o‏ الوا 07 
SS‏ 
إِلَى التي كله إن ف فيه طَعَامٌ فَمَا مَلَكَتْ فيي ان كَسَرئه٬‏ فَسَأَلْتُ التي كلل 
عَنْ كَفَارَتِهِ فَقَالَ: «إِنَاءٌ كَإِنَاءِء وَطَعَامٌ كَطَعَام)؛ رواه التسائي“. 
وعن عَايْشسَّة يڪت قالت: ما عَلِمْتٌ حَنَى دخلت علي زَيْنَبُ بعر 


(۱) أخرجه أحمد (3751). وأصله في الصحیحین: البخاريّ »)۳۳٤(‏ ومسلم .)۳١۷(‏ 
9 آخرجه البخارئ 89933 

0 اعرد النّسائيُ فی الكبرى (5 885)» والطّحاويٌُ فی مشكل الآثار(؛ 0 8"). 
(5) أخرجه النّسائيُ (0۷ ۳۹( ٠‏ 
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ذَنٍ وَهِيَ غَضْبَى ل ا ا 
أبي بكر ذُرَيُعتَيْهَاء أجلت عَلَيَّ» َأَعْرَمْتُ عنهاء حَتّى قال التي ككل 
لوك يريه اقبت ليها على وابثها كذ تيش يتا في ییا 
مَا تَر عَلَيَّ شَيْنَاء فَرَأَيْتُ السب ل يهَل وَجْهُهُ رواه أحمد(". 

وعن عَايْسَةَ ها قَالَتْ: الْتَمَسْتٌ رَسُولٌ الله يي فَأَدْخَلْتُ يَدِي 
في شَعْرِهِ فَقَالَ: قد جاءك شتطائك؟4 ل أمَا لك شَيَغَان؟ قال: 
ابل وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ َأَسْلَم). واا 

ورواه ابن عبد البَّرٌّ رأة في التّمهيد بلفظ: «أ 
َائِمَةَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل فَفَقَدَنْهُ مِنَ اللَيْلِء فَسَمِعَتْ صَوْتَهُ وَهُوَ يْضَاَ 
اذ لنت إن تالت دو في شر عستت أ لل ل تج 
إلى فِرَاشِي نَم إِنّهُ سَلَّمَ فَقَالَ أَجَاءَكِ شَيْطائْكِ فَقلْتُ أمَا لَك شَيْطَانُ؟ 
قَالّ: «بلّى الله أَعَائَنِي عَلَيهِ تأشلب:70. 

وعن أمَ مبَشْرٍ لټ ڪه انها سَمِعَتٍ التي لله : يَغُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: 
دلا يَدْخُلُ الثَّارَ إن شَاءَ الله مِنْ نْ أُضْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أَحَد. الذي يَايَعو 
تَحْنَهًا». قَالَتْ: بَلَى يَا ر ترك اشر اهَرَمَاء فَقَالتْ علصا زان رة 
إلا وَارِدْمَا) فَقَالَ اليَبِنُ لا ِةِ: «قد قال الله عجر ن نجي الذي اا 
وَنَذَرُ الظَالِمِينَ نييا جیا رواه ا 

وعن عمر بن الخطاب تة قَالَ: كتا مَعْشَرٌ فرش قَوْمًا تَغْلِبُ 
السَاءَ َلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ وَجَذْنَا قَوْمَا تغْلِيهُمْ نسَاؤْهُمْ فَطَفِقّ ناتا 


سسب 6 01 


امن ع الو ف اة 
5 عائشة كانت 


as )۱(‏ الا ا 
)۲( أغرجه السام ١‏ © وصحّحه الألبانيٌ. 

9 أخريه ابق دا اا ١ه”").‏ 

20 أخرجه مسلم .)۲٤۹٦(‏ 


(19) التَحَامُلُ مَعَ الأخل A‏ 


0 من ساون -قال:- گان مثرلي في بي امي بن ريڍ بالعوَالي. 
فَقَانَتْ: مَا ن أن أرَاجحَكَ؟ قراط او أَزْوَاجَ النَبِي بي لَيْرَاجِعْنَهُ 
وَتَهْجْرُهُ إِحْدَامُنَ الْيَوْمَ إلى اللْيْل. 

اللفث» حلت عَلَى عَنْصَة كقْتْ: أَْرَاجعِينَ رَسُول اله كه 
فقالت: :َعَم قل 3 , تَهْجُرُه إِخْدَاكُنَ الْيَوْمَ إِلَى اللَيْلٍ؟ قَالَتْ: :َعم 
تُلْتُ: قذ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَ وَحَسِس أَفََأمَن إِخَدَاكُنٌ أن 
يَعْضَبَ الله عَلَيْهَا لِعَضَبٍ رَسُولِهِ ا قدا هى قَدْ مَلَكَتْ؟ لا تُرَاجِعِى 
رَسُولَ الله کل ولا تَسْأَلِيهِ شَيْئَاء وَسَلِينِى ما بَدَا لْكِء متفق عليه" . 


وعن جَابرٍ بن عبد الله نة قال : دل بو بكر اة يَسْتَأَذْنُ 
على رَسُو ل اله ل قوج الاس لوا تابه لم بوذن لاحي ينهُم. 
قَالَ EE‏ لأبي بر فَدَحَلَء د نَم أنبلء E E‏ ف جل 
اليه حالما حزلةنتازة اجا سكت قال تقل مولن شي 

e‏ كا وقول اللو لز وانث يلت ار ها 
e‏ ت إلَْهَا قَوَجَأتُ عُنُقَهَا قَضَحِكَ رَ شول الله ڳلا وَقَالَ: هي 
حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلتَبِي التَمَقَة). 


َقَام بُو کُر إلى عَائَْة يَجَاْ عُنْقَهَا؛ قَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأْ 
غلنهاء ا ول ا 1 > فَقَلْنَ: وَاللهِ 
Ep‏ شول الله يك شيا أبَدَا لَيْسَ عند ثم اعْتَرَلَهُنَ شَهْرَا أو 
ِسْمًا وَعِشْرِينَ» ثم رلت عَلَيِْ هَذِهِ الآية يه «يكأما لين هل لرك 4 


مده 


[الأحزاب:04] حَتّى بلغ #المحيتنت من لا عظِيمًا € [الأحراب:15], 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)۲٤۲۹۸(‏ ومسلم »)١٤۷۹(‏ واللّفظ له. 


E‏ 0 أحاديث الأخلاق 


5 2 
م 0 ا i‏ - يبن 4# چ 1 5 0 
قال: فبّدأا بعَائشة» فقال: «يَا عَائِشة إنى أريد أن أعرض 
وه ۶ه 0 و < عا 19 بصي 0 000 ١‏ 0 000 
بك أمْرّاء أحجب أن لا تعجَلى فيه 3 تستشيري أبَوَيْكِ). قالت 
وا هد نا زشول الل ؟ ندل عنبها الا بة.كالت: ایك :ا رشو نل الله 
هن چ TE iE‏ فو عن ار قا ت رع اه 
استشير أبَوَيَ؟! أختارٌ الله وَرَسُولَه وَالذَارَ ا ة» وا لك أن 
ET‏ 2000 5 08 59 وه مي - رد ف م ري 5 2 
لذأ تحين امواة عن سانل بالزى فلت فال ١لا‏ الى .اهراة يهن 
َه رمه ا 2 ا ا م ر لاد م ر ا 
إلا أخبّرتهاء إن الله لم ا مُعَنتا ولا مُتعنتاء وَلكِن بَعثنِي م م 
اروا سا 
رات هدو 2 3 E E ERE‏ واي > رە 6 
۾ رد 2 و ال ا ان سے عاك اند ور 0 اسه 0-2 مه 
أجل عنى وعن آمی؟ قال: فظننا أنه يريد آمه التّى وَلدنة قال: قالت 
4 16 0 وسو و ر رر 00 و ر 7 نل 
عائشة الا إأحدككم عني وعن زشول اللو و؟ فلنا بَلى. قال: قالت 


52 


نكا كاتث ی الى كان الت ایی الْقَلَبَ فَوَضَع رِدَاءَهُ 
وَحَلَع د تَعْلَيهِ فَوَضَعَهُمَا عند رِجْلَيْف ا ال 


؟ يه و 
ت 


قَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إلا رَبْنَمَا ظَنَ أن قذ رَقَذ 


2 


7 7 


0 
و ره 


وَانْتَعَلَ وُوَيْذَاء وَفْتَحَ الاب فَحَرَجَ ثُمّ أَجَافَهُ رويدا. 


فَجَعَلتُ دِرْعِي فِي اس رارت رقن تَقَنَعْتُ إِرَارِيء ثم انْطَلَقَتُ 
عَلَى إِثْروء حتّی جَاءَ البقيع فقَام اطا لْقيَامَ تم رفع يديه ثلاث مات 


ْم الْحَرَفَ فَالْحَرَفتُ فَأَسْرَّعَ فَأسْرَعْتُء فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ» فَأَخْضَرَ 


0 
ج حر ا ی اکت 


فَأَخْضَرْتٌء فَسَبَقْتُهُ فَدَحَلْتُ قَلَيْسَ إلا أن اضْطَّجَعْتٌ فَدَحَلَ. 


م «مَا لَك يَا عائش رَابية؟). قَالَتْ: قَُلْتُ: لا سَْءَ. قَالَ: 
بريني أو لَبُْبرَني اللَطِيفْ الْخَبيرٌه. كَالَتْ: قُلْتُْ: يَا رَسُولَ اش 
بای ا قد و الي به نةُ. قال : «فَأنتِ الستواذ الدّ ي ايِٿ آمَامِي؟» 


.)۱٤١۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


(19) التَحَامُلُ مَعَ الأخل الوق 


قلت نَعَمْ ا «آظتنت أن 
خف الله غلك ور شو قالت: مَهْمَا ّم النَّاسٌ يَعْلَمْةُ الله نَعَمْ. 
قَالَ: «فَإِنَ جبريل ان حِينَ ََيْتِء 1 تَأخْناء ونك» فاج 
قَأَخْمَيْتهُ َيه نك وَلَمْ يكُْ بحل غلك وذ وَصَنْت نتابك» وَظتلت أن 
لل فل ES‏ وفيت أن زجي ». فَقَالَ: (إِنَّ 
09 تاه ك أن تأت أَهْلّ البق َتسْتَغْفِرَ لَهُمْ). قَالَتْ: قُلْتٌ: Ea‏ 


لهم يَا سول الله ؟ كال اذولي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدّيَارٍ مِنَ المت 
و اجمامي ل م Cl‏ 
بَكُمْ لَلَاحِقُونَ»؛ رواه مسلم”"©. 

وكان كله يؤانسهنً ويداعبهنٌ ويدخل الشّرور عليهنٌ ن أ 
سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أن عَايِسَةَ عة رَوْجَ الَبِي ل قَالَتْ: قال 
وشول اش عله ذيا عاش ؛ هذا جبْريل بُ يُقَرئكِ السَّلَامَ). فا قلت: وَعَلَيهِ 
السام وَرَحْمَة الله. قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى ما لا َرّى» رواه البخاري7". 


ناذاها باس ها تابن ل ها نقل لبا ت 
سلام جبريل عليهاء وفي هذا من إدخال السرور ما لا يخفى. 
وَعَنْ عَايِشَةٌ اانا نيا كانت المج ريا لاني ند وقول اللو 


0 
عر عر اي 


قالت: وَكَانَتْ تَأَتِيني صَوَاحِبِي» فَكُنَّ ب 53 يَنَقَمِعْن من زشول الله فل قالت: 


فَكَانَ رَسُولٌ الله ككل يُسَرّبْهُنَ الي 49 oe.‏ 


.)4۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)570١( أخرجه البخارىٌ‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاريٌ (1۱۳۰)» ومسلم )۲٤٤١(‏ واللّفظ له. 


1 0 أحاديث الأخلاق 


وع 5 هته" لك رك عه ال الى فر أُسْفَارِو 
راتا جَارِيَةُ لَمْ أخمل اللّخم وَلَمْ بدن ََالَ للتاس: ١تَقَدَّمُوا»,‏ َتََدَمُواء 


2 


م قال لي : «تَعَالَيْ 0 أَسَابقَكِ». فسابقته فسبقته» فَسَكَتَ عتي» حى 
0 عملت اللخ ولف وَنِيتُ حَرَجْتُ مَعَهُ في بَعْضٍ أَسْمَارو مَل 
يلاس «تَقَدَّمُوا) َتََدّمُواء م قَالَ: «تَعَالَيْ حَنَى أُسَابِقَكِ) فاه 
نِي» فَجَعَلَ يَضْحَكُء وَهُوَ يَقُولُ: «هَذِه بيِلْكَ»»› ا 


ع 


وا سو تالت جاه خش ي يل في 
المَشي فَدَعَانِى الى يك فَوَصَعْتُ ت رای على مَنكِبهِ) A I‏ 
إلى لَعِبِهِمْ حَنَى كُنْتُ کف آنا الى اعرف عن الط الا وواء سيل 57 
وعَنْ عَايِسَةَ ئه قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله 4ل جَالِسًا فَسَمِعْنَا 
لَغَطَا وَصَوْتَ صِبْيَانِء فَقَامَ رَسُولُ الله کي فَإِذَا حَبَشِيّة تَزْفِنُ وَالصَبْيَانَ 
e‏ ا 


َ 


تقال لى: «أمَا ضَبِعْتِ؟ آَمَا شَبِعْتِ؟». قَالَتْ: e‏ 
انكر ري من ل طلم غل قال فازنض النَاسٌ عَنهًا. قالث: 
فَقَالَ رَسُولُ الله كة: «إِني لأنظرٌ إِلَى سَيَاطين الإنْس وَالحِنٌ قَدْ فَرُوا مِنْ 
عُمرَا قَالَْتْ TT‏ يي 

وكان بيه سهلًا لينا في تعامله معهنً: عَنْ جَابرٍ ك 


EE 
.)١١١( وصحّحه الألبانيٌ في الصّحيحة‎ »)۲٠۲۷۷( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (697). 
(۳) أخرجه الترمذي :2791١(‏ وصِحّحه الألبانيٌ. 


(19) التَحَامُلُ مَعَ الأخل 01 SED‏ 
َقبَلَمَا مُهِلَّينَ مَعَ رَسُولٍ الله كلل بِحَج مُفْرَّدِء وَأَفْبَلَتْ عَايِضَةٌ عه 

00 بعْمْرَةٍ» حَنَّى إذا فا تضرف عرقت حَتَى إا قَدِمْنَا طُفنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّمَا 
وَالْمَرْوَق ا مرا وَسُولُ الله يك ن يحل يتا مَنْ لم يَكُنْ E‏ ال 
فَمَلْنَا حل ا ل «الْجِلّ 0336 


م 


ےم ت 


فَوَاقَعْنَا النَسَاءَ وَتَطَيبْنَا با لطیب» ولا تاا ولیس كنا وبين غرف إلا 
وه يَوْمَ التَّرَويَق» ثم م دحل رَسُولُ الله ل عَلَى عَاْشَة عة 
فَوَجَدَمًا تبکي» فَقَالَ: «ما شَأَنْكِ؟» قَالَتْ ای أئي د يفيه ودخ 
ا أخيل» وَل أطف الت والنَاسُ يدعبُون إلى الح الآن. 

فَقَالَ: (إِنَّ هذا أذ مر كه الله عَلَى بَنَاتٍِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ؟ نم أَهِلي 


ع شر 


اقيق sS‏ 
: لصّفًا ا (قدخلا E‏ ج حَجَكٍ ليك يكار 
سي 1" اذب بها يا عب اَم كأغيزها ين التهيم» وَذَلِكَ 
لَيْلَهَ الْحَصْبَةِء وفي رواية قال: وَكَانَ رَسُولُ الله كَل رجلا سَهُْلَا إِذَا 
هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيّهه رواه مسله(". 
عَنْ عَائِسَةَ عا أنَّهَا قَالَتْ: جَلْسَ إِخْدَى عَشْرَة اهرَ رأة فَتَحَاهَدْنَ 
وَتَعَاقَدْنَ آن لا يَكْثْمْنَ مِنْ أخبَارِ أَزْوَاجِهِنَ شَيًْا. .. ثم سردت هتا في 
حديث طويل للنْبيّ ل : RE EEL‏ عن es‏ كدري 
الحادية عشرة منهنً» وقد أثنت على زوجها كثيرًا في كرمه وحسن تعامله. 
قَالَتْ عَايْضَةُ :قال لى رَسُولُ الله يك: «كُنث لَكِ كأبي رذع 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 


سايقم 00 أحاديث الأخلاق 


و 
وه - 


ااه متّفق عليه وقد رواه البخاريٌ تحت باب حسن المعاشرة 
وکات مال دخ انس الله يقول: في ذلك مرضاةٌ لرَبّك» ومحَبَّةٌ 
SG oy‏ 
الإِنْسَانٍ أن يتحبّب إلى أهل دا رو حَنَّى يَكُونَ أَحَبّ الاس إِلَيْهُِن7". 
وكات فلك بعال مين وات و لكل ور يدها و ا 


3 


ر 


عَنْ عَايْشَةَ عة قَالّثْ: كَانَ رَسُولُ الله بي إِذَا أَرَادَ سرا أقْرَعَ بَيْنَ 
يماو ايتن حرج سَهْمْهَا حرج ها مَعَهُه وَكَانَ يَقسِمٌ لِكُلَ امرَأةِمِنهُنَ 
يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أن سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِسَةَ 
اه الي ل ِي بِذَلِكَ رصا رَسُولٍ الله ية رواه البخاريٌ”". 


وكان ية إذا صلى العصر دار على نسائه واحدة واحدة» ويدنو 
شور وين عق انعو الهرام و كل للك مع عمد حشر له ووفقه بير 111 
عَنْ عَائِشَةَ ئك قَالَتْ: كان رشو الله يجب الْصَلْوَاء 
وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَضْرَّ دَارَ عَلَى نِسَا له فَيَدنُو مِنْهُنَ فَدَحَلَ عَلَى 
عنص فاش يلاها افر اكا بيش انت عن ذلك تفيل 
ى ا اي له 


لني چ ا 


N EAT‏ :نامعل غلك ل عيذ يدو منك 
فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنّهُ سَيَقُولُ لّكِ: لا. فَقُوَلِى لَه: 


)010 أخرجه البخاريٌ (0185): ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 
0 بغية الرّائد فيما في حديث أمٌ زرع مِنَ الفوائد (ص 67). 
(۳) أخرجه البخاريٌ (697؟). 


(19) التَحَامُلُ مَعَ الأخل 1 


ر 8 0 0 4 7 و ر و 
إن فول ك مکی خلا کر دعر ری لورت ا 


فا مكل على رة الت ول شود :و الى إله لا 

al‏ بالّذِي قُلْتِ لي وَإِنّهُ لَعَلَى الْبَابٍ فَرَقًا منك ا 

ات يَا وَشول الله A ES‏ قال+ الأو Ea O LE‏ 

متلق د قَالَتْ: ا 
eS‏ ب فَقَالَتْ بمثل 

ذَلِكَء فلا دل عَلَى > : E‏ یا ر سول الله؛ آلا أنقيك من؟ فال 


«لا حَاجَة جَةَ لي به). تالّث: غول سرّةة: شتكان الى RE‏ 
yT‏ 

وكان ي يجتهد في طلب رضاهُنٌَ حَنَّى وإِنْ كنّ مخطئات. 

عن النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِه قَالَ: جَاء أَبُو بكر يَسْتَاَذِنَ عَلَى التي كله فَسَمِعَ 
عَائْضَةَ ڪا وَهِىَ رَافِعَةٌ صَوْئَهًا عَلَى رَسُولٍ الله ل فَأَذْنَ لَه فَدَحَلَ 
2 و عه ا ا E‏ س ا 
فَقَالَ: يَا ابتة آَم e‏ عل ر سول الله لله ع ؟ 
قَالَ: Ts‏ بُو بکر جَعَلَ الت کا 

ول لها ب اا E EE‏ وسا 


قال ل جَدَهُ يَصَاحَكُهَاء قَالَ: 


َأذِنَ لَه» فَدَحَلَء فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: يَا فر لاله ی ا 
9 


(= 
3 


ر ررم ار 2 5 مااع “مياد 0 
كما اش کا کے حخزيكماء زواة احمد 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)٥۲٦۸(‏ ومسلم »)١514(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۳۹٤(‏ وصحّحه الألبانينُُ فى الصّحيحة (۲۹۰۱). 


(TAM‏ 0 أحاديث الأخلاق 


وكان ية من عنايته بهن يعلم رضا الواحدة منهنّ من غضبها من 
ا 

عَنْ عَايْشَةَ وم فَالَتْ: قال لِي ر شول اله كلة: «إئي لأعلَم إذا 
گنت عَني رَاضِيَةَ وَإِذَا گنت عَلَيَّ عَضْبَّى»» قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرفُ 
ذَلِكَ؟ تكال 11خ إذاكنك E‏ نالك ER TD A‏ 
وَإِذَا گنت عَلَىَ غَضْبَى قُلْت: لَاوَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ) قَالَتْ: قُلْتُ: أجل وا 
] وَشول ا ا اهكف إلا اشملكه وواه الخاد 

وكان بي يبادر إلى توجيههنً عند حصول الخطأ برفق ولطف. 


فين عاف راتا : دوم دضوك الى وكين فد رده هدرت رورام 
ِي عَلَى سَهْوَة ِي فِيها تَمَائِيل» فلا E POE‏ 
َد عَذَابًا يوم م الْقِيَامَةٍ اليه يُضَاهُونَ بخَلْقٍ اللو), الت 


أو وسَادَنَيْنِ؛ رواه البخاري 7 


ه0 اة ا E‏ 4 ل ا 3 2 وس ا 
عن عائشة ڪا أَنّهَا فَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله كله جبريل اكه 
ف ees aA.‏ ا شق ماه داو موا 2 ف اد 
ا 
ا چ ا و م r‏ و وو كو 
مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: «مَا يُخْلِفٌ الله وَعْدَهُ وَلَا رُسُلَهُ). م التَعَّتَ ذا جرو كلب 
تَحْتَ سَريروء فَقَالَ: «يَا عَايْشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذًا الْكَلْبٌ ها هُنَا؟). 
اسار ا ر ا ا ° Mat f‏ 
فقالت: وَاللَهِ مَادَرَيْت. فَأمَرَ بو فأخرجء فَجَاءَ حِبْرِيل فقال 
- 0 د ڪاله . ا ا چ ا ی ق 30 0 r‏ 001 ير اي س5 
رَسول الله يَيةِ: «وَاعَدَتَيِى فجَلسْت لك فلم تأتِ). فقال: مَنْعَيِى الكلبٌ 
ت E‏ ررق ا ج رم برو ¢ ره وا 
الْذِى گان في يَبْتِكَء إِنَا لا تَدْخل بیتا فيه كلب ولا صُورَةٌ رواه مسل" . 


.)۲٤۳۹( أخرجه البخاريٌ (۲۲۸٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)٥۹٥٤( أخرجه البخاريٌ‎ )۲( 


)۳( أخرجه مسلم .)5١١5(‏ 


(19) التَحَامُلُ مَعَ الأخل ا 


وكداء کے كقالَ: TT‏ بِمَاءِ الْبخر 
لَمَرّجَنَُ) رواه أ داو 

وعَنْ أَنّسِ e‏ قال : : بلغ صَفِيَة رڪچ أن ن حَفْصَةَ تا قالت: 
بنث بهووی+: el‏ فَبَكَتْء فَدَحَلَ عَلَيْهَا النَبيُ ي رهي تَبْكِي: فَقَالَ: "امنا 
ييْكِيكِ؟» فَقَالَتْ: قَالَثْ لِي حَفْصَّةٌ : إني بنْثُ يهودي» فقال النيي كلله: 
دونك لابه ني ون عَمَكِ تيء وَإِنَكِ لخت بي فَفِيمَ نَفْخَرُ عَلَيْكِ؟) 
تم قَالَّ : «اتقّى الله يَا حَفْصَة»» رواه الترمذئ” . 


وان ل يتعاهدهرء بالتَعلِيم والحَتّ على الذّكر والعبادة. 
عون 4 يھ ا : گان 0 الله بي إذَا دَحَلَ الْعَشْرُ أَخْيا 


e‏ سَلَعة تچ َالَت: : استقظ الي 6 ن اليل ومر 
ب ول دلا إل إلا الل اذا أَنْزِلَ اللَْلَهَ مِنَ الْفِْئَة! ا زل مِنَ الْتَرَائنِ! 


قن يُوقَظُ صَوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ؟ گم ِن كَاسِبَةٍ في الدّنْا قاري بوم 
ال م رواه البخارئ . 


وعن جُرَيرية ةا أن الول خر ج من عِنڍڪَا بُكَرَةٌ جين 
فَقَالَ: «مَا رلت عَلَى الْحَالٍ الى نَارَفْبَكِ عَلَيْهَا؟». فَالَتْ: قل 


0 ع 


النّبِيُ َللِ: «لَقَدْ كُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ نَلَاتَ مَرَّاتٍِء لَوْ وُزْنَتْ بِمَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/1/0)» وصحّحه الألياني: 

(۲) أخرجه التَرمِذَيٌ »)۳۸۹٤(‏ وصحّحه الألبانيٌ. | 

(۳) أخرجه البخاريٌ (۰۲۲٠۲)ء‏ ومسلم »2١١1/5(‏ واللّفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاريٌ .)0٥۸٤٤(‏ 


ETS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


قلت من الْيَوْم لَوَرَنَنْهُنَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ 
وَوثة مزق ربدا گلا رواء شيك 7 

وكان اة يرعى حَنَّ الرّوجة حَنََى بعد موتها. 

عَنْ عَايْشَةَ ي قَالَتْ: ما غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَبِيْ 4يا 
کا غزث عَلَى خدِيجة وا بعاد وَلَكِنْ كاد الي كه َك راء 
وَرْبّمَا ذَبَحَّ | لشَّاةَ ثُمّ يُقَطَعْهَا أَعْضَاءَ تم يبعا في صَدَائِقٍ حَدِيجَة» فَرٌبّمَا 
لے ل آله له ی في الثيا اقرا إلا ييا فيَْول: نها انث 
وَكَانَتْء وَكَانَ لي مِنْهَا وَلدُ)7". 


)01 أخرجه مسلم (۲۷۲۹). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۳۸۱۸). 


(۲۰) التَّعَامُلُ مَعَ الصّغَار 4١‏ 


ا لق راسي نهم ا بطر تماد 
مَعَهُم أرْوَعَ الأمثلة خُلْقَا وأدبًا ولطمًا ورحمةء وحُسْن تربية لهم على 
الإيمان il‏ ومراقبة الله وتعظيمه سبحانه وإخلاص الديوة و حسن 

تنشئة لهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة. 

عن ابن عباس يعن قَالَ: كنت خَلْفَ رَسُولٍ الله كَل يَرْمَا 
م «يَا غُلَامُ إني أَعَنَّجْكَ كلواكة اخفظ الله IEE‏ اخفظ الله 
2 هُ تحَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللى وَاعْلَمْ 
أة الأئة لي المتحقث على أن ُو بشي لم بنقشوة إل بشيء قا 
E‏ عَلَى آن يَضُرُوكَ بِشَيْءِ لم يَضُرُوكَ إلا بشَيْءٍ 
قد كَبَهُ الله ٠‏ عَلَيِْكَ رُفِعَتِ الالام وَجَفَّتِ الصّحُفَ), رواه فى 


اس 


وقد كان ابْنْ عباس اله حين حدّنّه النْبىٌ يل بهذا الحديث 
صغيرًا لم يبلغ الحَلمّ. وهو حديث جليل يتضمّن وصايا عظيمة 
وقواعد كليّة من أهم أمور الدين» حَتّى قال بعض العلماءٍ: تدبّزتُ هذا 
الحديث» فأدهشني وكدت أطيش» حدّئه به مع صغر سنه تربية له منذ 


2200 أخرجه التّرمذيٌ »)٠١٠١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


الصّشر على اضول الذين العظيعة وقواعده المعينة: 

وفي لفظ: «فَقَالَ لي انا ویش E‏ «يَا غُلَامُ ني 584 
گلمات»)'» وإردافه للصغار معه على الدَابة جاء ف آحاديث عديدة 
وفيه تفريح لهم وإبهاج لقلوبهم وحسن توددِ إليهم. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفْرٍ نة قال : گان رَسُولَ الله 4 إذا َم من ٤‏ 


َحَمَلَِي بَيْنَ يَدَيْهه ٿم جيء بِأَحَدٍ ابي قاطِمَةء فَأَرْدَقَهُ حَلْقَة. تال 
ا لذت و قل دابَة» رواه ف 


وقد كان نة نبيهًا يتوفّد منذ صغره ذكاءً» وقد حظي بدعوة 
عظيمة دعا له بها ال لله. 


عَثقا قال "كان و شول اله قلا ETE‏ 


زو 


عن ابْنِ عباس وه 
ضعت له وَضُوءًا من المي فالت له ميمونة: SC‏ 
عباس . فَقَالَ: «اللَهُمّ فقههُ فَقَهَهُ في الدينء ر الَأويلَ. رواه ان 
ا ا ا ا 
عن أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحُبّلِيَ عَنِ الصتَابجيٰ عن مُعَاذ ِن جَبَلٍ 
را كته: د وَسُولَ الله ل أَحَدَ بيد وَقَالَ: «ا معا واف ني لأجِبُكَ 
الله إني لأحنْكَ» فقَال: : «أوصِيك با مُعَادُ؛ لَاتَدَعَنَّ في بر كُلَّ صَلَاةٍ 
تقول اللهُمَ أي عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ : عِبَادَتِكَ) . وَأوْصَى بِذَلِكَ 
oe E NE NE‏ 


.)١١۹۸۸( أخرجه الطْبرانیٌ في الكبير‎ )١( 


086 ارجا 101100 
(۳) أخرجه أحمد (۳۰۳۲). 


440 أخر جه أبو داود »)۱٥۲۲(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲۰) التَعَامُلُ مَعَ الصّغَار ۹۴ 


وأخبر بي أَنْهُم أمانة جسيمة ومسؤوليّة عظيمة؛ يُُسأل عنها العبد 
يوم القيامة. 


عن ابن ع عُمَرَ عت عَنِ الي يله أنه قال : :ألا كم راع وَكلْكُمْ 

ل عن رت لامر الَّذِي عَلَى الاس راع وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِييِه 
وَالرَجُلُ راع عَلَى أَهْلٍ بي يِه وَهُوَ مَسْقُولُ عَنْهُمْ وَالْمَْآَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ 
بَعْلَِا وَوَلَدِوِ وهي مشئُولة عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ عه عَلَى مَالٍ سَيّدهِ وَهُوَ مَسْنُو 
َء ألا مَكُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِييِها. متّفق عليه . 


قال ابن القيّم َمَدلنَهُ: «قال بعش آهل العلم: إن الله -سبحانه- 
يسأل الوالد عن ولد يوم القيامة ة قل أن يسال الول عَنْ والده؛ فَإِنّه 
كما أَنَّ للأب على ابْنِهِ حَنًا فَلِلابْنِ على أَبِيهِ حَنٌّ. فكما قال تعالى: 
# وَوَصينًا اسن بولديه حسنًا 4 [المحكبوت:8اء قال تعالى: فا 5 
وهلي Er‏ الاس وَليْجَارَةُ € [التُحريم:1]. قال على بن أبي طالب: 


عَلْمُوهُمْ وأَدُبُوهُمْ. 


1 


ا 
e‏ 


و 00 صا 


وقال تعالى: #واعبدوا الله ولا ذش أ پو سَيعا وَبَالو لسن 
لے اشرق € ا 

وقال النَّبىُ كَل «اعرِلُوا ب نين أؤلادكت»” *؟ فوص الله للذباء 
بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى: 8 ولا دقلو 
ودح حَشْيَةَ لمكي € [الإسراء e:‏ فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه 
سُدَّى؛ فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثرُ الأولاد نما جاء فسادهم 


من قبل الآباء وإهمالهم لهم» وترك تعليمهم فرائض الدّين وسننه. 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۷۱۳۸)» ومسلم (۱۸۲۹). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (/50/1). 


HS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


فأضاعوهم صِعَارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوا آباءهم كِبَارَ E‏ 
وقد حت هة على الإحسان في تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم على 
المحافظة على الصّلاة. 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّو قَالَ: نال سول الله عه : 
اللزوا نك بالطللاه يك مره ادر لوف E‏ 


00 


4 
م هك به 


وروا بيهم في الْمَضَاحِع»؛ رواه أحمد 
وح على المحافظة على سلامة فطرتهم التي فطرهم الله عليها 
عن بي هُرَيْرَةَ يتنه أنه كَانَ يَقَولُ: قال رَسُولُ الله كَلل: «مَا من 


ولو إلا ولد عَلَى الْفِطْرَ AT E‏ تانب كنا 
تُنْتَجُ الْبَهِيمَةٌ بَهِيمَةً تة جَمْعَاءَء هَل تُحِسُونَ فِيهًا ِن جَذْعَاء؟) تم يَقُولُ 


أثو هرر 8 وافرغوا إن شِنْثم م #فِطرَت الله الى فطر الاس 6 
لذ دول ن الي € اي [الذوم: ٠٠ء‏ متفق عل" 


وفي لفظٍ لمسلم: : كل إِنْسَانٍ تلِدُه أنه عَلَى الْفِطْرَة وَأَبَوَاهُ بعد 
يُهودَانهِ وَيتصَرَانه وَيْمَجْسَانِه؛ قان كانَا مُسْلِمَيْنِ فَمْسْلِم کل إِنْسَانِ 7 


3% اس وو 3 


ا هُ الشّيْطَانُ في حِضْنَيْهِ إلا مَرْيَمَ وَابْتَها»“. 
فال -سبحانه - فطرّ عباده على مته وعبادته وحذهء فإذا ترركت 


2 
2 


الفطرةٌ بلا فسادٍ كان القلبٌُ عارفا بالله محبًا له وحدّهء لك فساد الفطرة 
من أعظم أسبابه الأبوان يهوّدانه أو ينصّرانه» وهذه كُلّْهَا تغيير لفطرته 


(۱) لعنة المردره احكام امارد 11130017 

(۲) أخرجه أحمد »)1۷١١(‏ واللّفظ له» وأبو داود (5946).» وقال الألبانيٌ: 
«(حسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)١1759(‏ ومسلم (510/8). 

)€ أخرجه مسلم (/5509). 


(۲۰) التَعَامُلُ مَعَ الصّغَار el‏ 


التي فطرّه الله عليها وحرفٌ لها. 
يفتكم التحديت ترجية ا اه 
وبقائها سليمة تأسّيًا بالؤسل عليهم السّلام فإِنَّ الرّسلَ صلّى الله عليهم 
وسلّم بُعِنُوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. 
Ss‏ 
لا ار ن رَسُولَ اله كله مَرّ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَُمَ 


وعَنْ اتس ڪن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل يزور الأَنْصَارَ فَيُسَلمْ 
على اء وَيَمْسَح برؤوسِهم وَيَذعو لَهُمْ وواه السات 
٠‏ وعن اتس تفتاعةة: الْتهَى إِلَيَْا رول الله ل ل وأا عُكَامْ في الْخِلْمَانِء 


4 


قَالَ: إِلَى جدار- حَنَّى رَجَعْتٌ إِلَيْهِه رواه أبو داود”) 
وعَنْ انس كنف قَالَ : ال لي د سول الله كئِْ: «يَا بنَيَّ؛ إِذَا دَخَلْتَ 
علَى آهلك فَسَلَم ؛ کون پر كه عَلَيْكَ وَءَ ّى أَهْلٍ بَبْتِكَ2ء رواه التَرَمِذَيُ40). 


وعَلّمَهُمْ آدَابَ الطّعام: 


عن عُمَر بْنِ أبي سَلَمَةَ قَالَ 220 حجر رَسُولٍ الله کي وَكَانَتَ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥۲٠۲(‏ والنَّسائُ في الكبرى .223٠١85(‏ واللّفظ له 
وصحّحه الألبانيٌ. 

( خر جه السا فى الكبرى 83 :4)1 واللفظ لتحواين ان فى ضیح 
(459)» وصحّحه الألبانيٌ. ١‏ 

9 أخرمه ار اود( ۰ اق وقال الألبانيٌُ: (صحيح دون القعود في الظُل). 

)٤(‏ أخرجه التّرمذيٌ (/279)» وقال الألبانيُ في صحيح الترغيب والترهيب: 
«(حسن لغيره). 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْمَق فََالَ لِي: «يا عُلام؛ سم الله وَكُل بِيمِيتِكَ 


22 


ule e lS, 


وكان یلا يشفق ويعاملهم برحمة وعطف» حَنَّى قال أَنْسِ 
| 


٤‏ أَْحَمَ الْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله كك رواه مسلم'". 


نه دنا وت أخذاكان 


لما وفيت بنته زينب 21145 وبقيت ابنتها أمامة ب بنت أبي العاص 
يتيمه ة الأ كان يأخذها معه إل المسجد في بعض ااا ويصَلَّي 
بالتاس وهو حامل لها 


عن عَمْرِو بن سُلَيْم الزْرَقِىَ 
في الْمَسْجِدٍ جُلوسء شرج لول لهك يمل أعامة نت أبي 
الْعَاصٍ : بن الربِيع» اها زَيْمبُ بت رول الله ا وَهِى صي ص يا 
عَلَى عَاتِقِ فَصَلَى رَسُولُ الله 4 وَحَىَ عَلَى عَاتِقِه قو بشما ذا ركم 
وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَنَى قَضَى صَلَائَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بهَاء رواه أبو داود" 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادِء عَنْ أبيهء قَالَ: : حرج عَلَيْنَا وَسُولُ الله 4 
في إِخدّى صَلاتي الْعَشِيّ -َالظّهْرِ 0 د حَايِلُ الحَسَن أَوْ 
الختيوء فق اللي كلها وضعة» ذم كبر للشلا تصني فشك يده 
ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةَ أَطَالَهًا. 


الاي الج رسيا له على انر ار ال 
النّاسُ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ عات بَيْنَ ظَهْرَي الصَّلَاةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (0117)» ومسلم (۲۲٠۲)»ء‏ واللّفظ له. 


(۲( أخرجه مسلم (۲۳۱۹). 
(۳) أخرجه أبو داود »)٩۱۸(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲۰) التَّعَامُلُ مَعَ الصّغَار 020 


e‏ 0 وى إِلَيْكَ؟ قَالّ: «كُلٌ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْء وَلَكِنَّ 
اني ارْتَحَلَنِيء فَكَرِهْتُ أنْ أَعَجُلَهُ حَنَى يفضي خا روا د 
وعن أبي بُرَيْدةَ نك قال 5 لَه له و خطبتاء إذ جَاءَ الحَسَنْ 
وَالحُسَيْنُ عَلَيّهِمًا يشان E‏ 0 595 رل رَسُوَلُ الله يال 
ا فَحَمَلَهُمَا ووضخ هما بين E‏ ثم م قَالَ: «صَدَق الله 1 الك 
1 مونم وأوك فك َة 4 [التُغاين:10]» تظرث إلى عذين الطييين بيبا 
وَيَعْثْرَانِ َل ضير حَنَى فَطَعْتْ حَدٍ حَدِيئي وَرَفَعْتْهُمَااء رواه الترمذي 0 
وكان يهدي الصغار ويتحفهم ويلاطفهم بالخطاب المؤنس لهم» 
ويبدأ بهم بإطعامهم من باكورة الثمر. 
عَنْ أبي هُرَيْرَة موعن أن رَسُولَ الله ي كان يُؤْتَى بِأَوَّلٍ الثَّمَرٍ 
00 «اللهم ارك لَنَا في مَدِيئَيِنَا وَفى ثُمَارِنَاء وَفَى د وَفى ضَاعِنًا 
كة َع بَرَكَةِ). ثم يُعْطِيه أَضْعَرَ مَنْ يَحْضُرهُ مِنَ الْوِلَدَانِء رواه 00 


م 
وم 


وع sS e‏ سيج اتات اد 
رَسُولَ الله 4 مع أبي وَعَلَىَّ + ال و ول ا قا م فال 
عبد الله : وَهِيّ بِالْحَبَشِيّةِ: كننة كالث: َدَهَبْتُ أَلَعَبُ حاتم ابوه 
فَرَبَرَنِي 7 ون الله كَلةِ: «دغها»» ثم قَالَ ول الله 44: «أبلي 
وَأَخْلِفِي ثم بلي وَأَخْلِفِي ت EF‏ وَأَخْلِفِي). رواه البخاريٌ”). 


وفي رواية أخرى عند البخاري: أَنّهُ بيه هو الذي كساها إِيّاه» وألبسها 


1 اخ جه احيين ( 0۷۷ والتفظ له والتسنافة 4)07 وص 
الألبائة. 

3 رجه الكرمذئُ (70/904)::وضكعة الالبانت: 

(۳( أخرجه مسلم .)١171/7(‏ 

.)٠۷١( أخرجه البخاريٌ‎ )٤( 


lv‏ أحاديث الأخلاق 
ا۹ے . ديث الأخلاق 


ياه بيده» ثالث: e‏ قَالَ: (مَنْ 
7 0 كن الشويظ ؟) تأضكة القَوْمُ. : «انُتوني ١‏ حَالد»» 
بی ال IE E‏ بيده وال بلي u‏ رین 


yy 
خالد هَذَا سَنَاء ويا آم حَالِدٍ هَذَّا سَنَا». السا بلشان الح ال‎ 


ع 
2 
7 
4 


کک 


وفي روالة عند الحاكم: وذ أب اجار ريشا وذ كات هقث 
بَعْض كلام الْحَبشّةء فَرَاطتَها رَسُولُ الله لله 45 يكلام الْحَبَشَةٍ «سنة سف . 
وهذا مِمّا يبهج الصّغير استملاح ثوبه» بأن يقال: ثوبك جميل» 
لونه حسن. 
وكان بيه يقدّم الطّفل في حَقَّه اهتمامًا به» وتأكيدًا على إعطائه 
حَقَهء وإشعارًا له بِقَذَرِه. 


3 


TS 


4 
ر 
أن 


<5 


قال EBL‏ عل 


وأمر بالعدل بين الأولاد» وهذا من حقوقهم أن يُسوّى بينهم في 
العطاء والمنع. 


عَنْ خُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ قَالّ: سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَّ بَشِيرٍ تة وَهُوَ 


عَلَى الور يفول : أَعْطَانِي أبي عَطِيّةَ فقالت NEE‏ 


.)0844( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)6:09٠0( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (۲( 
واللّفظ له.‎ )۲٠۳۰( ومسلم‎ »)۲٤٠١۱( أخرجه البخاريٌ‎ )۳( 


(۲۰) التَعَامُل مَعَ الصّقَار SEO‏ 

حي حَتی تشھد رَسُوَلَ الله یاف َأَتَى رَسُولٌ الله بي فَقَالَ: إِنِي أَعْطَيْتُ 
م رات 0 
ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيّةَ َأَمَرَثي تكن أن اشهذك يا وشول الله 


قال أمطنيك سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَدًا؟2 قَالَ: لا. قَالَ: «فَاتَّقُوا الله 
وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). قَالَ: فَرَجَعَ رد عط روا البشار 17 

وعَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالّتِ امْرَأةٌ بَشِير: انْحَلِ ابْيِى غُلَامَكَء وَأَشْهِدْ لى 

شول الله كله الى دشر الوم إن الك كلاق هالت أن اتدل 
شهذ لِى رَسُولَ الله كك فَقَالَ: « 
قَالَ: نَعَم. ال 31 أَعْطَبْت مِثْلَ ما أَعْطَبتَة؟) . قال: لا. قال: 


افليس يَصْلْحْ هَذَا 5 لا أَشْهَدُ إل عَلَى حَقٌ)؛ رواه 0 

قال لاط ابح الق ا لاني ني اله عدر كر 
وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِئْلَ هَدًا؟» قَالَ: لا. فَقَالَ رَسول الله 4: «فأرْجعة»“. 
وَفِى لَفظ: قَالَ: رفي أمظ آخر قَالَ فيه: «مَانَّقُوا الله وَاعْدِلُوا 


.)5541/( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم .)١574(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١577(‏ 

)€3 أخرجه مسلم .)١1577(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)١177(‏ بلفظ: «فرجع أبي» فردً تلك الصّدقة». 
)3 أخرجه مسلم .)١177(‏ 

(۷) أخرجه البخاريٌ (75550).: ومسلم .)١577(‏ 


أحاديث الأخلاق 


002 7 fr م > اس‎ 00 ٠ 8 3 و2‎ ٥ ا‎ (١ 

غَيْري )” وَفِي آخرّ: EAL‏ كون تنوك في البرّ سَوَاءَ ؟» قال: بَلى. 
قَالَ: «قَلَا إِذّنْ»". 

وَفِي لَفْظ آخَر: «أ َكُلَّهُمْ أَعْطَيْت مِثْل مَا أَعْطَيْته؟» قَالَ: لاء قا 
ss‏ ا أَشْهّد إِلَاعَلَى حٌَ»0". 

وك و ا فى ال ا فى ضحد ا 
الْبُخَارِيٌ مِنْهًا: «لا تُشْهِدْنِى عَلَى جَوْر)ء وَقَوْله: «لا أَشْهّدُ عَلَى جَور»» 
وَالْأمر بِرَّدَّهِ. وفي لفظ ١سَوٌّ‏ بَيْتَهُمْ)7*. وَفِي لَفظ: «هَدًَا جَوْرٌ أشهذ 
عَلَى هَذًَا غَبْرى)20. 

وَهَذَا صَريح فِي أن قَوْلّه: «أشهذ عَلَى هَذًا غَيْرِي) لَيْسَ إِذْنَاء بل 
هُوّ تَهُدِيد لِتَسْمِيَتِهِ إِيَاهُ جَورًا. 


رعذ كلها الماظاً شجبكة ضربغة ني التخري وَالبطلاة ين 


بر اخ a FF‏ ا 
عشّرة أوجه وشل عن الدوف 37 


وفي هذا صيانة لهم عَن التحاسد والعداوة والبغضاء. 


وقد كان كر يك يداعب الصّغار ويْمَازځهم» ويُدخل عليهم 
2 2 : 
السرور» ويناديهم بالكنية وهم صغار. 


2 


)000( أخرجه مسلم (1577). 

(۲) أخرجه مسلم (۱1۲۳)» بلفظ: «أيسرّك أن يكونوا إليك في البرّ سواءً؟) 
قال: بلى» قال: «فلا إذا). 

(۳) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (18759). والنَّسائيُ (07857: وقال الألبانيٌُ: «(صحيح 
الإسناد). 

(0) أخرجه ابن حِبّان (5 .)0٠١١‏ وصحّحه الألبانىٌ. 

0 ذب الشن 4653 ا 


)اف ئلغار 5 


فَعَلَّ التُمَيِد؟) . قال :لكان بلك بن متلق علو لا 


وفي لفظ : گان وَسُولَ الله يك يُخَالِطْنَا حَنّى يَقُولَ لأخ لي صَغِير: 
ايا آنا رة ما نعل ال ام رواء ابن ما 

الا ابن حجر َدَآَنَهُ: «وفيه جوازٌ الممازحةٍ وتكرير 
المزح» وأنَهًا إباحة سّئَةِ لا رخصة» وأَنَّ ممازحة الصَّبِيّ الذي لم يميز 
جائزة» ولكويو زيار الممزوح معه» وفيه ترك التّكبّر والترفع» والفرق 
بين كود الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فبموم) 7 . 


وعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرّبيع يعن قال ل د فيا 
رَسُولُ الله ي في وَجْهِي مِنْ دلو مُعَلَفَةٍ فِي دَارِناء رواه ابن حبان“. 


3 


وی بن مالك نف أن النَبِىّ ل قَالَ لَهُ: «يَا ذَا الأَذَْيْنٍ» 


EM Ng I تال مخدوة نال‎ 

ن رسول الله ی كان يلاعب زينب بنت أم 
سلية وهر يقول: ا ر وا يا ر ويا موا واه اة ء في 
|| ا 


(۱) أخرجه البخاريٌ (1۲۰۳)» ومسلم )۲٠٠١(‏ واللّفظ له. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (1/70”)» وصحّحه الألبانىٌ. 

(۳) فتح الباري .)٥۸٤ /۱١(‏ ا 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)٤٥۳٤(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

(5) أخرجه التَرمذيٌ (۱۹۹۲)» وصحّحه الألبانىٌ. 

(5) أخرجه الصياء في المختارة (۲١۱۷)ء‏ وصححه الألباننٌ في صحيح الجامع (0:78). 


نهم ال 0 أحاديث الأخلاق 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: کان رَسُولُ الله كل يُدْلِمُ لِسَائَهُ لِلْحْسَيْنِ» 
ری لطي خف ناد لىإ ال کیا ا حص ف مرا 


و امن جر صي 


3 


ا 


فَقَالَنَ شرل الله کلة: ف برخم لا يرْحَها؛ رواه 5 ان 


۶ 007 ا ت 4 م‎ E 
يعتنق الصغير ويضمه ويقبله» ويمسح رأسه.‎ ٤5 وكان‎ 


کی م 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪن فَالَ ن زشول اش ا في طا 
من اهار لا لی وَل اكلم حَنَى جَاءَ شوق یی ينفاع َم الْصَرَفَ 

عن أ اء فاظمة».فقال: َنم 42 11 نَم كَْ؟». N.‏ 
إا لخي أل ا قشل ليسا خا اة نجه نض 

حى اعت 0 وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَُ فَقَالَ رَسُولُ الله ل «اللهُمَ إِنَى 


ا ا وات ت ا 


E 


وعَنْ يَعْلَى بْنٍ مُرَّةَ نة أنه قَالَ : حرجنا مَعَّ النّبِيّ بي وَذْعِيتا 
إلى طنام فإذا سين بلعب في الطريق» قارع الي كه قا اقم 
م بَسَط يدي فَجَعلَ يَمرُ مره ما هُنَا ومر هَا هُنَاء يُضَاحِكُةُ حى اَذه 
َجَعَلَ إِخْدَى يَدَيْه في ذَفَيه وَالْأَخْرَى في راه ثم اغْتَقَهُ ْله نم قال 
النْبِي لل: ١حسَيْنٌ‏ مني وَأَنَا ِن أَحَبٌ الله مَنْ أَحَبّ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 
سبطان مِنَ الأَسْبَاطٍ), روآه البيغاري في الأدب المقرد". 


2 3 ل لوو a‏ ا ا تيت 
وعن جَابرٍ بن سَمْرَة يعن قال: صَليت مع رَسُولٍ الله 5ه صّلاة 
م 2 a‏ و عه 2 5 7 6 عر 0 يي 
الأولى» ثُمّ خرّجَ إلى أَمْلهِ وَخرَجت مَعَهُ فاستقبلة ولدان» فَجَعَل يَمْسَحُ 
© ارچ ابن عكاة فق مفيعة (6855): و صخ الآلبات: 


(۲) أخرجه البخاريٌ (۲۱۲۲)» ومسلم (١۲٤۲)»ء‏ واللّفظ له. 
(۳) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (715"): وحسّنه الألبانيٌ. 


(۲۰) التَعَامُلُ مَعَ الصّغَار ا 


حَدَىْ أَحَدِهِمْ وَاحِدَا وَاحِدَا ES‏ 
Ee‏ رت ةر و س 


SS ل‎ E 
ا «إن كَانَتِ الْوَلِيدَةُ مِنْ وَلَابِدِ أَهْلٍ الْمَدِيئَ‎ 


تَجِيء اا رول ا ا یر هذه من وھا ی ا کے و 


TTS 


قال الشافظ ابن حجر ©3 #والتقصوذ من الأغذ بالك لازمهة 
وهو الرّفق والانقياد» وقد اشتمل على أنواع مِنَ المبالغة في التواضع؛ 
لذكرة الكرأة دون الرّجل» ر دون الحرة ة. وحيث عمّم بلفظ الإماء: 
اَی أمة كانت» وبقوله: ١حَيْتْ‏ شَاءَت) أَيْ فون الأمكنة. والتعبير بالأخذ 
باليد إشارة إلى غاية النَّصِرّف, حَنَّى لو كانت حاجتها خارج المدينة 
والفبييث من مسافدتها في تلك الحاجة لياعد على ذلكه وهذا دال 
على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكِبْر عل“ . 

ومِمَّايتأمّد العناية به نحو الصّغار الحرص على نهيهم عَن 
المحرمات» وإبعادهم عن المنهيّات» ومنعهم منها حفاظًا على نشأتهم 
وسلوكهم. ولا يقال: يسكت عن ذلك بحجة أَنّهُم لم يبلغوا يِن التكليف. 


وم 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَدآَة: «فَإِنَّ ما خُرّمَ عَلَى الرَّجُلِ فِعْلهُ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲۹). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (؟/ا10). 
(۳) أخرجه أحمد (۱۲۷۸۰). 
(4) فتم الباري :)45/1١(‏ 


eel‏ 0 أحاديث الأخلاق 


حرم عَلَيِْ أَنْ يُمَكَّنْ مِنْهُ الصَّغِينَ فَإنَّهُ وملست ل ا سن 
ويضربه عليه ِذَا بَلَعَ عَشْرَاه فَكَيْفَ يحل له أن يلبسّه المحرمات. وقد 
رَأى عمرٌُ بن الخطاب عَلَى صَبَىٌ للرْبيْرِ وبا مِنْ حرير فَمَؤَّقَه وقالّ: رلا 
الور م الْحَرِيرَة» وكذلك ابن مسعود مزَّق ثوب حرير كان عَلَى ابنِه7". 

والصغار إذا اا الاعات ع الشف اعادو علا واا تا 
عَنِ الحرام منذ الصّغر اعتادوا تركه. 


ا ع برضيو شر و 5 م . صح 2 ع 2 
CC 0 :‏ و کہ لوده ج 2 a‏ وود مدو رھم ر صجو ت رصح > 
طيف خر لل يبن أو الصَصلوة وأمر بالمعروفي وانه عن المنكر واصبر 
ا ارد عر ب ركه 4 ص ج سر م< يمو نكر دين کک ىح ت 1 و 2 
على ما اصابك إِنْ ك الامور ولا تصعر خدك للناس ول مس ي 
وی درو چ عور و کر ضييد عرد اروف 2 4 
الاك مرا إا ا ود ويه مك 
ا ا ا ام 

غا انك اق لحرت لشن 4 ا 


1 عه 4 


عن أَبَى هريره نة قال: أَخِذ الككة: بن على تَمْرَةٌ مِنْ تمر 
الصَدَفَقٍ ؛ جلها في ذبد» قال مول الل کل «ك كخ؛ ازم اء أما 
عَلِمْتٌ آنا لا ناكل الصّدقة) متفق علي 


- 


عَنْ أب ل او و ام ارد 


لا ةة نحمائيًا في ول ذال< 1 2ه رشو ل الله ڳل بنُعَابِهَاء فَجَعَلََا 
في الشمر. فقيل يا رول اله ما كاد َلك مئ هه العمْرة لهذ 
الصَيٌ؟ قَالّ: «إِنَا آل فخي لا تج ا َا الصَّدَقَةُ) قَالَ: وَكَانَ يَقَول: «دَغ 


(۲) أخرجه البخاريٌ ».)١591١(‏ ومسلم .23١59(‏ واللّفظ له. 


(۲۰) التعَامُل مّعَ الصّعْارِ ا 
59 5 0 1 عر 5 ا چ 2 2 رر 2 - او 
ما ر یك إلى ما لا ترييك»: فإن الصدق طمَانينة» وان الكذت ريبة). 


e رواه‎ 


أن 


وعَن ابن عمَرَ صَدَإََِعَتهَا: Ik‏ رَأى صَِيًا قد حُلقَ بَعْض شَعْرِهٍ 


وَثركَ بَعْضْهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذلك وََالَ: «اخْلِقُوهُ كُلَهُ أو انْركُوهُ كله رواه 


أبو داو 


ومن هديه ية الرّفق بالصَّغار والعطف عليهم» واحتمال كُلْ ما 
کرات 

عا م الْمَضْلٍ أخت ميمونة ك تھ قَالَْتْ 0 كان وى ص 
شضرا من أنضاء وشو ال قَالَتْ ا ال 

سول الله ية فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «خميْرًا رَأُبْتِء تَلِدٌ فَاطظِمَةَ غلامًاء 
ةب ايك قم». 


e 


5 


AR TCR TT N OAT aT 
تُه جِئْتُ بو إِلَى رَسُولٍ الله بك فَأَجْلَسْئّةُ فِي حِجْرِو فَبَالَ فَضصَرَبْتٌ بَيْنَ‎ 
يميه قَقَالَ: «ارْقْقِي بابني. رَحِمَكِ الله -أَوْ: أَصْلَحَكِ الله أُوْجَعْتٍ ابني»‎ 


2 


قَالَتْ: قُلْتُ: يا رول افو املع إَاَكَوَاْبَس توا يرم حى غيل 


قَالَ 


قال: (إِنَمَا عسل ول الْجَارِيَة وَبْنْضَحْ ول الْغْلَام), رواه اخ 


41 لحري اد واا قن ابيز 11 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۱۹٥(‏ وصحّحه الألباني. 

)۳( أخرجه أحمد ›»)۲٦۸۷٥۵(‏ وا له وابن ۽ ماجه «((T\T)‏ و حه 
Ee‏ 


۴ 0 أحاديث الأخلاق 


إن مِنَ الخِلَالٍ العظيمة والخصال الكريمةٍ اتی دا الها دیا 
الحنيفُ وأَمَرَ بها الإسلامٌ: الرَّفْقَّ ببهيمة ة الأَنعَام وبعموم الحيوانات؛ 
eS‏ يُوَفَّىَ له إلا صاحبُ خلت كريم؛ وهو 
جمالٌ وخسن وبهاءٌ لصاحبه. 

ومَنْ يتأمّل سيرة نبيّنا يكلسم يجذهًا عامرةً بالرّفق والأخلاق 
الفاضلة؛ فكان عَلَوااصَكة م قدوة يُحتذى وإمامًا به يؤتسى: « لَمَّدَ کان 


م 


Ed >‏ ا خدنة ان كن يم أله له الوم لكر [الأحزاب IE‏ 
ويجد عجبًا في جمال رفقه عيوالصلةرآلسَلم بالحيوان والإحسان إليه. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو تة َال : قال وَصُوْل اش كله «الة اججون 
يَرَحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأزْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَمَاءِ» 
ل 

قولّه يَكلِ: ١ارْحَمُوا‏ مَنْ فِي الأْض» أي مَنْ عَلَى الأرض» وهذا 
يشمل الئاس» ويشمل -أيضًا- الدَّوابٌ والبهائم تالصوو 

١يَرْحَمْكُمْ‏ مَنْ فِي السَّمَاءِ) أي: يرحمكم الله اتال العلي على 
علقت المسفرق على عرقته اا يلبق بجلا وكماله وع سات 


)١(‏ أخرجه الترمذي :»)١975(‏ وصِحّحه الألبانيٌ. 


(۲۱) الرْفْقٌ بِالْحَيّوَان ¥ 


وححت 


وعن مُعَاوِيَةُ بن قرَّة عن بيه » ن رجلا خلا قال : يا وَسُولَ الله؛ إِنّي لابح 
أن 


اكاك 1619 rE‏ لي لأَرْحَمْ الشَّاةَ أن أَذْبَحَهَا- فَقَالَ: «وَالشَاةُ 
إن : وها وحمك الله وا شاه إِنْ ن رَحَمْتَهَا خ0 وواه احير 


هذا رجلٌ رحيم عندما يذبح الشَّاة محتاجًا إلى لحمها يذبحهاء 
ل و ا 0 


عَنْ أبي أَمَامَةَ نة قال : قَالَ رَسُولٌ الل يكل: «مَنْ رَحِمَ ولو 
4 


2 > 
نة 


بِيحَةً رَحِمَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ»» رواه البخاريٌ في الأدب المفرد 
ايحم شاد لقره ارحات الي آراداايايدياراة 
يذبحها وهو راحم لها رأة يوم القيامة. 

وتكون الرّحمةٌ للهيمة في هذا الموطن بأمور عديدة جاءت السُّنَّة ببيانها: 

أوَلَا: أن يحسن سوقها إلى مكان الذّبح برفق» وأن لا يجرّها بإيذاء 
لماوضف وشدة 

فاتثاة أن خسن وشعها على الآرضىو .ولا يطرهها على الأرقن 
بقسوة وشدّة. 

ثالنًا: أن تكون آلة البح حادّة حَتََى لا يؤذيها بالذّبح. 

رابعًا: أن لا يحدّ شفرته أمام الذّبيحة لأنَّ هذا يؤذيها. 

خامسًا: أن يعَجُلَ إِمْرَارَها سريعًا لأَنّهُ إذا لم يُحَجُلُ طال تعذيبهاء 
وراحتها بالتعجيل والتسهيل. 

سادسًا: أن لا يذبحَ أختّهًا أمامها فهذا كذلك يؤذيها. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١١۹۲(‏ واللّفظ لهء والبخاريٌ في الأدب المفرد (۳۷۳)ء 


وصحّحه الألبانٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد (١۳۸)ء‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


ايف 0 أحاديث الأخلاق 


سابعًا: أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عُنقها 
برفق» ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساكء لأن ذلك أبلغ في إراحتها. 

عَنْ شَدَادٍ بْنِ ؤس قَالَ: يُنْتَانِ حَفِظَئْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: 
إن الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عَلَى کل شَىْءِ؛ٍ ادا إا َلثم تَأَحْسِنُوا اة وَإِذَا دَبَحْتُمْ 
اا الذّبْحَ زا أَحَدُكُمْ کر ليخ ذَبيِحَتَةُ)» رواه 

ركو عجو ات ان o‏ ا 
ب ا E‏ رن نال ال #: «أثرية أن مها تات 1 
هَل حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضِجِعَهًا). رواه الحاكم”". 

تقار طن ال لودو واغيم و لاط طلز شاد قا 
خد شَفْرَتَهُ وَالسَّاة تَلْحَظْه بِبَصَرِهَاء فَقَالَ: «آثرِيد أن تمتها مَوْنَاتِ؟!) 
ای أن هلالس عن الا كما ليس مِنَ الرّحمة بالشّاة ة أن تذبع 
الشَّاةٌ أمامَ صاحبتهاء فقد كان عمر بن الخطاب عة ينهى أن تذبح 
الشاة عند الشات وكره أبو عريرة 68 أن تخد الشفرة والشاة تعظر 
إليهاء وكذلك ليس مِنَ الرّحمة أن تجرٌ بشدّة إلى موطن الذّبح. 

عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سيريس اتك أن عُمَرَ نه رى رَجُلًا يَجْرٌ 
شاه لِيَدْبَحَهَاء فَصَرَبَهُ بِالدَّرّة وَقَالَ: شقا لا أء لك إلى الْمَوْتِ سَؤْقًا 
جَمِيلا' "'» رواه البيهقي. 

فلا بُدَ أن يُرفَق بها ولا تُعامل بقسوة وشدَّة» فلا تُرمى رميًا على 
الأرضى »بل بكم بر زكرن الشكين الى تيس ها ساد ن غير 


ا 


.)١9605( أخرجه مسلم‎ )١( 
وصحّحه الألباني في صحيح‎ »)۷١٦۳( اشر الحاكم في المستدرك‎ © 
.)4۳( الجامع‎ 


( خر جه البيهقي فى الستن الكبرى 0۹1٤۴۲‏ 


۹ الرْفْقٌ بِالْحَيّوَان‎ )1١( 


الحادّة تؤذي الشّاة عند الذّبح؛ ولا يَحُذّ شفرته أمام شاته» ولا يذبح 
الشّاة أمام الأخرى لان هذا يتنافى مع الرّحمة» ومَنْ كان في قلبه رحمة 
ا یا شر 

ما غليظ القلب فإِنَّهُ لا يبالي؛ يرميها بعنف على الأرض» ويقسو 
علبها يكت د الذقرة ااا و تیا انام د اها إلى غير 
ذلك هن التصرفات الى ليست ين الحمة فى شىء 

فإذًا يمكن أن تذبح الشّاة ويراق دمها والمرء رَاحمٌ لهاء إذا حقّق 
معاني الرّحمة فعلا المتقدّم ذكرهاء ليفورٌ برحمة الله له يوم القيامة. 


كما تقدّم في قول ذلك السّائل الرّحيم بالشّاة حين يذبحها (إِنّي 
أدْبَحٌ الشاة وتا أرْحَمُهَاء فقال له النَِي يله: «وا لشاة إن رَحَمْتَهَاء 
رَحِمَكَ الله») وأعادها مرّتين 

و مده تراه و داك نما جل يَمْشِى 
ب ل الى ين اللي قال الل ل بلع ها الكلب مق الت 
مل الَذِی كَانَ بَلَعَ مِنَى. قزل ابر د ملا نه اء ثم أمسكة بيه حى رَقِيَ 
نَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله ا له فَعَفَرَ لَهُ). َالُوا: يا ر شول ا وان لتا فى هذه 
الْبَهَائْم لأخرًا؟! فَمَالَ: «فى كُلَّ بد رَطْبَةٍ أَخْراء متّفق عليه("©. 

فهذا رجل اشتدّت حاجته للماء» وحصل له ظمأ شديد» فوجد 
بترا فنزل فيها فشربء والنرول في البئر فيه مشقةء إذ لم يجد دلوًا ينزح 


وكى عض ووانات التديف؟ ها د أن عد ال الى ليا فنا 


(۱) أخرجه البخاريٌ (7577), ومسلم )۲۲٤٤(‏ واللّفظ له. 


Fl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


صعوبة» ولهذا احتاج أن يحمل الخْفّ بفمه عندما أراد أن يصعد للمرّة 
الثاتية له هذه ال تندل وصناط ولك هن ف اله 
وشرب» ثُمَّ لما خَرَّجّ إذا كلبٌ يلهث؛ يأكل الثرى من شدَّة العطش» 
فقال الرّجِلٌ: «لَقَدَ بَلَعَ هَذَا ا م يلل الدي گان َل 5 
ني ل ل ا 
فشكرٌ الله له» فغفر له. 


و .#8 Iu EEL‏ وو و روعي هم 
يُطِيف بِرَكِيَةٍ قد كاد يَقتلة | 00-3 


وهذا الغفران راجع لى ما قا في قب الم من و للام 
والصّدق مع الله َنَارَكَوتَعَالَ» وحسن التو جه إليه 01 ولهذا ب ول "كتير 
ين الئاس في صورة غمل واخدة ويكون التباين بينهم شاسعا من 
ج القيوك الاق 

قال ابن ا حمَهُأسَهُ: «مَا قام بقلب البغي التي رأث ذلك الكلبَء 
وقد اشد به العطش يأكل الثرىء فقامَ بقلبهًا ذلك الوقتٌ جم عدم الآلة 
وعد المع وعد A‏ ا EEE‏ 
في نزول البئر وملء الماءَ في خفها. 

ولم تعبأ بتعرّضِهًا للتّلف وحملها حَُمُها بفيها وهو ملآن» حَنَّى 
أمكنها الرَّقِي مِنَ البئر» ثُمَّ تواضعها لهذا المخلوق الّذِى جرت عادة 
الثاين تقر وه فأسكت له الكت ها خی شرب من غير ار ج 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)۳٤۹۷(‏ ومسلم (55545)., واللّفظ له. 


)١١(‏ الْرٌّققَ بِالْحَيّوَان اكاكس 


منه جزاءً ولا شكورًاء فأحرقت أنوار هذا القدر مِنَ التوحيد ما تقدَّم 
منها م البغاءء فغفر لهاء فهكذا الأعمال والعُمّال عند اله»'. 

ثُمَّ ِن الصحابة قالوا في الحديث الأوَّل: «يا رسول الله؛ ون لنا في 
ا غلك و 
بثواب سقي الماء للبهيمة» أي: هل كَل بقيمة تحن إلبها وتوحمها وجرا 
فذكر لهم جيه هذه القاعدة الجامعة في الباب: «في كُل كَبدٍ رَطْبَةِ أخْرًا. 

والكبد الرّطبة تشمل كبد الإنسان والحيوان» وفيه أن سقي الماء 
من أفضل الصدقات» لا سيّما مع اشتداد الحاجة إليه» فعَنْ سَعْدٍ 
ان عْبَادَةَ يكت أن أَمَهُ مَانَتْء فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يَلِهِ: إن أَمّي مَانَتْ 


أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: فَأَي الصَّدَقَةِ أُفضَلُ؟ قَالَ: «سَقي 


المَاء), رواه ا 


فصدقة الماء هي أعظم الصدقات» وتكون صدقة الماء بحفر الآبار, 
أو بِمَدٌ أنابيب الماءء أو بوضع برادات الماء للتاس» وبتلمُس المناطق 
المحتاجة للناء لإيضيال الماع لها إلى غير ذلك من طرق التصدق بالماة: 

ومِنَ الرّحمة للبهائم وضع الطعام لهاء حَتى ولو مِنَّ الزّائد مِنَ 
الطعامء يذهب به إلى مكان فيه طيور أو دواب يضعه لها رحمة بها 
وأكر اما للعمة. 

وهذا العمل د الناس قل لحن قد ی تله هن كام 
به مِنَ الصدق مع الله ورحمة البهائم والإحسان للطّعام ما يكون سببًا 


لغفران ذنوبه عند الله. 


)00 لاعس رما 


1 0 أحاديث الأخلاق 


وعَنْ انس بْنِ مَالِكِ تة عَنْ التي لا : ١قَالَ‏ ما مِنْ مُسْلِم غَرَسَ 
غَرْسًا فَأَكلَ مِنْهُ إِنْسَان أو دابَة إلا گان لَهُ به صَدَقَهٌ»» رواه البخاري'. 

قال ابن بَطّال يَمَدَلتَُ: «في هذه الأحاديثٍ الحَص على استعمال 
الرّحمةٍ للخلق كليم کر م ولجميع البهائم والرّفقٌ بها. 
وأَنْ ذلك يِمًا يغفرٌ الله به الذنوب ويكفّرٌ به الخطاياء فينبغى لِكُل مؤمنٍ 
عاقلٍ أن يرغب في الأخذ بِحَظه م من الرّحمة» ويستعملها في أبناء جنسه 
وفى ل حيوان» فلم يخلقه لله عينً. 
على التق وتبيين ما بها ِن ار وكذلك ينيغي أن برح کل به 
وإن كانت في غير ملكه. ألا ترى أَنَّ الّذِي سقى الكلب الَّذِى وجده 
بالفلاة لم يكن له ملگاء فغفر الله له يتكلفِه الترول في البثرء وإخراجه 
ريا ا ل ا د 
إلا كَانَ لَه e‏ 

مِمّا يدخل في معنى سقي البهائم وإطعامها التخفيف عنها في 
E E E‏ 
الشخرة وقد تهينا في العبيد آذ كه الخدمة في الليل فإ لهم الل 
وَلِوَالِيهم النَّهارء والدَّوابٌ وجميمٌ البهائم داخلون في هذا المعنى»7" اه 
ا 


0 
6 


وع عند الله ين عمر 824035 أن رَسُولَ الله يله قال: «غذبب افر 


.)50١؟( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)101١؟( أخرجه البخارىٌ‎ )۲( 
.)3١١ /9( شرح البخاريٌ‎ )9( 


)۲١(‏ الْرٌّقَقٌ بالْحَيّوَان ˆ سوس 


في هِرَّةٍ سَجَدَنْهَا حَنَى مَانَتْ قَدَخَلَتْ فِيهًا انا لا هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إذ 
حَبَسَنْهَا ولا هی ما ا ان لس 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «عُذَبَّتِ امْرَأَةٌ في مِرَّةِ لَمْ 

لْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهًا تَسْقهًا وَل لكريم بوي 

فهذه امرأة قاسية غليظة الكبد تقصّدت حبس هذه الهرّة حَتّى 
الموت» فلم يكن الأمرُ حصل من غير قصد وهي لا تشعر بذلك» بل 
تقصّدت حيسها حَتَى ماتت» فخا الله نتن بها وادعلها الاو 
وا مل غل اذ من حرو يي كلاه الحو ا أن لك الي + ددهي 
اناا لننسها وأعدًا بالكار. 


انار الى + لوف اد اح E‏ 
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وهل كانت هذه المرأة كافرة أو مؤمنة؟ قال التَّوويٌ ذال 
(الكو اي اتنا كافك سلو يا عله الاو سبي ال كاهو 
لاهن الحدية وها المعضية ليست ضفي بل ضارت باصرارها 
کر ا ولیس ني هلا الحديك انها تخلد في التار»“. 

ولية]4 لا سان بعل هذه الأمورء بل يهيه أن يات الاسان 
ويحذرء وأن يرحم بهيمة الأنعام ويرحم الطير» وأن يحذر من أن يتعامل 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)۳٤۸۲(‏ ومسلم .)۲۲٣۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۲٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاریٌ (58514). 


(4) شرح النووئ على مسل .)۴٤١/١5(‏ 


HES‏ 00 أحاديث الأخلاق 


مع البهيمة أو مع الطب اف ااا حَتى لا يعرّض نفسّه للعقوبة. 

وقوله: ١لا‏ هى أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ حَبَسَتْهَاء ولا مِىَ تَرَكَنْهَا 
تأكُلُ مِنْ حَشَاش الأْض» فيه: أن آل تان لی اقيق عند هدة لكونه 
محتاجًا إليها لتأكلّ الخشاش الذي في البيت مثلاء وأكرمها وأعطاها 
الماء وحاجتها مِنَ الطّعام ولم يؤذيها فلا شيءَ عليه. 

وكذلك إذا احتاج طيرًا لیستمتع برؤيته وسماع صوته وأكرمّه 
r‏ نس نة ال 
کان الي كه | E‏ کک 
أَخِْبُهُ قَطیمًاء وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا ع عُمَيْر ما فَعَلَ النْعيْر؟) تَر کا 
ملك و 


فيجب أن عامل بهيمة الأنعام والطيور بالرّحمة والرّفق والإحسان 
والبعد عن ظلمها وإيذائهاء ولهذا جاء في الحديث التهي عن أن يُتَخدَ 
ا 
ُرَيْش قَدْ تَصَبُوا طَيْرَا وَهُمْ يَرْمُوئَه وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبٍ الطَيْرِ كل 
حَاطِئَةٍ مِنْ تَبْلِهِمْ قلعا زاوا ان مُمَرَ رفوا فَقَالَ ان عُمَرَ فللة: 
مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذدَاء إن رَسُولَ الله كل لَعَنَ مَن انََخَذَ 
سينا فيه الرّوحُ غَرَضَاء رواه مسلم”". 

Cor‏ للش لاس 
ابْنِ مَالِكِ دَارَ الْحَكَمِ : ن أَيُوبَء فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ تَصَبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُونَهَا 


¥ 
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(۱) أخرجه البخاريٌ (1۲۰۳)» ومسلم )۲٠٠١(‏ واللّفظ له. 
(۲( أخرجه مسلم (۱۹۰۸). 


(۲۱) الرُفْقٌ بِالْحَيّوَان _ افلس 


ال ففال اسر : تى رَسُولُ الله ب أن ثُصْبَرَ الْبَهَاتِمُ متّفق عليه . 
وعن سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو عن ابْنِ عُمْرَ عك أنه دَحَلَ عَلَى يَحْبَى بْنٍ 
سحي وَعَُْامُ ِن بَنِي يَحْيَى رَابط دَجَاجَة يَرميِهَاء فَمَشَى إِلَيْهَا ابن ا 
E‏ ك او زو مقع مول 
يرما قله رواه البخاري 
ومن ذلك التمثبل بالحيران: 
عَنْ ان عُمَرَ دَئةعَنقا: لَعَنَ الب يك مَنْ مَثْلَ بِالْحَيَوَانِ رواه البخاريئ". 
أي: صيّره مُتْلَةَ بأن يقطع أطرافه أو بعضها وهو حٌَ واللّعْنُ دلي 
على التحريم 
ا ل ل اح ا ا 
وا ابخاري في الأب امقر 
عقي رادا اط عو عل ی ا ا 
يسلّط ديكا يؤذي آخرء وذلك لِمَا فيه مِنَّ العبث؛ ولان فيه إيذاءً وإيلامًا 
للحيوان» حيث إن أحدهما قد يؤذي الآخر؛ فيفقاً عينه أو يلحق به 
ضررّاء فلا يجوز أن يتسبّب المرءٌ في ذلك. 
(۱) أخرجه البخاريٌ (5517)): ومسلم .)١955(‏ 
48 أخريه البشارى 68143 
(۳) أخرجه البخاريٌ (0016). 
(4) أخرجه البخشارئ فى الآدب المفرد 4)١98+(‏ وقال الآلبات ؛ اخسن لغيرة 
موقوفًا وروي مرفوعًا». 


سآ أحاديث الأخلاق 
هم لاون ل 2 ديث الأخلاق 


ومن المعلوم أن الإنسانَ لو جاء بسكين وشرط بها رأس الحيوان 
أو فقأ عينه لم يجز له ذلك» وعدّه التاس ذنبًا وجُرْمًاء فكذلك إذا تعمّد 

ومن ذلك: أن يفجعها في ولدها أو فرخها. عن عبد الله بن مسعود 
معن أن النَِيّ 8 ئرل مزلا فَأَحَدَ وَجُلُ بَيْضَ حمر فَجَاءَتْ ترف 
على ی سول الله علق فَقَالّ: يكم مَجَعَ م هَذْهِ بِبَبَضْتِهًا؟) قَقَالَ ا 
یا رَسُولَ اء آنا أَحَذْتُ بَيْضَتَهَاء فَقَالَ الى كللهِ: «اردُْ رَحْمَةَ لها)27. 

فالطّائر يتأذى وينزعج بذلك» فكم عانى هذا الطّائر حَتّى صارت 
له هذه البيضة» ومن يتأمّل في حياة الطيور يرى آية من آبات الله 
العظيمة» كيف أن هذا الطائر يجمع وقنًا طويلا العُش» ويرتّبه ترتيبًا 
بديعًا جميلًا على قدر بيضه وحجمه؛ فالطير الصَّغير يضع عشًّا صغيراء 
والطير الكبير يضع عشًا كبيراء ثُمَّ لما يدنو وقت خروج البيض؛ يتناوب 
الذكر والآنشى غلى العش يدفتاتة» لتنرل: البيضة في مكان داف ملاتم 
لهاء ثُمّ بعد وضعها تبقى الأنثى ملازمة البيضة تدفئهاء ولا تذهب عنها 

فتعمّدٌ إنسانٍ اا من الف وأحيانًا بعضص الاس قل ا له على 
ونه العيك والثبيلية ثم برميه فى نكال ها یکرو اتا هذا 
يرحمه» ومن لا يَرَحَم لا يرحم. 


هه ار e‏ برا ر 7 ف AE.‏ 
قوله: «فجاءَت ترف على رَأس رَسُول الله 4) أى: جاءت عند 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۸۳١(‏ والبخاريٌ فى الأدب المفرد (۳۸۲)ء واللّفظ له 
وصحّحه الألبانىٌ. 


ET 0 الْرٌّفْقٌ بِالْحَيُوَان‎ )١١( 
راس ال تُحرّك جناحها تشتكي» فقال: ١أَيُكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بِبَيْضَتِهًا؟)‎ 
فقال رجل: «یا رسول اله» آنا أخذت بيضعها» فقال ال يلله: «ازذذ‎ 
رة لها).‎ 
أي: أن تر كه في مكانه وعدم أخذه» وعدم فجع الطير فيه يُعَدَ من‎ 
رحمته» وضد ذلك يتنافى مع الرّحمة.‎ 
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ےم هه 


الالعاو د يهل قل كاذ لعي E‏ کک 
َلَمَا ری النَبِيَّ كل حَنَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاُ- فَمَسَحَ رَسُول الله 4 سَرَ 
ا فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ a‏ 
فَقَالَ: هو لِي يا رَسُولٌ الل فَقَالَ: «أَمَا ته قي الله فِي هَذِهِ الْبَهِيمَة الْتِي 
ملَککھا الله؟ إِنَّهُ شَكَا إِلَىَّ أَنّكَ تُجيعة وَتُذْيْبه اروا ا 


س 


ا وتدئبه: أي تجعله يعمل كثيرّاء وفى رواية: 
«فَإِنَهُ شَكَا َفْرَةَ الْعَمَل» وَقِلَّةَ الْعَلَفِء فَأَحْسِنُوا إلَبْو»". فأرشد كلل 
ا ج إلى الاينان | لى هله الع وأ يعظها عا راه 
اد ون ليسم 


(۱) أخرجه أحمد .)١750(‏ وأبو داود (555694). وصحّحه الألبانىٌ. 
)۲( أخرجه أحمد »)۱۷٥٦٥(‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والتر هي 
)7۷°( صحيح لغيره. 


A‏ 0 أحاديث الأخلاق 


ظَهْرُهُ ببَطْيِهِ فَقَالَ: «انَقُو | الله في هَذِه الْبَهَائِم الْمُعْجَمَةِ > فَارْكَبُوهَا 
وكلوها فال رواد أبو داو 


ورواه أحمد بلفظ : قَمَرّ بِبَعِيرٍ متاخ عَلَى باب الْمَسْجِدٍ مِنْ دل 
النَهَاِ نّم مر به آخِر النَهَار وَهَُ عَلَى حَالِو فَقَالَ: ِن صَاحِبُ هدا 
الْبَعِير؟ فَابْفِيَ قَلَمْ يُوجَدْ فَقَالَ رَسُولُ الله كَكةِ: «انَقُوا الله فِي هَذْهٍ 
البهائِم» ثم از کو کا صخاخاء وكلوقا سانا كالم خط 

الْمُعْجَمَةٌ أي: الي لا تنطق ولا تعبّر عن حاجتهاء فأمر بل 
بتقوى الله تعالى فيهاء وذلك بأن يحسن إليهاء ولا يساء إليهاء وأن 
تعطى حاجتها مِنَ الطّعام والشّراب. 

وقولّه: «اركبوها صالحة» أي: بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها في 
طعامها وشربهاء فصارت قوية صالحة للرّكوب. 
وا لهدي دا 
وقال: شل ىمر علا ۱۴م ان عدف لات 


LM ا‎ oa 


الوُوح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟! رواه البيهقئ“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠٤۸(‏ وصحًّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه أحمد »)١۷٠۲١(‏ وصحًّحه الألبانيٌ فى الصّحيحة (۲۳). 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطّبقات (۷/ .)٩١‏ 


(6) أخرجه البيهقيٌ في الشّئن الكبرى .)١19517(‏ 


)۲١(‏ الْرٌّقَقٌ بالْحَيّوَان ل 


ايها رة بالذكة و فال اد ١‏ أ لَكَ- إلى الموت سَوْقًا 
E E‏ 


وعن وهب بن كيسان: 


كل يع .وقد أ ابن عم کات أل سه اق بن ع ويحك 


وا رواه اسر 


وعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ فَرَّه و e‏ 


دَمُونْء فَكَانَ إِذَا أَعَارَهُ قا مو ممل كَذَا وَكَذَاء قلا تَخْمِلُوا 
r‏ ةا E‏ مم ملاک ال دون ل 
افاي عد ر ل حل إلا طافتك».رواه ابن 
العبار كيا عا 

وعن ابي عثمان الثقفيٌ قال: كان لعمر بن عبد العزيز معن غلامٌ 
يعمل على بغل له ياتيه بدرهم کل يوم» فجاء يومًا بدرهم ونصف. 
ال يدا لك ؟ كانه شت ا و أتعبت البغل! 
اة ثلاثة يام رواه أبو نعيم في اا 

فهذه م رحبي ب كا ا 7 


7 ار البيقيٌ في الشدن الكبرى ( 00٠4١‏ 
)۲( چ أحمد (5875): واللفظ له» والبخاريٌ في الأدب المفرد(5١5)),‏ 


86 ار سه أبن 5 0 
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ .)56١‏ 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


جُلٌ» وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الى وضع للنَّاس مبدأ «الرّفق 
اننا 

عَنْ أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ معنف فَالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: إن الله 
وَمَلَائِكمَهُ وَأَمْلَ السّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنّى الدَمْلَةَ في جُخركا وَحَتَّى 
الحُوتَ بُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمٍ النّاسِ ال 

وع أبي الدَرْدَاءِ رة قال: قال رول الله &: «مَنْ سَلَكَ 
طَرِيقًا بغي فيه عِلْمَا سَلَكَ الله به طرِيقًا إلى الجَنَد وَإِنَّ e‏ 


رر 7-9 


َجْنِحَتَهًا رضَاءً لِطَالِبٍ العِلْم وَإنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَمَوَاتِ 
تتفي الأ کے لرن لو اا 

قال الحافظ ابن القيّم وَمَدُلنَة: «قيل سبب هذا الاستغفار: أن العالمَ 
بُعلّمُ الخلقّ مراعاة هذه الحيوانات؛ ويعرّفهم ما يَحِلْ منها وما يحرم؛ 
ويعرّفهم كيفيّة تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بهاء وكيفيّة 
ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. 

والعالمُ أشفقٌ النّاس على الحيوان» وأقومُهم ببيان ما خَُلِقّ له 
وبالجملة فالرّحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب 
لوما توما هته | و اا #العان جد ف لذلك ا 
تستغفر له البهائم» والله أعلم»“. 


.)؟9/١( انظر السلسلة الصحيحة للألبانى‎ )١( 

(۲) أخرجه التّرمذیٌ (5865).: واللّفظ له» والطّبرانيٌ فى الكبير (۷۹۱۲)» 
وصحّحه الألبانيٌ. 

CT)‏ أخرجه الشرمحذئ ۹۸۲7 ): واللفظ له وابن ٠‏ ماجه «((TYT)‏ وصحّحه 
الألبان: 

050 مفتاح دار السّعادة /١(‏ 519). 


(۲۲) آدَابُ الطريق 4 


Ea‏ الما أن ج اا ا اتال اسار او 
ِحْفُوقِهِم؛ فالمسلمٌ في كَنَفِ هَدَا لين يَسْعَد بحياته ويَهْتا بعيشِه إذا 
حف هوء وحمَّقَ إِحْوَائه المسلمون تعاليمٌ الإسلام وتوجيهاته المُباركة 
فديئنا دين حِفْظٍ الحقوقٍ ومراعاة المصالح» ما د يُحَقَنُ للعبادٍ في ظل 
وهات الاخ والتعادة: 


ع2 


وهذه وقفة مع معي ار عسر ا 
لب SES‏ 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ ينه عَنِ التي يل قَالَ : اكم وَالْجُلُوسَ 
فى الطذقات». قَالوا يَاوَسُوَل اھ مات ” ُد مِنْ مَجَالِسِا تَتَحَدَتْ فِيهًا. 
قال رسو ل الله كله: «نَإذًا أبَيِتُم إلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَه». 
قَالُوا: وَمَا عنة؟ قال : غَضٌ الْبَصَرِء وَكف الى وَرَدُ السام وَالأَمرُ 
ِالْمَعْرُوفِ وَالنَهَىُ عَنِ الْمُنْكر»» متّفق عليه”". 

قولة ay‏ ا 


0 خر جه البيشازئ 586503 51014 وسيل 407 00 واللفظ له. 


ا اس 0 أحاديث الأخلاق 


المسلمين» ولسَلِمُوا من كثير مِنَ الأخطار والمضارٌ. 


وكان مِنْ هَذْي التي عَاصَكةْواتَعِ في كَل مَرَةِ يَخْرُجُ فيها من بيته 


2# 
3 


يقول: «اللهمَ | ني أَعُودُ بك أَنْ أَضِلّ أو أَضَلّ» أو آَل أو ازل أو أَظْلِمَ 
أو أظْلَم أو عه انهل 8732 وت دك قاكية لهذا المقاء 
وتحقيقٌ لهذا المرام. 

قالوا: «وَمَا ج الطّريق» قال: «عَض البضر: 8 اذى ور 
السلام» ولاه ا والتهئ عَنِ الْمُنْكَرِ), وزاد في حديث آخر: 
«(وحسن اکم 3 وزاد في ثالث: «وَإِرْشَادُ اسيل وَتَشْمِيتٌ الْعَاطِسِ 
إا دا وفي رابع : «وَتُفِينُوا الْمَلْهُوفَء وََهْدُوا الصًّال»“» وفي 


خامس: (اهُدوا السيل وأا الْمَظْلُوم)*2, وفى سادس «وَأَعِينُوا 


عَلَى الْحُمُولَةِ2"0 وفي سابع: «ذْكْرٌ الله كَثِيرَا70". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2045)» واللّفظ له» والتَّرمذَيٌ )۳٤۲۷(‏ من حديث أُمّ 
سلمة عتا وصحّحه الألبانيٌ. 

احرج لو لاي ` 

(؟) أخرجه ابن جِبّان (017)» والحاكم في المستدرك .)۷٦۸۸(‏ قال الألباني 
في التعليقات الحسان: : حسن صحيح . 

2 أخر جه أبو داود »)٤۸۱۷(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

)٥(‏ أخرجه التّرمذَيٌ »)۲۷۲١(‏ وصح متنه الألبانيٌ. 

(1) أخرجه البزَّار في مسنده «(o)‏ وقال:.:. ولا تْعْلَمُ يروى في حديث: 
«وأعينوا على الحمولة» إلا في هذا الحديث. وبنحوه قال ابن حجر في 
مختصر زوائد مسند البزّار (؟/ .)٤٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۸/ 57): «وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ثقة سيّى الحفظ». 


(۷) أخرجه الطّبرانيُ في «المعجم الكبير» (0097). 


(۲۲) آدَابُ الطريق rr‏ 
قال الحافظ ابن حجر رَِدَْئَها'': «ومجموع ما في هذه الأحاديث 
أربعة عشر أدبّاء وقد نظمتها في ثلاثة أبيات» وهي: 

جَمَعْثُ آدَابَ مَنْرَامَ الْجُلُوسَ عَلَى الطريق من فول حبر الْحَقٍ إنْسَانَا 
افش السام وأخين في الكلام وَشَمَ سث عَاطِسًا وَسَلَامَارُةٌ | + 
في الْحَمْلِعَاوِنْوَمَظْلُوماأَعِنْوَأغِثْ لَهَعَانَ اهمد سَبِيلًا وَاهْدٍ حَيْرَانًا 
بالْعُرْفِ مز وَانهَ عَنْ نُكْر وَكُففَ أَذَى EET‏ 

الأوّل: غْضُ الع 


00 


21 7 عي يا e‏ © ول لوس طط ٠‏ من 
ارهن وعفن و as‏ وك وس] الآية: 
عن جَرِيرٍ بن عبد الله يه أف قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله وك عَنْ نَظر 
الْفْجَاءَ امن ١ن‏ اشرق تعر ور هيك كار 
رف ا لآل ا ال كال وشول ال كن لعل 


* 3 


0 


يكنا «يَا عَلِنٌ لا تفع النَظْرَةَ النَظْرَة فَإِنَّ لَكَ الأولى وَلَيْسَتْ لَكَ 
الآخرة)» رواة أب داور َ 
وغضٌ البصر به بُدِئ. وفيه منافع عديدة ذكرها الإمام ابن القيّم داد“ : 
أحدها: أَنّهُ امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معا 


ومعاده. 


.)١١/١١( الفتح‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم .)5١509(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذيٌ (۲۷۷۷)» وحسنه الألبانيٌ. 
)٤(‏ الدّاء والدّواء (ص: .)١78‏ 


EE‏ 00 أحاديث الأخلاق 


الثانية: أَنَهُ يمنع من وصول أثر السّهم المسموم -الَّذِي لَعَلَّ فيه 
الثالظة آله يووث اقلت اتا بال وهس عليه كان إظلاق اله 


ق القلب ويشتته» ويبعده عن الله. 


يفْرَةٍ 


ا 


الوابعةة أنه يقرّئ القلب ويفرحه كما أن إظلاق البضر بضعفة 
و 

الخاسة؟ أله کب القلت ترراء كما أن إظلاقة يلببيه ظلمة» ولهذا 
اك آله ساد آنة الور عت الاس بخ الع قال و ا 
ا مِنْ برهم وصفظواً رجه € [الثور:٠٠].‏ ثم قال إثر ذلك: أله 
2 اتيف لاض 7 ليف ا فا مِصبَاحُ € [الثُور:0"]. 

الارامييةة ال بورك نرابة ا ققد ويا فين اک رالا 
والصّادق والكاذب. 

ys 

التامنة: أَنَّهُ يَسدٌ على الشّيطان مدخله إلى القلب. فإِنَّهُ يدخل مع 
النظرة e‏ القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. 

الئّاسعة: أَنَّهُ يمَرّعْ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء 
وإطلاق البصر ينسيه ذلك» ويحول بينه وبينه» فينفرط عليه أمره ويقع 
في اتباع هواه» وفي الغفلة عن ذكر رَبَّهِ. 

العاشرة: أن بين العين والقلب منفدًا وطريقًا يوجب انفعال 
أحدهما عَن الآخرء وأن يصلح بصلاحه» ويفسد بفساده» فإذا فسد 
اللي فة النظرء وإذا فت النظر؟ فبيق القليه» بوكذلك فى حاتت 
الصّلاحء فإذا خربت العين وفسدت؛ خرب القلب وفسد. ۰ 


(١؟)آدَابُ‏ الطريق 00 ا 


الثّاني: کف الأذى: 


أيْ كف الأذى القوليٌ والفعلىٌ؛ ؛ أَمّا الأذى القوليٌ: فلا يتكلَّمُوا 
لع دسي وار وان الأذى الفعليٌ فلا يضايقوهم 

في الطريق بحيث يملؤون الطّريق فيؤذون المارّة» بأن لا يتيسر لهم 
سر اباد 

عن عبد الله بخ عمرى 5 عتا قال: سَمِعْتٌ النَّبىّ يله يَقُولُ: 
«القضلة مز شن الفشلقوة عن لشاف و لوه مدق عليه 


و 


و عن عَبَادَةَ بن الصّامت تة أن النَبِىّ بل قَالَّ: «اضمَنُوا ِي 
سِتا مِنْ أَنفيِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَهَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَنْتَم وَأَوْفُوا إِذَا 


ب TT‏ .4 ي 1 05 E ٤‏ 000 
وعَنْ أبى در عن قال: قلت: يا رَسُولَ الله؛ أى الأعمّالٍ أفضّل؟ 
1 0 ا e. r‏ كرث aT e‏ 
قَالَ: «الإيمَانُ بالله وَالْجِهَادُ فى سَبِيلِهِ». قَالَ: قُلْتٌ: أى الرْقاب أَفضَل؟ 
اكد ف فد ووس ااي بوشن Eu ESE E‏ 
قال: «أنفشها عِندَ أَهْلِهَا وَأَكْتْرُهَا ثمَنا». قال: قلت: فإن لَمْ أفعل؟ قال: 


5 وه 
0 


ااا أ لا كاله ول ا 
ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قَالَ: نكف شَرَّكَ عَن النّاس فَإِنَهَا صَدَقَة 
OE‏ 


0 وس‎ 2٠١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
وابن : حِبّان (۲۷۱)» رصحو الالباي:‎ E اچ‎ (۲( 


Sl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


يللم على اج د السا ست الْعَاطِسِء وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَة 
وَعِبَادَةٌ الْمَرِيض» وَاتَبَاعٌ الْجَنَائِر). رواه 


9 
ر ہو ےجو 


وعن غنيك الله و بن عَمْرِو كي اد 
ارقاو عير 7 قَالّ: «نُطْعِمْ الطْعَام وَ تقر 
م تَعْرِفَ), 0 


3 


وعن ابي هُْرَيْرَةَ يعن يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كِ: «يُسَلُمْ الرَّاكِبُ 
على الاي وَالمَاشى 8 الْقَاعِدِء وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير»» مشق غل" 

وَقَالَ عَمَارٌ وبتَإئئعتة: ثلاث من جَمَعَهُنّ فَقَدْ جَمَع الْإِيمَانَ؛ الإْصَافُ 
مِنْ مسك وَبَذْلُ السَّلَام لِلْعَالَم وَالْإِنْمَاقُ مِنَ لافار رياه البشايئ 


5 ل( 

الرابع» والخامس: الأمر بالعروف. والنَّي عَن لم 

قال الله تعالى: 3 222 اتيك 1 سر 5 
هوت عن المدحكر ونومون € آل ران 

عن أبي سَعِيدٍ الخدري ك عَنَهُ قال : سَمِعْت رَسُول الله ل يَقُو 
اع وأى مله كرا فلي بد فان لم يَسْتَطِعْ م فبِلِسَاقْه 9 
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه وَذَلِكَ أَضِعَفٌ الإيمَانِ»» رواه مسل . 

وعَنْ حُذَيْمَة بْنِ البَمَانِ هنك عَنِ لني 44 قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)۱۲٤١(‏ ومسلم .)5١77(‏ واللّفظ له. 

(۲( أخرجه البخاريٌ (۲۸)» ومسلم (۳۹). 

۴ے چ البشارئ اناا 007۳۳۴ ومسل 50 ): 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: إفشاء السّلام مِنَ الإسلام (قبل رقم: 
۸(). 

.)٤۹( أخرجه مسلم‎ )٥( 


(۲۲) آدَابُ الطريق ۷ 
يِه لمرن بالمَعْرُوفِ وَلََنْهَوْنَعَنِ الْمُنكر أو لَيوشِكَنَ الله أن يبْعَتَ 
عَلَيكُمْ عِقَابًا من تم تَدْعُونَهُ فلا يْْتَحَاتُ لَكُمْ), رواه التريدى” 0 

السّادس: حسن الكلام: 


غر اي هْرَيْرَةَ نة عَنْ رَسُولٍ الله 44 قال: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنْ باو 
وَالْبَوْمٍ الآخِر فيفل ع نمضتت وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر 
لکرم جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَوْم الآخر فَليكرم ضيه متّفق عليه(" . 

وعَنْ کک تتف عَنْ رَسُولٍ الله لاء قال : «مَنْ يَضْمَنْ 
لي ما بَيْنَ لَحَْيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ؛ِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَهَ) رواه البخاريٌ”". 


ل 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن عن التي كل قال : كل خلاص ف خا 
كل يَوْم؛ يمين الرّجُلَ في داب بُحَايلة عَلَبْهَاء أو ا 
صَدَقَة وَالْكَيِمَة الطب َكل حَطَوَةٍ يَمْفِيهَاإِلَى اللاو صَدَ صَدَقَة وول 
الطريق صَدَفَةٌ). رواه البخارئ . 


وعنوخ البَرَاء بن عَازِبٍ نال ت زشول 21 يتول: 


عَنْ أبي مُوسَى ی عَنَهُ قال افونت كول الله E‏ حول «إِذَا عطس 


3 أخرجه الترمدئ (154):واشيد ۳۳۰۱( رحني الالبانی: 

(۲) أخرجه البخاريٌ ۰٦۰۱۸(‏ ١1۱۳ء‏ 1۱۳۸ 5415).: ومسلم .)٤۷(‏ 

08 أخرجه البشارئ 31943 

.)٠٠١۹( أخرجه البخاريٌ (۲۸۹۱)» واللّفظ له» ومسلم‎ )٤( 

(8) أخرجة الترمذيُ (/01ة١)»‏ واللفظ لف وأحمد (1410>4)) وصححه 
الألبانىٌ. 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


۴ 
س 


خد گم فَحَمِدَ الله؛ فشمتوه » فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فلا شه متو ةا رواه ل 


وعَنْ َس بْنِ مَالِكِ نة قَالَ : عطس عِنْدَ النَبِي كله رَجْلَانِ؛ٍ 
ا لشت اس ين : عطس فَلَان 


2 


E gE RE‏ «إِنَّ هدا حَمِدَ الله وَإِنَكَ لَمْ 


تمد الله رواه ا 
التاسع: إغاثة الملبوف: 


عن أبي موسى الأشعري كلك وال E‏ 
مُسْلِمٍ صَدَقَة؛ . قي ل تعد نال : ١يَعْتَمِلُ‏ بِيدَيْهِ ا 
وَيَتَصَدَّقٌ). قَالَ: قِيلَّ ارانڪ إن ل ت E‏ 00 الْحَاجَة 

أَرََيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمْرُ بالْمَعْرُوفٍ 


الملهُوف». قَالّ: قيل له أَرَأَنتَ 
أو الْكَيْرِ؛. فَالَ: أربت إِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَن الشَّرٌ فَإِنّهَا 
صَدَقَاء رواه مسله””". 


عن ای عن النَبِي ية قَالَ e‏ 


به مِنْ كُرَبٍ الذَّنيَا مَس الله نه كُرْبَة مِنْ گرب يوم | لقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ 
عَلَى مُعْسِرٍ فِي الذّنْيَا سر اله َلَبْهِ ِي الذّنْيَا وَالآخِرَةٍء ومن س على 
مسيم فِي الدَّنْا 7 سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِي الذّنْيَا وَالآخْرَة وال في عَوْنِ العَبْدِ مَا 
گان العَبْدُ في عَوْنِ آخيو»ء رواه التّرمذيٌ. 


وقوله : «الْمَلْهُوفَ2 أي : المظلومً» أو المحزونَ المكروب. 


ره 7 5 


.)۲۹۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريٌ (1۲۲۱» »)٦۲۲۵‏ ومسلم (۲۹۹۱)» واللّفظ له. 
(۳) أخرجه البخاريٌ ١ ٤٤٥(‏ ۲ ) ومسلم »)۱١۰۸(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه مسلم »)۲٨۹۹(‏ والترمذي (۱۹۳۰)» واللفظ له. 


(١؟)آدَابُ‏ الطريق 0 آ۹ _ 
العاشر: هداية الضَّالٌ: 
عن أ د دعنك فَال: قَالَ رَسُولٌ اش كلا: لمكت في رجه 
حبك دتا تلنه را فرك بِالْمَعْرُوفِء وَنَهْيْكَ عَنِ الْمُنكر صَدَفَة 


وَإِرْشَادُكَ الرَّجْلَ في أزض الصَلَالَة لَكَ صَدَقَةٌ ترك لزل اليه 
الم َة وَإِمَاطَنُكَ الْحَجَرَ وَالشَوْكَة وَالْعَظْمَ ع عن الطَّرِيقٍ لَكَ 


- 


0 


صَدَقَة» وَإِفْرَاعْكَ مِنْ ¿ دلوك في دلو اخيك لك صدّثة اروا 5 o‏ 
الحادي عشر: هداية السَّبيل: 
أي : إرشاد المارٌ إذا احتاج ال هة الطريق ردلا إلى الوسية 


راو 


الصحيحة» فهذا من حى الطّريق. وإرشادٌ السّبيل أعَمٌ من هداية الضَّالُ. 


الثاني عشر: إعانة المظلوم: 


عَنْ ئس قال: قال رول الله 5 «انضز أَحَاكَ ظَالِمَا أو 


ل اء قار ا یا ر سول الله؛ ال ذا كَانَ مَظَلُومَاء أَكَرَآَئْتَ إِذَا 
SS‏ د تَمْنَعَهُ مِنَ الذ لون تار ذلك 


2 _- 
ر 


وعَنْ جَابِرٍ من اقَتَتَلَ عُلَامَانِ؛ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَغْلَامُ مِنَ الأنْصَارِء ادى الْمُهَاجِرُ أو الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. 
وَتَادَى الأنْصَارِيٌ: يا للأنصار. + لطر رشو ل اش عه نتال: اما 
هَذَاء دَعْوَى أَهْلٍ الْجَامِلِيّة؟!». قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله إلا أن عُلَامَيْنِ 
افتَتَلَاء فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ: د سَء وَلْيَنْضْرِ الرّجُلُ ااه 
ا َه نَضْرّء وَإِنْ گان 


)00 ا ا 
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مَظَلُومَا فَلْيَنْصُرُةُ)؛ رواه سل 

الثّالث عشر: الإعانة على الحمولة: 

عن أبي و تف عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه قال : اقل شلاتى بن 
الئاس عَلَيْهِ صَدَ صَدَفَةٌ كل يَوْمٍ تطلعُ فيه الشَّمْسٌ تَعْدِلَ بَيْنَ الإنْتيْنِ صَدَقَة؛ 
وَنعِِنُ الرّجُلَ في دَابَيهِ ََحْمِلَه عَلَيْهَا أ رفع له عَلَيْهَا متا مَتَاعَهُ صَدَفَةٌ 
وَالْكَلِمَةُ الطَيبَةُ صَدَة ت وکل حَطْوَة َه : ا إلى الصَّلَاةٍ صَدَفَة وَتْمِيطُ 


~~ 


ر 


الأدذّى عَن الطريق صَدَقَةً)» مه مف عله 

أي يكون عنده متاع» ويريد أن يرفعه على دابته فيعان على ذلك» 
ومثل الدَابّة الآنَ السّيّارة» وكذلك إعانة كبار الس على ركوب عرباتهم 
المتحركة. 


عَنْ عَايْشَةَ هټ فَالَتْ: کان الس يله يَذْكْرُ الله عَلَى کل أَحيَانه 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة للف عن رَسول الله يله أنه قَالَ: «مَنْ فَعَدَ 
مَقْعَذَا لَمْ يَذْكْر الله فيه؛ كَانَتْ َيه ع الله رةه وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لا 


ھسر 0 ص 


4 اص 


° ا مل يه و ق 2000 - 0 عَيَلِهٌ : oR‏ 
ون الى نلق SC dE E‏ م 


2 


تكانتا فل بكرا نا إلا كان ا ا كل ی 


)01 أخرجه البخاريٌ »)٤۹۰۷ »٤٩۹۰٥(‏ ومسلم »)۲١۸٤(‏ واللّفظ له. 

(۲) أخرجه البخاريٌ (۲۹۸۹)ء ومسلم )٠٠١9(‏ واللّفظ له. 

(۳) أخرجه البخاريٌ (قبل 54 17) معلّقَاء ومسلم (1/9"). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5857).» واللّفظ له. والتَّرمذَيٌ »)۳۳۸١(‏ وقال الألبانيُ: 


ب الطريق (rr‏ 


ن عَلَيْه ترقا رواه اخ 


4 


ا ال شول الله وله: «مَا مِنْ قوم 


6 رواه أبو داو و 
ومن حقوق الطريق: إماطة الأذى عن الطريق» وقد عدّه الي كلا 
من شعت الايمان. 
0 ن أبي ُء 0 يه «الإِيمَانُ بضغ 
و ِلَهَ إلا الل وَأَدْنَاهَا 
إِمَاطَةُ الى ء له وَالْحَيَاء 7 شعبة مِنَ الإيمَان»» رواه با 


وعَنْ أبي هريره وفللاعنة: أن e‏ ينما َجُل يَمهِي 
بطريق؛ وَجَدَ غُْصْنَ د شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِء فا خر فَشَكْرَ الله لَه فَعَمَرَ لَه 


وعَنْ أبي هُرَبْرة لاعن عَنِ ٍ النّبِيّ كَل قال : ESE‏ را 
يَتَقَلْبُ لَب في الْجَنَهِ في د شَجَرَةٍ تَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطّرِيقٍ كَانَث تُؤْذِى النّاسَ» 


000 أخر جه أحمد (40۸۳)» واللّفظ له» والترمدی (۳۳۸۰)» وصحخّحه ااا 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸٥0(‏ والبيهقيٌ 8 الآداب »)۲٥۸(‏ وصحّحه الآلباني: 
)۳( أخرجه البخاريٌ »)٩(‏ ومسلم (55) ls‏ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ »)۲٤۷۲ »٦٥۲(‏ ومسلم )۱۹۱٤(‏ واللفظ له. 

)٥(‏ أخرجه البخاريٌ (؟101). 
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رواه مسل . 

وعَنْ أبي در ووه ء عن النَبِيّ كل قَالَّ: «عْرِضَئ عَلَىَ أَعْمَالُ أَمّيَى 
حَسَنْهَا وَسَيَنُّهَاء فوَجَدْتُ في مَحَاسِِ امالا الأَدَى يماط عَنِ الطَرِيقء وَوَجذث 
في مَسَاوى أَعْمَالِهَا النْحَاعَةَ 1 تون فى الصايفد لا لزنه روه منيل 1917 

وعن أبي بَزْرَّة دعنك َالَ: قُلْتُ: يا ٽي الله عَلّمبِي شيا أَنْتَفِمْ به 
قَالَّ: «اغزْلٍ الأذَى عَنْ طَريقٍ الْمُسْلِمِينَ؛» رواه مسله””". 

قال العيني وَمَدلَنَة: «واعلم أن الخ يؤجرٌ عَلَى إماطة الأذىء 
وكُلٌ ما يؤذي النّاس ذ فى الطريق: وفيه دلالةٌ عَلَى أن طرحَ الشوكٍ في 
الطّريق والحجارةٍ والكناسة والمياو المفسدة للطزق ول ها بوذي 
النّاس؛ يخشى العقوبة عليه في الذَّنْيَا والآخرة. 

ولا شك أَنَّ نزع الأدّى عَن الطّريق مِنْ أعمالٍ البرٌء وأنَّ أعمال البرٌ 
تكفّر السَّيَّاتِ وتوجبُ الغفرانَ» ولا ينبغي للعاقل أن : يَحْقَرَ شيئًا من 
SS‏ 
فأماطه» والأصلُ في هذا كُلَّه قوله تعالى: # فمن يعَمَلّ مال دَرَةٍ 
Ee‏ ل ور 

ومن حى الطريق عدم وضع الأذى فيه أو قضاء الحاجة فيه؛ ل 
عل عاءٌ للثامى: فلا بحل لأعة أن بست علبي 

عن حذيفة بن أسيد كنك أن الي لا قال: ١مَنْ‏ آذَى المُسْلِمِينَ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١91١5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (007). 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٦۱۸(‏ 
2 عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (۱۳/ ۲۳). 


(۲۲) آدَابُ الطريق ۰ |۴ 


ss 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هنف أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «انَقُوا اللَعَانَيْن»›‎ 


4 - 


الا وما اللكائان با وشر ل الله؟ َالَ: ادي بَمحَلَى في طريقٍ الاس 


وعن مُعَاذِ بِنِ جَبل تة قال: قال ر سول الله ا: اَم نَفُوا الْمَلَاعِنَ 
الثلات؛ الْبَرَارَ ذ في الْمَوَارِقِ وَقَارِعَةٍ الطريق» وَالظل»؛ داورو 
و«الكرارت: لا مكان عو سق حلوس ال ا أو 
ار لتقَيّد بأنظمة المرور في الوقوف والسّير 
والإشارات ا الو ق» واللافتات ال وضعت للتهدكة 
أو تخفيف الشّرعة واستعمال المنبّه» وعموم لوائح المرور التي وضعت 
قال الشّيخ ابن باز وَمَدُلَلَه: ١لا‏ يجوز لأيّ مسلم أن تالت RS‏ 
الذولة في شان المرور؛ لِمّا في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى 
غيرة. والدؤلة و نشكا لل إِنْمَا وَضَعَتَ ذلك حِرْضًا مِنْهَا على مصلحة 
الجميع» ورفع الضرر ء عن المسلمين» فلا يجوز لأيّ أَحَدٍ أن يخالف 
لك و للسو ولين عقرية فل الك يها رد واا 


)١(‏ أخرجه الطَبرانيُ في الكبير (١٠٠)ء‏ وحسّنه الألبانيُُ في صحيح التّرغيب 
والترغيب :)١548(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (5159). 

( أخرجه آبو کاود( وابن فاجه (؟): وخ الالبانى. 

(4) فتاوى إسلامية (0757/5) جمع وترتيب: محمد بن ال المسند» 
التاشر: داو الوطن للتٌشرء الرياض: 


اس 00 أحاديث الأخلاق 


وفي (فتاوى اللّجنة الدّائمة للإفتاء)» قال مشايخنا الكرام: 
(الأنهفة لمرو la a‏ 
على عموم السّائقين أن يُرَاعوا تلك الأنظمة؛ لأنَّ في مراعاتها مصلحة 
للتاس» وفي مخالفتها يحصل كثير مِنَ الحوادث والأذى للآخرين, 
ر غاا 


(۱) الفتوى رقم (؟5/ا5١).‏ 


(۲۳) أَدَبُ الْجَليس ro‏ 


من جَمَالٍ هله الشريعة) وكمالٍ آدابها: هدايتها المؤمنَ إلى 
أدب الجليس» حبار ساس وقواعد الذحية والتعامل مع 
الأصحات» وهى AR E‏ الحميدة ANE‏ 
في الدَّْيا والآخرة. 

ومن أعظم هذه الهدايات: التّمقّه في الصّاحب من حيثٌ الاختيارٌ 
والترفي: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رنف عر عن الى كل قَالَ: «الْمَرْءُ عَلَى دي بن خَلِيلِهِ 
تلولطة أخذك عن ار ا 

فقد أفاد هذا الحديثٌ أن الصَّاحبَ مُوَثْرٌ في جليسه ولا بُدّ؛ فإن كان ذا 

خير أَثَّرَ فيه خيرٌّاء وإن كان ذا شَّرٌ أَثّرَ فيه شرّاء ولهذا وحت على ا 
يتفقه في هذا الباب» وأنْ يتخيّرٌ مِنَ الأصحاب مَنْ يكونُ في صحبتهم خير 
لهء ولهذا قال 6ل: «فلينظر أحَدُ كم مَنْ يْخَالِلٌ): ی أن لا يليق بالمسلم أن 
يصاحب كُلّ أَحَدِء بل عليه أن يتخيّر مِنَ الإخوان والأصحاب مَنْ يكونون 
عونا له على فعل الخيرء والبعد عن الشَّرٌّ والانكفاف عنه. ْ 


(1) أخرجه أحمد (/4419)» واللّفْظ له» وأبو داود »)٤۸۳۳(‏ والثّرمذيٌ 
(۲۳۷۸)» وحسّنه الألبانىٌ. 


وم 0 أحاديث الأخلاق 


وح 


قال ابن عبد البر يَمَدَآَنَةُ: «وهذا معناه -والله الود اكه 
يعتادٌ ما راه من آفعال مَنْ صحبّه» والدين العادة لهذا TT‏ 
اق كن ع ل سنن » فَإِنَّ الخيرَ عادةٌ. 

وفي معنى هذا الحديث: قول عَدِيُ بن زيد: 

عن المَرْءِ لا نَأل وَسَلْعَنْ قَرِبِهِ فَكُلٌقَرِينبِالمُقَارِن مُفْتَدِي 

و أبى العتاهية: 

مَنْذَا الَذِي يَخْمَىعَلَيْكَ إا تَظَرت إلى حَيييه 

وي اللي 
على غير ما يحمد من الأفعالٍ والمذاهب» وأَما مَنْ يُؤْمَنُ منه ذلك؛ فلا 
حر فى ا 

وقد ضرب النَبيُ بي في هذا الباب مثلا بديعًا يوضّح حال 
الأ صاب مون سيك ال اتر فى الخير أن الشر. 

عَنْ أبي مُوسَى ون عَنِ النَبِي #45 قَالَ: (إنمَا مَعَلْ الْجَلِيسِ 
الصاح وَالْجَلِيس السُّوْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وَنَافِخَ الْكِيرِ؛ نَحَامِلٌ الْمِسْكِ 
إِمَا أنْ يُحَذِيَكَ وَإِمَا أن تاع مِنْهُ وَإِمَا أن تَجِدَّ نه رحا طَبْبَة. وَنَافِخُ 
الْكِيرِ؛ ما أَنْ بُحْرِ ق ثِيَابَكَء وَإِمَا أَنْ د تج ريا حَبيثة)» متّفق عليه" . 

وهذا المثلُ البديعٌ يوضّحٌ أن الصَّاحبَّ مَؤثَّرٌ في صاحبه ولا ُد 
وأنّ المسلمّ إذا صحب الأخيار؛ فة لا يسمع منهم إلا خيرّاء ولا 
يدلونه إلا لخير» ولا ينهونه إلا عن شر و وفساد. 

إذا صحبت بَارًّا بوالديه أعانك على البرّء وإذا صحبت وَصُولَا 


() بهجة المجالس وأنس المجالس (ص: 2169 .)١١١‏ 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۲۱۰۱» 20074 ومسلم (۲۹۲۸)» واللّفظ له. 


(۲۳) أَدَبُ الْجّليس rr‏ 


ل حه أعاتاك على ااا اذا ميت رجلا بحت معاوتة الاس 
ومساعدة المحتاجين أعانك على ذلك وإذا صحبت طالب علم رغبك 
في العلم وطلبه» وإذا صحبت صاحب زهدٍ وعبادة أعانك على الزهد 
والعبادة والورع. 

والرّفيقُ الصَالحٌ لا يكون منه إلا دعواتٌ صالحة في غيبك 
وشيادتكه و كف صن قك وعن تهرك وهم ك والأساءة البك: 
وذ عنك» إلى غير ذلك مِنَّ الفضائل والخيرات الْتِي يكتسبها المسلم 
بمصاحبة الأخيار. 

أمًا الأشرار: فإِنَّ صحبتهم داءٌ عُضال؛ فَإِنّهُم إِمَا أن يجرُوا المرء 
إلى أفعالٍ محرّمة» أو أَنّه لا يسمع منهم إلا شَرَّاء ومآله في ملازمة 
صحبتهم إلى ندم قال الله تَعَالَى: # ووم عص الطَإِلِمْ ل يَدَيْهِ يمول 


ع ا Cs‏ عي ع سر 8 ا 7 م 50 ع کک 2 
ينليتنى اتخذت مع الرسول سيلا ل بويلق ليتني لر أتخِذ فلانا خليلا 


م اض ت م صت 5 سود اج ختر لقا صر 5-8 لے 2 کے پش ل لو ا 
قد أضلنق عن الزكر بَعَدَ إذ جَدَفنٍ وكات السَيطن للاضدن حذولا ‏ 
[الفرقان: ۲۹-۲۷]. 


وهي مهما قويت وتوثقت؛ مآلها إلى التصرم # الأخلاءُ وميل 
0 > 20 ت و سَ وچو 3 ١‏ 0 
بَعَضُهُم لِبَعَضٍ عدو إلا أَلْمَتَقِ € [الزُخرف:17]؛ فما كان لله دام واتصل» 
وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

قال أبو الدّرداء رََََدعتَ: ١مِنْ‏ فقو الرَّجُل مَدْخَلّهُ وَمَمْشَاهُ وَإِلْفَةُ)» ثم قال 
أبو قِلابة» بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدّرداء: «ألا تَرَى إلى قَوْلٍ الشاعر: 


A e f 2‏ ره ê‏ 5 2 ات 8 3 6 
عن المَرءِ لا تسال وَأبصر قريتة فَإِنَ الْقَرِينَ بالْمُقَارَن يَقْتَدِى() 


)١(‏ رواه ابن الأعرابى فى «معجمه) (۱۲۷۷) ومن طريقه الخطابى فى العزلة 
وص 0۹). 


سم 0 أحاديث الأخلاق 


وح 


وقال الأصمعي رجاه عن هذا البيت: ل ال 


6 


وجاء عن عبد الله بن مسعود يويك ەة قال: «اعْتَبِرُوا النَّاسَ 


بأَخَدَاتِهِمْ فَإِنَ ال این إل مَن يعجبة) 0 


وعَنٍ الأعمش الله قالّ: ١كَانُوا‏ لا يَسْأَلُونَ عَنِ الرَجُل بَعْدَ نَاثْ: 
ممشاة وَمَدخله AE‏ من الاش 00 


عم 


وقال سفيان رحمَدَاانَهُ: لی قب ْ ء أَبْلَعَ في فَسَادِ رَجْلٍ وَصَلَاحِهِ مِنْ 
سا 


2 


1 


0 قتادة يَمَدْآَمَُ: «إِنا وَاللْهِ ما رَأَينَا الرَّجُلَ يُصَاحِبُ ِن التاس إلا 
وَشَكْلَهُء فَصَاحِبُوا الصَّالِحِينَ م مِنْ عِبَادٍ الله لَعَلَّكُمْ أَنْ تَكُونُوا مَعَهُمْ َع 
e‏ 
وقال الفضيل رهآ ١لَيْسَ‏ لِلْمُوْمِنِ أن يَقَعْدَ مَعَ كَل مَنْ شَاءَ...». 
yT‏ 
مء قد جات الشريحة بجيلة عا هج الآذاب اليعملقة 
الاي والجليس ينبغي أن يتحلى بها الجلساء رین اسه و طب 
فمن هذه الآداب: السّلام عند الل خول والخروج: . 


-ه 
١‏ 


(۱) أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى (/071. 

(۲) أخرجه ابن أبي الا في الإخوان (۳۸)» وابن 515 في الإيانة الكبرى 
c(۷)‏ واللّفظ له والطّبرانيُ ذ فى الكبير (۸۹۱۹). 

)۳( أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى (519). 

2 أخرجه ابن بطَّة في الإبانة الكبرى .)٠٠٤(‏ 

.)0١١1( أخرجه ابن بطَّة في الإبانة الكبرى‎ )٥( 

030 أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى (615). 


(۲۳) أَدَبُ الْجَليس 2 


إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيْسَلُمْ فَإِذَا أَرَادَ أن يَقُومَ فَلْيْسَلُمْ فَلَيْسَتِ الأولى بِأَحَقّ 
من لاف روا الوكادة 00 
وعن ابن عمر تة قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ بَدَاً بالسُوَالٍ 
e‏ انا 
ومن أدب المجلس: إذا دخل الجر آل es‏ 
ل م ل 0 
وعنِ ابن عمَرَ ئة عن النبِيّ بي قال : : لا يُقِيمَنَ بُقِيمَنَ أَحَدَُّكُمْ الرَّجُلَ 
دن الخليول بخلش وو مدق ع1" E‏ 
وعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ نة قال : «مُنَا إذَا أَتَْمَا النّبىّ يكل جَلَسَ 
PT‏ البخارئ في الآدب الدفرو©. 
أي لا يتخطى رقاب الجالسين ليتقدّم إلى صدر المجلس؛ بل 
علس ت احير و الا ا ای الال اس 
ولا 2 0 أن 2 
eT‏ جا وَل تسمل رقاب الاي قال عه ل 
بن بُسْرِ: جَاءَ رَجُلُ يَتَخَطَّى رِفَابَ النَّاس يَوْم الْجُمُعَة وَالنَبِنُ بل 


اعرجه ار واود 310 ) واللفظط له» والتَّرمذَيٌ (700)» وقال الألبانيٌ: 
ھن جد ي َ 

(۲( أخرجه الخرائطيٌ في المكارم (١۸۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (579). 

(9) أخرجه البخاريٌ (1۲۹۹)» ومسلم (۲۱۷۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد »)١٠١١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


rel‏ 0 أحاديث الأخلاق 


بطب تقال له الى يلِِ: «اجلس فَقَدْ آذَيْتَ»»؛ رواه أبو داود”١‏ 

فقولّه: «اجيس فَقَدَ آذَيْتَ)» وذ لسن ای 2 عن التّخطَّيء وذلك 
فق كل وقنس وکو ولقاد ش بوقث عا الجمعة رة أده كانه 
مِنَ الأذى والإشغال عن سماع الخطبة. 

عَنِ الشّعْبِيّ قَالَ: جاء رَجُل إلى عب الله بن عَمْرو عة وَعِنْدَهُ 
الْقَوْمُ م جُلُوسٌء يَتَخَطى إِلَْهه ففتثوةء. فثال: ار كرا الك جل )» اء تى 
جَلَسَ إِليْهِ» فَقَالَ: ٤‏ بشيء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله کا قَالّ: سَمِعْتُ 
دتشول اش ES‏ لِم ِن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ِن لِسَانِهِ وَيَدِه 
وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عله رواه البخاري في الدب الور 

قوله ١فَمَْتَعُوةُ)‏ : أي منعه النَّاس م مِنَ النَخطَّيء وهذا يفيد: أَنَّهُ مِنَ 
المستقرٌ عندهم أن اللخطي ار ن » يتنافى مع آداب المجالس؛ 
0 

فَقَالَ: «اتْرُكُواالرَجَلَ) : لَعَلّهُ دعاهم لتركه مراعاةً لمصلحة 
ع ee‏ م مِن سَلِمَ 
الل لا وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عله أنه كد 
قاعدةً جامعة في هذا الباب. 


وعَنٍ الحسن قال: قال عمر يعن إِنَّ مِمّا يُصَمَي لَكَ ود أَخِيكَ 
0 لاد بالسَّلام إ إِذَا لَقِيتَُ دغر بِأَحَبٌ أَسْمَائهٍ 

فِي الْمَجْلِسِء رواه ابن ایا بتكا او 
)١(‏ أخرجه أبوداود »)۱١١۸(‏ وصحًّحه الألبانيٌ. 


(۲( امم ا ل ل 


(۲۳) أَدَبُ الْجَليس fred‏ 

ومن آداب الجا أن لا لقوق بين اثنين ق اللجاس. 

عَنْ ع الله بن عرو اعت عَنْ رَسُولٍ الله ل كَالَ: ١لا‏ جل 
لِرَجْلٍ ان انين إل بِإِذْنِهِمَا), وول او دادو 

أي: إذا جاء إلى مجلس فلا يفرّق بين اثنين إلا بإذنهماء وغالبًا 
جار ت ا جب دال على أن ا اا 
أمرًا اقتضى أن يتقاربا في المجلس» ففي جلوسه بينهما وتفريقه بينهما 
اذا لما وط e‏ مدقف للف N‏ 

وهذا يحقق صفاء النمُوس» وطيب القلوب» وأن لا يوجد بين الجلساء 
شيء يُدخل الإحن أو التَبَاعُض أو التَافْر أو التّعادي» وكما أن كُلَ جالسيْن 
لا يرضيان أن يأتي مَنْ يُقَرّقُ بينهما ويعطَّلْهُمَا عن مصلحتهماء فكذلك مَنْ 
قم على المجلس لا يرضى مثل ذلك لنفسه؛ فما الَّذِي يجعله إذن يفرّق 
نين الاين ناظرًا لمعل هو غير ال اهمها 

هذا ]ذا كان البعالساك متجاورين. أمّا إذا كان بينهما ما يكفي 
جلوس شخص فهذا لم يفرّق بينهما؛ لأَنهُمَا قد تركا بينهما فرجة 
حا لمن اراد ان اس 

ويتأكد هذا يوم الجمعة لِمَّا فيه مِنَّ الإيذاء والإشغال. 

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ هة قَالَ: قَالَ النَبِن بي لا يَغْتَيِلُ رَجُل 
و ل ا ا 


ال م يُصَلَي مَا كُيِبَ لَه 4 ثم يُنْصِتُ إِذَا 
كلم الإمَام إلا غَفْرَ لَه ما يبتك و الخفعة الْأُخْرَى). وواه البشارئ 0 


(۱) أخرجه أبو داود (4855)» وقال الألبانيٌ: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۸۸۳). 


Fl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


التفرقة بين اثنين: أي: بالقعود بينهماء أو إقامة أحدهما والقعود مكانه» 
أو مجرّد التَخطيء وفي الم لجل على الرزوس اماس 
شخص» دحل شبد ند عد سال 507 ولا بالأذى ا 
بهم. 


ومن أدب لحل أن للا يتناجن فيه اكنان دون الثالث: 


عَنْ عل الله بن مسعود نة قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «إِذّ | كُنْتْمْ 
َلَانَةَ فَلَا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَنَّى تَخْمَلِطُوا بالئّاس مِنْ أَجْلٍ أَنْ 


نةا متفق عليه . 
لأَنّهُ يوقع في الحزن» وهو مخالف لِمَا تقضيه الصّحبة مِنَ الألفة 
والبعد عن التنافر. 


ومن آدابه: النْصح للإخوان والجلساء. وسلامة الصّدر مِنَ الغش والخديعة 
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ن الكل كه قَالّ: «الدَّينُ النَصِيحَةً): 
كلناه يهن ؟ كال: 0 ا وَلِرَسُولِد وَلأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاَتَهِمْ), 


3 ب مه 


3 ام الصلای ٠‏ وَإِيتَاءِ الرَّكَاق E‏ 


.)۲۱۸٤( أخرجه البخاريٌ (1۲۹۰)ء ومسلم‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم (00). 
(۳) أخرجه البخاريٌ (۵۷» 01501575 ۲۷۱۵)» ومسلم (01). 


(۲۳) أَدَبُ الْجّليس (rer‏ 
ومنها: حسن التَّودُد. والبشاشة,. وطلاقة الوجه. 
عَنْ أبي در ڪن فَالَ: قَالَ لي ال بكل: «لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ 
شَيْئَا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بو وَجْهِ طَلْقَ). رواه ال 
ومنها: الحذر من أن يكون المجلس قائمًا على مخالفات شرعيّة؛ كالغيبة 
والتّميمة والشّخرية وغير ذلك. قال الله تعالى : ٭ وإ رات ان عسو 


ووچ 2ه 2000 


فيه ءازا عرض عَنهْمَ حي موصو في حَدِيثٍ عبرو € [الأنعام:18]. 

قال الشيخ عبد الزحمن الشعدى رج اله: «يدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوق الي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيي 
وتقسحم حلاوده الي حدما لميا زهي هذا المي 2 عن القعود 
معهم: # حى حوضو في حَدِيثٍ عرو ¢ . 

ومنها: اللّين» وطيب النّفس. والرّفق بالجلساء. 

عَنْ عَائِْضَةَ عة روج النَّبِيّ يلِِ: أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: «يَا 
عَايْضَة؛ إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُ الرَفْقَء وَيُعْطِى عَلَى الرَّفْقٍ ما لا يُمْطِي عَلَى 
العف وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ). متفق عليه" . 

وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ تنك أن رَسْولَ الله بل قَالَ: ٠‏ خُرّمَ عَلَى النَارٍ 
ڪل هَن لين سَهْلٍ قريب مِنَ التاس»» رواه أحمد“. 

ومن آداب المجالس: التَواضّع ومجانبة الكِبْرٍ. 

ص عِيَاضٍ المُجَاشعي رنه قال : قال اول الله عَكَئِدِ: « إن 


(۱) أخرجه مسلم (5517). 

(9) تيسير الكريم الزحمن (ص: :)١‏ ٍ 

(۳) أخرجه البخاريٌ (5075).: ومسلم (۹۳١٠)ء‏ واللّفظ له. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والترمذي »)۲٤۸۸(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


Iw‏ أحاديث الأخلاة 
ا۴ے . ديث الأخلاق 
أؤحى إِلَىَّ أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَد عَلَى أَحَدٍء ولا يَبْغى أَحَدٌ عَلَى 


أحَد)ا رواه سل 


ون ابي هري عن عَنْ رول الله ية قال: «مَا نتقصّت 


e 


صَدَقَةٌ ِن مال وَمَا اد اله عدا بعَفو إلا راء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد لله إلا 


رَفَعَهُ الله رواه ا 

ومن آداب المجالس: حسن الظّنّ بالإخوان. والبعد عَن الهم الكاذبة 
والخلكون الآثمة 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يوتَنة: أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظَنّ فَإنَّ الظَنَّ 
ا وَلَا تاقوا ولا تَحَاسَدُواء 
وَل تَبَاعَضوا وَل تَدَابَرَواء وَكُوَلُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا), Es‏ 

والظَّنٌ الآثم: هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليلٍ إثرَ كلمةٍ 
تسفعها المرء من أخيه أو فعلٍ يراه من أفعاله؛ فيبني عليه ظنونًا 
وأوهامّاء ولذا يقع كثيرٌ مِنَ النّاس في ظنونٍ واهية وثُهَمٍ باطلة» يُبنى 
غلبيا غداؤاث وقطيعة وتاس وعدا 


ولهذا؛ فإ الظّنّ السَيَّءَ بالأخ المسلم في قوله أو فعله يتردّب عليه 
مِنَ اشر والفساد ما لا يعلم مداه إلا الله ولهذا يجب على المسلم أن 

بدو اف الحدذ رين افر ال باعي وهي التهينة والتحَرّن الذي 

عق ابه يلقيه الشيطان في الاب بم و لدل 


فإذا بلختك الكلمة من أخيك» وتوارذت على ذهتك الظترن 
(۱) أخرجه مسلم (5855). 


(۲( أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاريٌ 45157 »)1۷۲٤‏ ومسلم (557). واللّفظ له. 


(۲۳) أدب الجَليس ام 


والأوهامٌ والتهم» انها عك ولس لأغيكة المحافة الك قال 
عمر بن الخطاب ا ١لا‏ نظن بكَلِمَةٍ خَرَجَتْ يِن ملم شر أت 
جد لَهَا في الْخَيْرِ مَحْمَاد. 

فاحرض على تلمُس المحامل الطَيّة لفعل أخيك أو قوله؛ لتسْلَمَ 
ويُسلَمَ منك» قال محمّد بن سيرين رج الله: «إِذَا بَلَعَكَ عَنْ آخيك شَيْعٌ 
فَالْتَمِس لَه عُذْرَاء قان لَمْ جد لَه عُذْرَاء فَقَل: لَعَل لَه عُذْرَا)(". 

ها المرء شن الطدوة الوافية جما رهف اوقد 
ا لايق ا كير عظيماه يل :1 كا ضارك اله أسوع حال 

قال فاا س ق .ذا يرال اون ينه قل ج 
يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقٍء رواه البخاريٌ في الأدب المفرد". 

التَطْني : إعمال ال أضِلها التطَنُ أبدلت البق الأخيرة ياء أى 
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إذا شرق منه متاع يبدأ يُعْمِل فكره SS ES‏ 
كانه الو ا 


وتميمة ة وآثام عظيمة» حَتّى إن حاله لتصبح أعظمَ إثمًا مِنْ إِنْمِ السّارق. 
وف مثلّ ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال: 
قد يصاب المرء بالعين فيتضرّر إِمّا في بدنه أو في بعض ممتلكاته» فيبدأ 
في هذه الظلّنون والتّهَم : إِنَهُ فلان» بل هو فلان. إِنَّنِي أعرف من فلانِ 
كذا»» ويخوض في أعراض إخوانه تُهَمًا باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم 


e 


.)١١۲١( أخرجه قوام السُنّة الأصبهانيٌ في التّرغيب والتّرهيب‎ )١( 
.)١59 /۲۲( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )۲( 
وصحّحه الألبانيٌ.‎ :)١١894( أخرجه البخاريٌ في الأدب المفرد‎ )۳( 


Fl‏ 00 أحاديث الأخلاق 


على دليل» يخوض في أعراضهم غيبة ونميمة واستطالة وأذّى عظيمًا؛ 
فتكون حاله شد ا من العائن الَنِي حسدهة أو أصابه پالعين: 

بَا المسلم؛ ارح نفْسَك في هذا الباب ولا ترهق قلبك» وعليك 
بحسن الظلرة بإاغواتك: وعشل الاخطاء قي الأقؤال والأفعال على 
اخسن المحافل ‏ کما نب أن تنغل مك لو كنتت انق اي ذلك 
القول» أو صاحب ذلك الفعل. 
لاشو 1 ا 

إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقًا لم تؤجر على 
ذلك» فليس من وراء سوء الظَنّ فائدة» وإن لم تُصِبٍ وكان الأمر مجرّد 
تهمة بلا دليل فإِنّك تبوء بإثم عظيم» ولاسيّما إذا تبع هذا اظن السَّيَّءَ 
ما تبعه من أمور وأعمال. 1 

وفى ااا ا وار كع واا ا خد 
ذلك» ولهذا لَمّا نهى الله عل عن الظَّنّ السَّيّءِ أتبع ذلك بالنّهي عن التَجسّسء 
ثم أتبعه بالنهي عَن الغيبة» لأَنْهَا أمورٌ وشرور يتوالد بعضها من بعض. 

فقول نبيّنا كلهة: «إِيَاكُمْ وَالظَنَ» ِن كدت العديف»” "أو فيه اور 
من هذه الظْتُونِ والأوهام الي أفسدت حياة النّاس كثيرًاء ونخّرت 
في وهم وعلاقاتهم» وأوجدت بينهم مِنَ العداوات والبغضاء ما 
لا يعلمه إلا الله الا ال 


.)٤۸٤ /١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
ومسلم (5571) واللفظ له.‎ »)٤ 20157( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۲۳) أَدَبُ الْجَليس rev‏ 


عن أبي ُريرة تاه قال: قال رَسُول الله #: دن لس في 
مجلس فَكَثْرَ فيه لَعَطْه فَقَالَ قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: بعالت اللي 
وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا أنت, أَسْتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيِْكَءٍ إلا غَفِرَ لَه ما 
كان و ل اروا ا 

والمسلم مطلوب منه في مجالسه أن يَتحرّرٌ مِنَ اللّغطء وأن يتنبّه 
إلى أن كلماته في مجالسه محسوبة عليه ومعدودةٌ في عمله» وأنَ 
الواجت غليه أن يط الله تعالى : ۰ 

لكر العبد مهما اجتهد فى ذلك» فلا بد أن يبدر منه التقصير فى 
ا ولتي وك فى الكت الثاقك على کے تن ماد 
شيئًا مِنَ الخير -لمّا اشتغل بالمباح عن المستحبٌ-؛ لكفى به تقصيراء 
فكيف إذا كان كثيرٌ مِنَ المجالس لا تخلو مِنَ اللُغط» بل حَنََى أحيانًا 
مِنَ الآثام» فهذه الكلمات كفارة للعبد لِمَا كان في مجلسه ذلك. 

وينبغي أَنْ يُعلمَ هنا أنَّ ما يقع في مجالس النّاس من خطأ وذنب بسبب آفات 
البّسان على قسمين: 

الأوّل: الكبائر مقل: الجيبة واللّميمة والشخرية واللْعْنِ والشّنْم 
والوقيعة في الأعراضء فلا يقول القائل: أن هذا الحديك يدل على أن 
الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أرادء وينم ويهزأ ويسخرء ويقول 
الحرام والآثام» ثم يقول: أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان. 

فالكبائرٌ لا بْدَّ فيها من توبة» وإذا كانت آثارها متعدّية» فلا بُدَ من 
محو ذلك الأثرء فإذا كان مثلًا نَمّ فأوقع عداوةً بين اثنين» أو اتاب 
فش العدوو على أحة المسلمين» » فلا يكفي في ذلك أن يقول: آتي 


(۱) أخر جه الترمذى TET)‏ وصحّحه الألياني: 
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بهذا الذّكر في خاتمة المجلس ويكون كقارة لِمَا كان فالكبائرٌ لا بُ 
فيها من توبة إلى الله تعالى من تلك الذنوب والكبائر. 

قال الله فعالى: ون یا كبام ذا هة عله كيد 
مک سیک وََِلكُم ر 4 لاف لوال د 
«الصَّلَواتُ الْحَمْسٌُء وَالْجْمُعَةٌ إلى الْجْمْعَةِء > كَفَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُنَّ مَالَمْ 
لا ومعلومٌ أن الصَّلواتٍ الخمس أعظمٌ من قول: 
«سْبْحَائَكَ اللهُم وَبِحَمْدِكَ آل أنْ لا إِلهَ إلا أَنتَ اهنك وَانوت 
إِلَيِكَ2 بل جميع هذه الكلمات موجردة ص الصلاة: التسبيح»› والتكبير» 
والتّهليل: والاستغفار» ومع هذا قال كلا «مَا لَمْ تعش الْكَبَايِرًا. 

الاي مسغار الذنوب واللّممء مما لايتعدّى بأثره على الغير: 
فهذا يُكفره هذا الذعاء عند القيام مِنَ المجلس. 

والضافيا :أن العرة بيعب عليه أن صر اي المخاضصي 
اا ارا عرض على شخ ادي الذكر انيار كال 
المأثور عَنِ الْنَبِيّ كللِ. 

ولا يختصٌ هذا الذّكر بختم المجلس الَّذِي كثر فيه اللُغط» بل 
يتناول كَل مجلس» حَنَّى مجلس الذّكر؛ لِمَا صح من حديث جبير بن 
مطعم عة أن رسولٌ الله ل قال: «مَنْ قَالَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي 
سبْحَاتَكَ و لا إل إلا نت ك و ب ليك 0 


كانت كنا ˆ 0 وبهذه 2 العظيمة المباركة نحتم 0 ال 


.)۲۴۳( أخرجه فسلم‎ )١( 
أخرجه النّسائيُ في الكبرى (١۸٠١٠)»ء والطَّبرانييُ في الكبير (١۸١٠)ء والحاكم‎ )۲( 
.)۸١( واللّفظ له. وصحّحه الألباننٌ فى الصّحيحة‎ ».)١9172١( فى المستدرك‎ 


(4؟) آذَابُ طالب العلم أو 


آدَابُ طالب العلم 


مَنْ أكرمه الله تعالى ومَنَّ عليه بسلوك طريق طلب العلم؛ فعليه أن 
يُحَقَقَ الآدات والأخلاق التي تلزم كل كن سلكت هذا الل المبارك» قال 
عبد الله بن المبارك وَمَدآََُ: «كَادَ الَْدَتْ يَكُونُ ثُلْتَيْ الدين»'» ولزومٌ طالب 
العلم لآدئ الطّلب عنوان فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. 


رادار ات ار هه فيال ر یي 
الأوقات» والمشتغل , به على خيرٍ عظیم» وفضل عميم. 

عن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ:ْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ 
طَرِيفًا يبي فيه عِلْمَا سَلَكَ الله به طَرِيقا إلى الج ون الملايكة لتَصَعْ 
أَجْنِحَتَهَا رضَاءً لِطَالِبٍ العِلم وَإِنَّ العام ليَْتَغْفٌِ تعفر له من فى الشمرات 
ومن في الأَْض حَبَّى الجِيتان في الْمَاءء وَقضل العام على العَابد: 
كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائْرِ الكَوَاكِبٍء إن ا الأنبياء إن الأنبيّاء 
EE E‏ بط 


وَافِر»» رواه الترمذي". 


لاع 


.)7"7١ /۲( ذكره ابن الجوزيٌ في صفة الصَّفوة‎ )١( 
والثّرمذَيٌ (۲۹۸۲) واللّفظ له. وصحّحه‎ .©2515١( أخرجه أبوداود‎ )۲( 
الألبانىٌ.‎ 


سآ أحاديث الأخلاق 
ا 0 ديث الاخلاق 


وعن معاوية قافن قال: سمحت رشول الله كلل يقول: لمن ثرد الله 
به حيرا ب يُمَقَهْهُ فِي الدّينِ». متّفق عليه" . َ 

فلْيَحذز طالبُ العلم مِنَ الصّوارف والصّوادً الْتِي لا بُدَ أن يَمْرَ 
عليه في حياته شيءٌ منهاء فن جاهدَ نفسه واستمرٌ في طلب العلم. 
وداوم على تحصيله صابرًا محتسبًا جادًا مجتهدًا؛ فاز بأعظم ربح 


5 نات‎ i ا ا‎ a, عق‎ A 
عن فَضَالَةَ بن عبيي نة قال: قَالَ رَسُول الله يك «المُجَاهِدٌ‎ 


مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ اللى». رواه أحمد 


ل ا 
ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحترمً العلم» وأَنْ يحترم كتب العلم» وأن 
يَحْترمَ حملة العلم. 

عن عبادةً بِنِ الصَّامتَ تة قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كلله: «لَيْس مِنْ 
متي م مَنْ لَمْ يُجل كَبِيرَئَك وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيَْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَه»". 

وعليه أن يبذل جُهِدَه في طلب العلم بعزيمةٍ قوي وفي الدّعاء 
المأثور: «اللهُمَ إن أَسْألْكَ الات في الأمْرء وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الوْشي»» 
ويعينه على ذلك أن يستذكر دائمًا قذْرَ العلم ومكانته وآثارّه وثمارّه 
على أهله في الدَّنْيَا والآخرة. 

وعليه أن يكون متَخْلّقَا بِالنْضْمَ باذلًا له عَنْ تيم الدَارِىَ عة 


)01 أخرجه البخاريٌ »)۷١(‏ ومسلم .)٠١۳۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۹۰۸)» واللّفظ له» وابن حِبّان »)47١7(‏ وصح إسناده 
الآلباني: 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۷٠١(‏ والطَّبرانيُ في مكارم الأخلاق .)١51/(‏ 

.)١١5( والنَّسائيُ‎ »)۳٤۰۷( والتثّرمذيٌ‎ .)١7١١5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


)۲٤(‏ آذَابُ صالب الْعلم اك 


اا كله ذال 7الذين ال ا فلنا: ل قال الله ولا 
وَِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُْلِِينَ وَعَامتِهِمْ»؛ رواه مسلم”©. ۰ 

والنْضْحُ : هو إرادةٌ الخير للغير» ٠‏ وأن تُحِبّ لهم ما ثحب لنفسك» 
فكما أن الله أكرمّك بحظ مِنَ العلم ونصيب؛ فأوصل هذا الخيرٌ الذي 
أكرمك الله يه إلى الآخرين » ليسفعواية كما اتشعت» ولتنيدوا مه كما 
استفّدت» محتسبًا الأجر والنّوابٍ من الله سْبَحَلَهوَتَََ في بذل العلم 
لطلابه» لا ترجو منهم شينًاء وإِلّمَا ترجو من اللو وتحتسبٌ ذلك ثوابًا 
وأا عند الله سبحانهوتعَال» وتجعل ذلك من جملة ذوياقك وطاعاتك 
التي تتقرّب بها إلى الله سْبِحَلويعَالَ. 

والنّصيحةٌ إذا أشديت سِرًّا كانت أبلعَ في التأثير والفائدة» ذكر الحافظٌ 
ابن رجب رََدُلنَهُ: أن السّلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المكر إن كان على وجه التشهير بالمخطع على رووس الملا 

تم قال: «ويُّحِبُُون أن بكو سِرًا فيما بين الآمر والمأمورء فون 
هذا من غلامات التضهء فاد التّاضخ ليس له غرطن فى إشاعة عيورت 
مَنْ ينصح له» وَإِنَّمَا غرضّه إزالةٌ المفسدة التي وقع فيها؛ وأَمّا الإشاعةٌ 
وإظهارٌ العُيوب فهو مما حرّمه الله ورسولة قال الله تعالى: # إن 
الد ون أن ع لَه فى اأذرت عامتوا ., # لتر 1۹ الا يتين 
والأحاديث في فضل السَّرٌ كثيرةٌ جدًا»". 

وبذل العلم والنّصيحة للآخرين سبب لزيادة العلم ونمائه» وهذا 
من جواء التحسبةابالنعسدة» فهر خت الخير لعباد الل ونه الله للشيرع 


0 مجمرج وال او 0 


Fer‏ 0 أحاديث الأخلاق 


كما قال تعالى: # هَل جر الحفسن إلا لسن € [الزحسن:٠٠].‏ 
وعلى طالب العلم أن يكونَ على قدر عال مِنّ الاحترام لمعلميه» 
فعلى قدر هذا الاحترام تتحقق الفائدة ويعظّم الخير» ولهذا يخصّص 
أهل العلم في كُتْبٍ الآداب فصولا في أدب طالب العلم مع شيخه. 
وعدت جر المشيور كيه جما عن ناداب 
وعليه أن يجعل يته خالصة لوجه اله عن عُمَرٌ بْن الْخَطّاب 
رة قال : شوت رشول الله 2ر تقول «إِنّمَا الْأَعْمَالُ بالتَيَاتِ وَإِنَّمَا 


م اه 


لِكُلَّ امرئ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَثْ مِجْرَئهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيِبْهَا أو إِلَى امْرَأَةٍ 
يَنْكِحُْهًا فَهِجْرَئُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ ِلَيْهِ»» متّفق عليه" . ۰ 

فطلب العلم باد كما قال الإمام الرُهِريٌ يَمَدانَُ: «مَا عبد الله 
بمثلٍ ايلم" والعبادةٌ لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحاتشوتال. 

Sh Oy‏ هدة 

سكم 8 لافس بقول سفياتن التورئّ 16لة: «ما عالجت سينا شيكا 

َل ين تيء لاا تقلت عل 

فن السَّيطانَ يأتي طالب العلم إذا جلس في مجالس العلم ويقول: 
اجتّهد حَنّى يقال: عالمٌ! أو حَنّى يكون لك شهرةٌ وصيثٌ! ليفسد عليه 
صدرابة ةلال إلى اليه 

والطّالبُ يحتاج أن يُصحّح نيّته دائمّاء ون يُبْعِدَ نفْسَّه عَنِ الرّيَاء 
ال وج الور و الا رة ريج طك الغاني عن ا 


)01 أخرجه البخاريّ )١(‏ واللّفظ له» ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲( احرج الببيق فى الب (۴۷۴ :و ابن حب ال فى دامع بيان العلم 
وفضله (555). 

(۳( أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (۱/ ۳۱۷). 


r آدَابُ طالب العلم‎ )۲٤( 


أعماله الصّالحة التي يتقرّب بها إلى الله سْبِحَلويعالَ. 

وقد قال الإمام أحمد يَمَدَلمَه: لَه «الْعِلْمْ Ee‏ وار وال 
نها «قلك لأحمد؟ ا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلك العلم» قلت: 
لِمَنْ؟ قال: لِمَنْ صت نيه . قلتُ: واي شَيْءٍ يُصَحّح النَيّة؟ قال: ينوي؛ 
يتواضعٌ فيه ويّنفي عنه الجهل)”". 

والإخلاصٌ: هو قصدٌ وجه الله -تَعَالَى- وخْده بالعمل. 

ومَنْ كان يطلبُ العلم لأجل أن يقولّ النّاس عنه عالم أو فقيه. 
أو يقال عنه كذا وكذا مِنَ الأوصاف والألقاب؛ فن صفقتّه خاسرةٌ يوم 
القيامة» وإِنْ حصّل شيئًا من حطام الدّنيا والشهرة فيها. 

قال الشيخ حافظ حكمي في ميميته في الوصايا والآداب العلمية: 

والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم 


ومن يكن ليقول الناس يطلبه اخسر بصفقته في موقف الندم 

عن أبي ير تق قال: سمغت شرل اله لل يفول دإ دل 
الا فى الاه عَلَيْ: رَجُلٌ شه كَأَتِىَ په فَعَرَقَهُ ِعَمَُ 

فَعَرَفَهَا قَالَ: نا موث وا ل قَائَلْتُ فِيكَ حَنَى ا اشتشهذث. قال: 


ا 


كَذَّبت وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ لآن يُقَالَ جَرىء فَقَدْ قِيلَ. نم ار ر به فَسُحِبَ 
على جهو حش ألقى في الا 

جل َعَلَمَ الم a lS E‏ 
قَال: yT‏ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَا مئه وََرَاتُ فيك الفرآن. 
قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِبْقَالَ عَالِمْ. وَكَرَأتَ الْقَّدَآنَ لقال هو 


Ga 


Gn 


.)١971( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانع‎ )١( 
.)۳۸١ 8٠١ /١( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


rofl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


5 


قا رئ: قد قِيل. م أ به قحب على وَجْهِهِ حى أَلقىَ في الَار. 
8 وَسَّعَ ا ق واخطاة من اف الْمَال كُلَّه ات به 4 فَعرَّفَه 
فَعَرَفَهَاءِ قَالَ : قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ كا تؤكث ون شيل ا 
بقل فيه إلا أل فيا لك قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنََ فَعلْتَ لِيْقَالَ هُوَ جوا 
قد قي . م أَمِرَ به فَسْحِبَ عَلَى جهو نه لقن في اللاراه روزا O‏ 
قال النَّوّوِيٌ رجاه في شرحه لهذا الحديث: «فيه دليل على 
تغليظ تحريم الرّياء» وشدَّة عقوبته» والحَتْ على وجوب ٠‏ 
في الأعمالء كما قال الله تعالى: # وما 0 31 ليعبدوا أله حلصن له 
حَفَاءَ € [البينة: 0]. 


وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إِنّمَا هي لمن أراد الله 
دتعالل .2 بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المتفقيقخ في 
لجا سا رسي 


ا الله )ا َال رَسُولُ الله ل هن تلم ِل 
مما َغ ثبع په وَجْهُ الله عَرََبَلَ لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الذَّنيَا لَم 
بجا زف الك بوم الجا . يعي : 00 

وتِأمّلْ في هذا الأمر ثلاث آيات 


ا : 3 من كات يُريدٌ 
فیا ور فیا ا ينو 9 اريك یھ کی کف کیہ زا حيط 


40 أخرجه مسلم .)١905(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (575”). وصحّحه الألبانيٌ. 


rool آذَابُ صالب الْعلم‎ )۲٤( 


جي حي ا 0 E‏ ور 2 و 5 ٣‏ 
ما صعواً فا وبنطل ما ڪ انوا يعملون © [هود:٠١-15]»‏ وقول الله تعالى: 
ع 2 2 E GGT‏ چ 7 فرعت 7 خب تب ا 
چو 2 ل ةا وص سما« ع عد مرح هد راط چ عن "عبن 7 سلس لترم فرح وو 
يصلنها مذموما مُدحورا ومن أراد الاخرة وسيئ لما سعيها وهو مؤمن 
م مر ا ا > سر 75 ١‏ 
فَأَوْلِكك كان سيهر مَشْكُورَا € [الاسراء:۱۸]» وقول الله تعالى: # مَن 
ًِ عرو اخ مو عر 00 5 عم من ص ی غ اف 
كات رڈ حرت الآجرؤ رد له. فى حريهء ومن کات يُرِيدٌ حَرَتَ لد 
ا وَما د فى لجرو من نیب # [الشُورى: .]٠١‏ 
“axl 5 5‏ 5 : عه د 8 س ر 2 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلها صَدَرَّت بقوله: # من كات 4> وكلها 
تبيّن أن مَنْ يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. 
قال الشيخ حافظ فى ميميته: 
كفى ب(من کان )في شورى وهودوفي ال إسراء موعظة للحاذق الفهم 
وليتحذز طالب العلم من مَمارَاة السّفهاء أو مُباهاة العلماء. عن 
َه ° 2 عرف وو ا ا 58 إن 7 42 ی ا 34 0 11 
كعب بن مَالِكِ نة قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقول: «مَنْ طلبَ 


العِلْمَ لِبْجَارِيَ به العْلَمَاء أو لِيْمَارِيَ به السّفَهَاءَ أو يَضْرِف به وُجُوهَ 
الاس إِلَيِْ؛ أَدْخَلَهُ الله النّارَاء رواه التَّرمِدَيُ7"©. 

أي أذ يظلبه من أجل ثمّاراة الشفهاء أو من أجل مياغاة العلماء: 
بأنيعافى بعلمه فى معالين اهل العلمه انرز هه لقال هو اع 
من فلان أو نحو ذلك فإِنَّ هذا مِمّا يخرم النيّة. 

وليحذر من أن يجعل العلم غرضًا للخصومات. عَنْ عَايْشَةَ كه 
قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: «إِنَّ بعص الرَّجَالٍ إلى الله الأَلَدّ الْخَصِمْ) 
مق عا 


)١(‏ آخرجه الترمذيٌ (554)»: وحسّنه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (/75451): ومسلم (11748). 


و 0 أحاديث الأخلاق 


والألدٌ: مأخودٌ من لَدِيدَي الوادي وهما جانباه؛ لأنَّه كُلَّما احتجّ 
عليه بحا أعيل في جاتب اخ وتیل مس ين اراي الع رهبا 
صفحتاه؛ والخَّصِمِ أي المولّع بالخصومة؛ والماهر بها. ‏ 

فمّنْ كان بهذه الصّفة: صاحب لَّدَدٍ في الخصومة» يتفنّن فيهاء 
وور يج ريطيو فغ فيو انض الماك الى ال 
سْبَحَانَهوَتعَالَ وقد قال الله تعالى: # ا ف القن 
ع وشهد آله عل ما فى قَلْوء وهو أل الصاو € [البقرة:٤٠۲].‏ 

1 وليحذر طالبُ العلم مِنَ العُّجْبٍ بنفسه؛ فإِنَّ هذا مِنَّ الأمور التي 

والْحُجْبُ؛ رؤية التفس والتّعالي على التاس» وهو خلقٌ ذميمٌ ميم 
لا يليق بآحاد المسلمين؛ فكيف بطالب العلم الَِي أكرمه الله سبحانه وال 
بالعلم ومن عليه بالفهم والفقه. 

وطالبُ العلم كُلَّما كان مستشعرًا مِنّة الله عليه وتفضّلّه عليه 


بالعلم» وأَنَّهُ لولا فضلٌ الله عليه ورحمته ما حصّل ٠‏ مِنَ العلم شيئًا؛ 
ذهب عنه العَجَتٌ» وعمّرَ قلبه بالإخلااص. 


ولهذا؛ فإِن دواءً العُجْبٍ كما في القرآن أن تقول: 
وة إلا بالله»: ل ولول إِذْ دَخَلَتَ جَنََكَ قلت ما سا أنه لا هوه | 
[الكهف:۳۹]ء بأن تذكر نعمة الله عليك» وأن الأموة كلها نمشيتتة ةو 
لا قرّة لك إلا بالله خالل وان النضل ا وت عن اء وات دو 
الفضل العظيم» ونه سْبََلَهويَلَ المعطي المانع الرّافع الخافض القابض 
البافظ» والآمى كله يديره وم رقفل ا 

ومن غطورة الي الشديدة على ال ءآ يسدرق اعمال 
الصّالحة فلا يبقي منها شينًا. 


لله لا 
4 
0 


أ 


١١‏ ام 


31 آدَابُ طالب العلم‎ )۲٤( 


قال الشيخ حافظ في ميميته 
والعجب فاحذره إن العجب مجترف ‏ أعمال صاحبه في سيله العرم 


ات 


أورد الحافظ المنذري يَمَدُلَنَهُ فى كتابه «التّرغيبٍ والتّرهيب» 
تحت باب «التّرهيب من الدّعوى في العلم والقرآن)» أحاديث؛ منها: 

حديث عمر بن الح لخطّاب هكن قال: قال رسول الله بلا : «يَظْهَدُ 
الإسْلَام حى عل ف ار نان وَحَنى تخوض الحَيْل في سيل اد 
م يَطْهرُ قوم بَقرَؤْنَ لزان يَقُولُون: من ارا ِنا؟! قن أَعْلَمْ نا؟! من أف 
مِنا؟!) نُمَّ قَالَ لأَصْحَابهِ: اهَل فِي اوليك مِنْ + حَيْر؟ قَانُوا : الله وه 
أَغْلَمُ! قال: «أُولَيِكَ K3‏ مِنْ هَذْهِ الأ رَأُولَيِكَ هُمْ وَقُوُ التار»' 

قال المنذريٌ وَمَدُلنَهُ: «رواه الطّبرانيٌ في «الأوسط)» والبزرّار”") 
بإسناد لا بأس به». 


والعُجب عندما يُصاب به طالبٌ العلم يجره إلى الكبر» وإلى 
التعالي على النّاسء والترفع على عباد الله» والعلرٌ في الأرض» وقد 
جاء فى الحديث عن ال يله آنه قال: دلا يَدْخُْلٌ الجن من کان فى قله 


مال ذَرَةِ مِنْ كِبْر). رواه مسلهم(". 
وعليه أن يلزمَ خشية الله في سِرّه وعلنه. قال الله تعالى: #إِنَمَا 


ر ا من عِبَادِه و العلمكوًأ * من 0 ھا 0 ا الین ءامنوا 
ووا لصحت اوک هر حَرْ اريه 9© جرآؤهُم عند رَيِمْ جت عدن يرو 
5 مدو« 1 ع ا ما ا وي 4 


بن ا اتير CET‏ ان القع بلقا طن كك كن كن 1 


)000 أخرجه المنذريٌ في التّرغيب والثّرهيب (۲۲۷). وحسّنه لغيره الألباني. 
أخرجه البزاز (98)» والطيزائيٌ فى الوط (59145): 
(۳( أخرجه مسلم (41). 


e‏ 0 أحاديث الأخلاق 


[البنة:۸-۷] فَإِنّهُم خيرٌ البرية. 

قال الإمام أحمد يَِِمَدآنَه: «أَصْلٌ الْعِلْم حَشْيَةُ الله تَعَالَى270©. 

الب ا ا 0 
بالعومات من أمور الذين شا فشا حت يحصل مله خيرًا كير اء وهده 
اغد مقيدة لطالب العلمء وه قاد من قرله فال اخ غ 
7 في الالواج ين ڪل ىء مَوعِظة وَتَفصِيلا لڪل ٿئء هَخُذْهَا يوو ومر 
فمك ياوا أَحْسَيبًا * [الأعراف:15١]»‏ وقول الله جرىل: « الْدَنَ معو 
لقو یشو أحسكة” أؤلتيك اليب حَدَهُمْ اله وأوكيك هم أولرا الألبب 4 
[الأمر:۸]. 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر" 

ما أَكْتَرَالْعِلَموَمَاأَوْسَمَهُ مَنْ دا الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يَحْمَعَه 


ع5 > 


إن كنت لَابُدَلَهُطَالِبَا ممُحَوولافَالَمَمِ سْالْفَعَه 
قال امم الزّهريٌّ يَمَدُلَنَهُ: «مَنْ طَلْبَ ا جل فان جل 
وَإِنمَا يُدْرَكُ اليلم خويت ري 
ی بالتدرج شيكا فعيتاء وها ا ال 
عا ت1تخ: «أَحَبُ الأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ تَر متّفق عليه . 


تحفظٌ في اليوم حديئًا واحدّاء وتستمرٌ على هذاء خيرٌ من أن 
تحفّظ في يوم واحد مائة حديث ثُمَّ تقف. 


.)7857 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲( جاب بيان العلم وفضله (ص: »)۱٤۸‏ من شعر ابن أغنس. 

(۳) أخرجه الخپ في اجان لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (TY /١(‏ 
20 أخرجه البخاريٌ (20871 1414© ومسلم (۷۸۳) واللّفظ له» من حديث 


غاتشة, 


2 آذَابُ صالب الْعلم‎ )۲٤( 


قول الشاف: 

الْمَوْمَسَيْءْوَفَدَامِئْلُهُ مِنْنُحَب الْيِلم الّتِي تُلْتَقَط 

يُحَصلالْمَرْءْبهَاحِكْمَةً وَإِنَمَاالسَيْلُاجيِمَاعٌالتُقَط 

الوا على طالب اليل أن بم كلام الله وكلام رسبوله 
عن أصَكوَسَكام وأنْ يعظمَ الوحي» وأن يهم الرّأي في الدّين. 

عن سَهل بن حُنيْف نة قال: ١أيهَا‏ التاس؛ انّهِمُوا فكي 
| لله eS‏ 

فِي الصّلّح الّذِى گان بَيْنَ م رَسُولٍ الله يك وَبَيْنَ الْمْشْركِينَ. 

E‏ اش الطاب تان .ل هکت د ب رت هم 
لاع كن کی وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قال لَ: «بلى». قالَ: اليس قَثْلَانَا فى الْجَنٍَ 
ا قال : «بَلَى). قال فيم نُعْطِي الدنية ف قن قينا ا 
لما يَحْكُم اله ْنَا ويم قَقَالّ: (يَا نے الطاب إن رشول لله و 


له 


يُضَيّعنى الله أَيَذَا). 
قال e‏ فأتی أبَا بکرء فَقَالَ u‏ 


- حَق وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قا ا قَالَ: أَلَيْسَ قَثْلَانَا 
في الْجَنَةٍ وتلا في الثار؟ قال: تلّى. قال: : ذ 
ديد e‏ ا بَيْنَهُمْ؟ فقال: يا ابْنَ الخَطاب؛ إِنَّهُ 


شولا ولو عة 1 لله أ دا 


2 ا اا 7 0 د 5 
قال نَل الُْرْآنُ عَلَى رَسُولٍ ال يه بالْمَمم: زسل إلى عمر 
َأَفَرَأَهُ ياه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ أَوَفَنَمُ هُوَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ».‏ فَطَابَتْ نَفْسْهُ 


وَرَجَعَ). که ليو" 


.)۱۷۸١( ومسلم‎ »)٤۸٤٤ :"١85( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


ار 0 أحاديث الأخلاق 


اول طالب العلم دومًا في صيانة دينه مِنَّ الصياع» وَليعْلم اَن 
كل مصيبة يُصاب بها في غير الدّين يجبّرّها الدّين» بخلاف مصيبة المرء 
في الدّين لا يجبرها شيء إلا إن مَنَّ الله عليه بالتّوبة وهداه للأوبة. 

والمصيبةٌ في الدّين أعظمُ المصائبء وفي الدّعاء المأثور عن 
نبيّنا عَلَنوصَكةوَال قال: «وَلَا تَجْعَل مُصِيِبَتَنَا في دِينِتاء وَلَا تَجْعَل الذَّنْيًا 
أغبز ها ولا ملع علاك روا امن 

ومعنى قوله: «وَلَا تَجْعَلٌ مُصِيبَتَنَا فی دِييئا»؛ أي: لا تصبًا بما 
ينيص ديننا ويذهبه؛ من الاد سي أو تقصير في الطّاعة أو فعل محرّم. 
وذلك لن المصيبة في الدّين أعظمْ المصائب وليس عنها عو 
بخلاف المصيبة في الدّنياء قال عمر بن عبد العزيز يَمَدَلَمَهُ: «انَُوا الله 
فَإِنَّ تقَوَى اللو خَلَفْ مِنْ كَل شَيْءٍِ وَلَيْسَ لِتَقْوَى الله حَلَفْ7". 

وعلى طالب العلم أن يبع العلم العمل » لال مقصوذ العلم. قال 
على يكهڪتة: ١هَنَفَ‏ الْعِلْمْ ِالْعَمَلِ » فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَا ازئحل»". 

وللخطيب البغدادي اله مؤلّف عظيمٌ في هذا الباب سمّاه 
«اقتضاءٌ العلم العملّ»؛ أورد فيه نصوصًا كثيرة مِنَ السَّنَّة» وأثارًا عن 
السَّلفء جديرٌ بطالب العلم أن يقفَ عليه. 

قال فيه يَمَدُلنَةُ: إن مُوصِيكَ -يا طالب العلم- لاض ال في 
طلَبه» وإِجْهادٍ النَّفْس على العَمَلِ بِمُوجَيهِء فن العلم شجرة» والعمل 
لك الوليس 120 I‏ عليه خاي 


)١(‏ أخرجه التَّرمِذَيٌ »)٠٠۲(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (0/ »)۳۷١‏ وأبو نعيم في الحلية 
/٥(‏ ۹۷). 

(۳) أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل .)٠١(‏ 


)۲٤(‏ آدَابُ طالب العلم الأوكل 


فلا تَأَنَسُ بالعمل ما دمت مستوحشًا و مِنَ العلم» ولا تأَنّسٌ ی بالعلم 
ما كُنْتَ مقصّرًا في العَمَلِء ولكِنٍ اجْمَعْ بينهماء وَإِنْ قل نصيبُك منهما. 

وما شَيْءٌ أضعفٌ من عالم تَرَك اناس عِلمه لفَسَادٍ طريقته» وجاهلٍ 
أخذ التاس بجهله لنظرهم إلى عباديّه. 

و ل ل ل ا 
بالرّ حمة» وتّمّم على عَبْدِهِ التّعمة » فأمًا البدائعة والا هسال وت 
الهُوَيْنَى والاسترسال» وإيثارٌ الخفضي والدّعة»ء والميل مع الرَاحَةٍ 
والسّعةء فَإِنَّ خواتيمَ هذه الخصال ذميمةء وعَقَبًَاها كريهةٌ وخيمة. 

والعلمٌ يُراد للعمل كما العمل يراد للنّجاةِ فإذا كان العمل قاصرٌ 

عو العلل كان العلم کد على المال؛ ونمرة بال ين عل ماك 
وأورث ذلا وصار في رقبةٍ صاحبه غلا. 

وهل جامعٌ كتب العلم إلا كجامع الفضّة والذّهب؟ وهل المنهوم 
بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرمٌ بحبّها إلا ككانزهما؟ 
وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمَنْ عمل 
بهاء وراعى واجباتها فَلْيَنْظرٍ امْرُؤٌ لنفسه. وليَغْتنم وقته» فإِنَ الثواء 
قليلُ» والرّحيلَ قريبٌء والطّريقٌ مخوفٌ, والاغترارٌ غالبٌء والخطرٌ 
عظيمٌء والنّاقدَ بصيرٌء والله -تعالى- بالمرصاد. وإليه اس واليعات 
ب ا ا 


ا 


8 PANINI LS 
مر 5 اك يات يع 4 م‎ ۴ e EKE ١ ع د ة‎ 
عَنْ أبى بَرْرَةَ الأسْلوىٌ كنف قال ال يات للا ليدم‎ 
عَيْدِ يَوْمَ القِيَامَةٍ حَنَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا فاه وَعَنْ عليه فيم فَعَلَّه وَعَنْ‎ 


(۱) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص: .)١15-1+‏ 


EL -_‏ ا أحاديث الأخلاق 


ماله مِنْ أيْنَ اكْتسَبَهُ وَفِيمَ أَنْمَقَه وَعَنْ ‏ جشوه فيم أَبْلَاةُ»؛ رواه الترمذئ'. 
قال الع البصرئ ا دكات الغل ا طن الي ته ليث 


أن ری ذلك فى + بضرة و ته وَلِسَانَهِ ريده وَصَّلَاتِهِ وله رهوا 


رواه الداوغى في o‏ 


وعن محمّد بن سيرين يَمَدُلَنَهُ قال: «كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهَدْيَ كما 
gS‏ والشمت والادت: 

فهذه جملة مِنَ الآداب التي ينبغي أن يكون طالبُ العلم متخلّقًا 
بها ترشد إلى ما سواهاء وهي زينةٌ الطّالب وجماله وحِلْيَتُهُ وعُنْوَان 
سَعَادَتِهِ» وفلاحة فى دنياه وأخراه. 


)١(‏ أخرجه الترمذَيٌ (71410): وصحّحه الألبانيٌ. 
(5) اخرجه أحفد ف الر عد( و الد ار فى الت (الش عب 
(۳) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع .)٩١ /١(‏ 


35 آذَابُ الطعَام‎ )١5( 


لقن خاءت شريعثنًا المياركة بآداب عظيمة متنوّعة و بالطعام» 
بها يكون الطَعَامُ اها للعبد و اق ا وأكمل وأسلمّ؛ وهي من 
محاسن هذه الشّريعة وكمالِهًا ووفاتِهًا بجميع مصالح العبدٍء يقومُ 
اعد يمايا ضر إلى سياه الى ب عر عر يا للدم 
فيبارك له في طعامه ويثيبه على رعايته لهذه الآداب جزيل الثواب. 


قال الله تعالى: # يتائها آآڍيے ءَامَيوَاْ ڪلوا من طيبت ما رَرَفْكم 
واشكيا ب إن مط إكة تتخرتتك > [الغره 119 .وقال تحالى : «كلوأ من 
ززق رد كم وأشكروأ له له 4 [سبأ:15]. وقال تعالى: #وَكاوا E‏ 
نه لا سحب الْمْسَرفِينَ € [الأعراف:٠۳].‏ وقال تعالى: # كوا من طيَبَتِ 
ES ue‏ 

وللطّعام آدابٌ عديدة وردت بها الأحاديث الصّحاح عن 
رسول الله يِه منها ما هو واجبٌ ومنها ما هو مستحبٌء يجدر بالمسلم 
أن يعتني بها عناية عظيمة» ففيها البركةٌ والعافيةٌ وخيرٌ الذَّنْيّا والآخرة. 


يحرم على المسلم الأكل والشُرْبُ في آنية الدّهب والفضّة: 


1 29 
53 


عن حذيفة نة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «لا تَشْرَبُوا 
فى إِنَا lL‏ يا ب رسف رضي 


4 


E‏ 0 أحاديث الأخلاق 


لذنيَا وَهْوَ لَكُمْ في الآخرَة يَوْمَ الْقِيَامَة)» متّفق عليه . 

وعن أمٌّ سَلَمَةَ يټ قَالَتْ: ال شول الله : «مَنْ شَرِبَ فِي 
إِنَاءِ مِنْ ذَهَبِ أو فِضَّة؛ فَإِنّمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطْنِهِ ارا مِنْ جَهَنَّمَ). رواه 

)۲( 
مسل. 

وهذا التّحريم لا يختضٌ بالأكل والشّرْبِء بل يعم سائر وجوه الانتفاع» 
فلا حل له أن يغتسل بها ولا يتوضّأ بها ولا يدهن فيهاء ولا يتككّل منها. 

قال ابن القيّم وَمَدَْنَُ: «الصَّوَابٌ أَنَّ العِلَّةَ -والله أعلم- کا 
استعمالّها القلب مِنَ الهيئة» والحالةٍ المنافية للعبوديّةٍ ية مُنَافَاةَ ظاهرةً 
ولِهَدًا عَلَّلَ النَّبِنُ بي بأَنَهَا للكمَّارٍ في الذَّنْيَا إذ ليس لهم نصيب من 
العبوديّةٍ الْيَى ينالون بها في الآخرة نعيمهاء » فلا يصلْح اسْتِعْمَالُها 
لعبيد الله في الدَّنْيَاء وإِنّمَا يستعولها مَنْ خرج عن عبوديِّته ورَضِىَ 
الا وعاجلها ين الا 

ويحرم أَنْ يأكل ما حَرَّم الله على عباده أكلّه: 

وقد فصل سبحانه لعباده ما حرم عليهم» وأحلّ لهم الطيّبات مِنَ الرّزق. 

قال eS‏ 
نعمت الو إن كسم لياه تعدو ©© إِنَمَا حم يڪم الْمَْبَهَ 
الولو ا با لتق المية 000 7 


سد عدر م 


عَمُورٌ يحم € [التّحل:4١116-1].‏ 
وقال تعالى: ظحت یکم اله َم صَكَْ لقتزير ما أل لتر 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)٥٦۳۳(‏ ومسلم (۷٦٠٠۲)»ء‏ واللّفظ له. 


(۲( أخرجه مسلم .)۲۰۹٣۵(‏ 
(۳) زاد المعاد /٤(‏ ۲۲). 


(75)آدَابُ الطْعَام 5 


27 رار سوج ساس إل سر بع سروح بوساح بل 


له يو وَالْمنْحَيفَه والموفودة وَالْمرَدِيةُ وَالنَِيحَةٌ وما اکل الس 
e RE‏ يسن کم فی * [المائدة: ]. 
بأن يقول عند بَذَءِ 9 وشرابه: «بسم الله لِيحفَظ ويُوقى» 
ولِيَبارَك له في طعامِهِ وشرابه. 
١ 0 5 2 0‏ اه 
عن عمر بن أبى سلمة ها قال: كنت غلامًا فِي حجر 
شول الله اة وَكَانَتْ يَدِي تطيش في الصَحمَةَء قال لي رَسُو ل الله عل : 
جا لام سم اله قل تداك فل ما يليك ارال لك 


چ« ساد مه لا 


3 


ف بعد متلق غل 
وفي التسمية على الطَّعام فوائدٌ كثيرةٌ منها: آنه يَبارَك له فى طعامه. 


عن وَحشي بن حرب بن وحشي» عن آبيه» عن جده: أن أُضْحَابَ 
الا رلا إنا ناكل و نَشْبَ؟ قَالَ: «ملَعَلَكُمْ ر تَفْتَرِفُونَ؟) 
نوا تعم. قال اشوا على طعامگم وروا اشم الله علب 
تارك لكم فيه), رواه أت فاو 

ومن فوائد التسمية على الطّعام: طرد الشَّيطان وإبعاده» فلا يتمكن 
من مشاركة الإنسان في طعامه. 

عن حذيفة ونث قال : كُنَا إذا > حَضَرْنًا مَع النَبِيْ ية طَعَامًا؛ لَمْ 
ضع ایتا حت يبدأ وَسُول الله يل مضع يده وَإِنَا حَضَْنَا معة هرا 


اا اعت جَارِيَةٌ كَأَنَهَا تدقع فَذَّهَ'َتْ الع دك يَدَهَا فِي العطّعَام 
IEE‏ الله ي بِيَدِهَاء تُه جَاءَ اعرا كالما يَذَفَع قَأَحَدَ بِيَدو 


ا 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)٥۳۷٦(‏ ومسلم .)۲٠۲۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (7175). وحسّنه الألبانيٌ. 


Sl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


قَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: (إِنّ الشَيْطَانَ يَسْتَحِلَ الطعَام CE,‏ 
عَلَيْه وَإِنَه جَاءَ بهذو الجَاريَةٍ با لجل بهاء ادت بِيَدِهَاء فَحَاءَ بهذا 
الأغْرَاب و ونكور ين ناخلات و ی ی دو إن يَدَهُ فی يَدِى 
Wy a‏ 1 ا 

وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله عة أنه سمح النَبِيّ بيا قول ذا دحل 
CT‏ 
لَكُمْ ولا عَشَاءَ. وَإِذَا دحل قَلَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِه؛ قال المَّيْطَانُ: 
أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ طَعَامِه؛ قَالَ: أَذْرَكْثُمُ الْمَبِيتَ 
وَالْعَشَاءَ)؛ رواه مسله”". 

وفي هذا: أن النّسميةَ طاردةٌ للشّيطانء مانعة له من دخول المَنْزِل 
ومِنَ المشاركة في الطّعام والشراب» ويكفي المسلمَ أن يقول في هذا 
00 «بسم الله4» أمّا زيادة: «الرّحمن الرّحيم)؛ فلم يثبت بها 

ل اس سد يُشْرَّعٌ له أن يقول 
في أثنائه إذا ذكر: (بسم الله أَوَّلّه وآخرّه»). 

عن عائشة وَلئهءهَ: أن رسول الله كل قال: «إذا أكَلَ أحَدكُم فَليذ ليڏ كر 
ام اله نما إن تي أذ يزكر انع اله تعائى فى ألو ال 0 
أَوَّلَهُ وَآخَرَةُ4: رواة آبوداود" 

وقد أفاد هذا الحديتُ: أن محل التّسمية عند الْبَّدْءٍ بالطّعام فإن 


.)۲۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

(۳) آخرجه أبو داود (1711*) واللّفظ له. والثُرمِذْيٌ :)١868(‏ وصځحه 
الآلباني: 


(5١؟)‏ آذَابُ الطعَام 0 EA‏ 


نسيها المسلمٌ في هذا الموضع أجزأه أن يأتي بالتسمية في أثنائه بهذه 
الصْيغة المذكورة فى الحديث. 

وقد جاء في حديث في إسناده ضعفف: أن الشّيطان يستقيء ما في 
بطنه إذا أتى المسلمُ بهذه النّسمية» وذلك فيما رواه أبو داود والنّسائيٌ 
د الح جا اح و ا 
أوَّلَهُ وآخِرَُه فضحك التي أ قال: سا اضرع 
ذَكَرَّ اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بَطَنْه00". 

َكِنَ الحديتٌ ضعيفٌ» ضعّفه الحافظ ابن حجر وغيره» وأا 


م 


EOE‏ : بشم الله وَل وَآجرَهُ) 


ومن أدب 51 أَنْ يَحمدَ الله عَيَعِجَلَّ إذا فرغ من طعامه وشربه: 
فان الله عَيَِيَلّ يرضى عن عبده إذا فعل ذلك. عن أنس بن مالك 
ينك قال : قال رسول الله ل: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَن العَبْدٍ أَنْ يَأَكُلَ 


< ° 


الأَكْلَةَ فِيَحَمَدَه عَلَيْهَا ا عدت الشربة فده عَلَيْهَا2 رواه مسل ۳ . 
ولمجااتي اللاي عنراه الجسديك الطداء» كرد تمدن 


المسلم من حفظها والإتيان بها هذا مرّة وهذا مرّة» فهو أكمل فى حقه 
ا ب بي اك 
لام «اللحمد اا فى کا عنظيمة ماو ج إلى الله چک 


وقد ورد في السّنة صِيَعْ عديدة للحمد بعد الطعام. 


)۱( أخر جه أبو داود 54(2/ا7؟). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۳۴). 


Fl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


عن معاذ بن أنس صَفإَاعنة: : أن رسول الله لا قال: ١مَنْ‏ أكَلَ طَعَامًا 
تم قَالَّ : الحَمْد لله الَذِي أَطْعَمَنِي هذا الطَعَام وَرَرَ تيه مِنْ غَيْرِ حول مني 
ولا قو ٠‏ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دنْبه»» روآ واوو 


وعن أبي أمامة :أن الب بل كان إذا رفع م مَائِدَتَهُ قال : 


«الحَمْدٌ لله كَثِيرًا طَيّيًا مُبَارَكَا فيه» غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُوَدَعِ وَأ لا مُسْتَعْتى عَنه 
زا رواآه الپخارى". 


عن عبد الرحمن بن جُبير تعن آله حدّئه رج خدم رسول الله كك 
ثمان سنينء أَنّهُ كان سمع رسول الله 45 إذا فر 1 بَ إليه العام يقول: 
سم اللواء وإذا فرغ قال: «اللهم أَطعَنْتٌ واشت ا - 
TET‏ نلك الخنة UN E‏ ا 


ويُستحبٌ للمسلم إذا تناول طعام الإفطار من صيامه أن يقول: 
«ذَهَبَ انها واركلى الخزوق: و جك راح إن نمام اننا يخا رزاء 
أبو داود عن ابن عمر وهم قال : گان رَسُولٌ الله له بي إذا أفطرٌ قَالّ: 
١ذَّهَبَ‏ الظَّمَأ وَابْتَلَتِ القرون: ولت ت الخد إن شا الله 2 

ومن أدب الطّعام: الدُعاء لأهل الطّعام: 

وقد جاءت السَّنَّة بأنواع مِنَ الأدعية يُدعى بها لأهل الطّعام 
فيُستحبُ للمسلم أن يحفظ ما تيسّر له من ذلك» وأن يقوله لِمَنْ ضيّفه 
أو قدّم له طعامًا. 


(۱) أخرجه أبو داود )5٠7(‏ واللّفظ له. والتَّرَمِذْيٌ (۸١٤۳)ء‏ وحسّنه الألبانيُ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ .)٥٤٥۸(‏ 

اخرعه أحمة 41565420 و الات فى الكبرق 4171 ): 

220 أخر جه أنو داود (/اه57), وحسّنه الألباني: 


(5١؟)‏ آذَابُ الطّعَام 0 Ea‏ 


عن المقداد عن قال: «أَقْبَلْتٌ آنا وَصَاحِبَانِ لِي» وَقَدْ ذَهَبَتْ 
NE‏ تاج الجبي ناكينا النْبِيّ 4 بأل فك الحديت 
بَطُولِهِء وفيه : أذ ال کل قال : «اللهم َطْعِمْ م مَنْ أَطْعَمَنِي» واشت مَنْ 
سَقَانِي»؛ رواه مسل '. 

رع عد اله بن سر a‏ 
قَالَ: فَقَرَيْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا و وهو مكو مِنَ اتر والأقِط 


ی لاس ن وو 


والسَّمْنٍ-. فَأَكَلَ مِنْهَاء ثم أَتِيَ بِتَمْرِء فَكَانَ يَأَكُلُهُ وَيُلْقِي النّوَى بَيْنَ 
إِضْبِعَيْهِ وَيَجْمَع السَّبَابَة رالا نه ا ف نار 
اه تيء كال: يي اذْعٌ الله لَنَا .ال 
1 م ارك ف في ما 0 وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمُ). رواه كن 

وعن أنس بن مالك كلك د ا 
لعن جام بر ورب فأكل: فم قال ال 4# «أفطر حِندكم الطانرة 
وک طَعَامَكُمُ الا اک الفلانقة رياه واي 

وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يراعي في الطّعام آدابه وأذكاره؛ 
يكوة ذلك أرزذاله كن طعامه راهنا وآفرا. 

قال الإمام أحمد يَمَدآنَه: «إِذَا جَمَعَ الطَعَامُ ا فَقَدْ كَمْلَ: ِذَا 
SS‏ م لله فى أولوء رشي اله في ارو وكرت عليه الآندي وان 
0 

وقال ابن القيّم يمان «وللّسمية في أوَّل الطّعام والشّراب 


.)58١65( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۰٤۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (55/"), وصحّحه الآلياني: 
)٤6(‏ ذكره ابن القيّم فى زاد المعاد (5/ .)5١7‏ 


Vi 5‏ ا أحاديث الأخلاق 


ماه بل » eT‏ 2 0 و - 72 83 لاص ١‏ 
وحَمَدٍ الله في آخره تَأئِيرٌ عجيبٌ في تَفعِه واستمرَائِهِ ودفع ا 


ومن آداب الطّعام الأكل باليد اليمنى: 
للحديث المتقدّمء وعن سَلَمَة بن الأخوع 7 
عِنْدَ رَسول الله 4 بَشِمَالِهِ فَقَالَ «كُل بِيَمِيتِكَ) ل ايخ قا ل 


وس سا مه لا 


اسْتَطّعْتَ). ما مَتَعَهُ إلا الْكِبْرُ. قَالّ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيه» رواه مسلہ. 


وعَنْ جَابرِ عن عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: ١لا‏ أل بِالشَّمَالٍ فَإِنَّ 
الشَيْطَانَ بال بالشّمَالٍ)» رواه اا 


ا u‏ رواه ا 
قال ابن ا رجثاله: «لمّا جُعِلَتِ الشمال اا ومباشرة 


شط الأخرى؛ لگ خط لربة ذي ارب ورف للمحطوطء کن خاو 
ذا اتعقيكه الشحكية وان الشيظان) 0 


ومن آدابه 5 من 0 


ODE 


.)۲۱۳ /٤( زاد المعاد‎ )١( 
.)۲۰۲۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۰۱۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)۲۰۲۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)٥۹٩ /۲( كشف المشكل من حديث الصّحيحين‎ )٥( 


(5١؟)آدَابُ‏ الطّعَام 0 


N وا‎ 

بھی ا ا بها به 
أنَّ رَسُولَ الله کیا 
1 تي بقَصْعَةَء فَقَالَ رَسُولُ الله : «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَاء وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا 
اول فيها)» رواه ابن ماجه”". 


5 ي ممعي بل ° 8 ا 
للحديث المتقدم. وعن عبد الله بن بسر SS‏ 


: اد د 


: ئل ن الأشقع اللَيئِيَ دعنك قَالَ:‎ e 

س الثرييء فَقَالَ: لوا بشم لله ين حَوَالئَِا وَاعْنُوا 2 
eg‏ 

ومن آداب الطّعام الاجتماع عليه. وعدم الأكل متفرقين. 
e 1‏ ١نلَعَلَكُمْ‏ تَأَكُلُونَ ؛ : مُفترِِبِنَ' التَمِمُوا على 
طَعَايِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فیه»» رواه أحمد”؛ 

ومن هذه البركة الَّتِي تكون بالاجتماع: أن طعامً الواحدٍ يكفي 
الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة وهكذا . عن جار ُن عَبْدِ الله نة 
1 سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : «طَعَامُ الْوَاجِدٍ يَكْفِي الاين وَطَعَامُ 
الاين يكفي اديه وَطَعَامُ الأَرْيَعةٍ e‏ الا رو e‏ 

ومن آداب الطّعام: أن ينتظرّ حى تخِفّ حرارته ودخَائُه. 


ىع 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۷٩(‏ ومسلم 9 السات في الكيزئ 
aK (VT)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۷۳)» وابن ماجه »)۳۲۷١(‏ وصحّحه الألبانىٌ. 

6 ألعريهه ابن فاجيه 0ه وكيد الأليافة. ْ 

Eas NZ‏ رسقه الأليادة: 

(0) أخرجه مسلم (۲۰۵۹). ا 


5 الا 0 أحاديث الأخلاق 


َنَى يَذْهَب فَوْرْهُ ثُمَّ تقُولُ: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل يَقُولُ: «إِنَّهُ 
لرا روا اس 

ومن آدابه: عدم التفخ ف الطّعام: 

وقد يكون لذلك أضرارٌ. عن ابْنٍ عباس يعت فَالَ: نَهَى 
رَسول الله ية عَنٍ التّفْخْ في الطّعَام وَالشَّرَابِء رواه أحمد”". 

ومن آدابه: أَنَّ اللقمة إذا سقطت لا يتركبا: 

بل يأخذهاء ويميط عنها الأذى ويأكلهاء وأن يَلْعَقَ يده قبلّ غسلها. 

E E‏ سول الله كَله: (إذَا وَقَعَثْ لَقَمَةُ أَحَدِكُمْ 

خُذْمَاء ليْمِط ما كَانَ با مِنْ أَذّى وَلْيَكُلْهّاء وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ 


َا يَْمَح يَدَهُ بالونديل ج حَنَّى يَلعَقَ أَصَابِعَُ؛ فَإِنَهُ لا يَذْرِي في أي طَعَامهٍ 
الْبَرَكَةّا رواه س 
وعَنْ جَابِرٍ ويََلئَعَنة: أن النَبِىَّ كله أَمَرَ بِلَعْقٍ الأَصَابع وَالصَّحْفَةٍ 


2 


وال «إِنَكُمْ لا نَذْرُونَ الال Bd‏ 
ومن أدب الطّعام: ألا يأكلَ المرء منبطحًا على بطنه. ولا متكنًا. 


25 


0 


عن سَالِم عن : آنه بيه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله كَل ع عَنْ مَطْعَمَيْنِ؛ عن 
الْجْلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ E‏ 0 َأكُلَ الرَّجُْلٌ وَهْوَ مُنْبَطِحْ 
عَلَى بَطْيْدِا رواه أبو داو ب" 


(۱) أخر جه أحمد (۲۹۹۰۸)» وابن جِبّان (۷ 0 وصحّحه الألبانيٌ. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸۱۷) واللفظط له وأبو داود (۳۷۲۸)» وصحّحه الألبانيٌ. 

)۳( أخرجه مسلم (۳۳ )0 

لفك ا ۰( 

(0) أخرجه أبوداود »)۳۷۷٤(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۳۳۷۰)» وحسّنه 
الآلياني: 


(5١؟)‏ آذَابُ الطعَام ۷۳ 


وفي رواية: «عَلَى وَجْهِو) فيكره ذلكء قيل لأَنَّهَا هيئةٌ تضرٌ بالمعدة 
وأمعاء الجنب» وتمنع من حسن الاستمراء لعدم بقاء المعدة على 
وضعها الطّبيعيٌ. 

وعَنْ أبي جُحَيْفَةَ عة قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَبَيّ كل فَقَالَ لِرَجُل 
عَنْدَة: ل 0 

قال ابن حجر يَمَدَالنَُ: «واختلف في علَّة الكراهة» وأقوى ما ورد 
في ذلك : ما أخرجه بن أبي شيبة من طريق إبراهيم يم النّخَّعيّ قال : كانوا 
يكرهوة أن ل" 

وقال يحَدانَهُ: «واختلف في صفة الاتكاء؛ یل أن يتمكن في 
الخلووى اكل عل الى عيقة كاذه رقفل ألا بل عاق اعد تنب 
وق أذ عقيل على يده البسورى رارض 

قال الخطابيُ: تحسب العامة أَنَّ المتكئ هو الأكل على أحد شقَيه 
وليس كذلك» بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى 
الحديث إلى لا أقعد. معكنًا على الوطاء عند الأكلء فعل من يستكثر 
6 الان لأآكل إل البلقة يح ال اوفلدلك اتد رة 

ومن أدب الطّعام: أن لا يتأفّف إذا لم يعجبه شيءٌ مِنَ الطّعام: إن اشتهاه 
ا 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة قَالَ: «مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله بي عَابَ طَعَامًا 
20 إِذَا اشْتَهَاءُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ». متّفق عليه”؟). 


.)0899( أخرجه البخاریٌٗ‎ )١( 

(۲) فتح الباري (9/ 57 0). 

(۳) فتح الباري (9/ .)٥٤١‏ 

.)۲٠٠٤( أخرجه البخاريٌ (0577"): ومسلم‎ )٤( 


VE -_‏ ا أحاديث الأخلاق 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ عة قَالَ: MES‏ 


-ه 


كع رول الله 5 بَْتَ مَيْمُوئةء فَأ بِضَبٌ مَحْنُوفِ فَأَهْوَى إِلَيه 
رَسُولُ الله بك بيد فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةٍ اللاتى في بَيْتِ مَيِمُوتَة: : أخيرُوا 
رَسُولٌ الله يكل ما يريد ن يَأْكُلَ. رق وَسُولُ الله يك يده قَقلْتْ : أَحَرَامْ 
مو یا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «لا وَلكِنّه َم يكن بأرْض قَوِْى انی أَعَافُة». 
قَالَ خَالِدٌ: فَاجْمَرَرْئُةُ فَأَكَلَتُهُ وَرَسُولُ الله بل يَنْظْرٌء متّفق عليه("©. 

ومن أدب الطّعام: غسل اليدين من بقايا الطّعام. خصوصا إذا أراد أَنْ 
يفام 


عن أبي هريرة 0 كد : د 


ومن أدب ا ا م جلساءه 
عابي شخت دوو تان الث لَْمًا كَثيرًا وَتْرِيدَاء ثم غت 
فقعدذت حِيَالَ النبي بيا فَجَعَلتُ أَتَجَشَاء فقال: «أقصِرٌ مِنْ جُشَائِكَء فَإِنَ 
اتر الاس شِبَعَا في لذن أَكْتَرَهُمْ جُوعًا في الآَخرَةٍ)» رواه ا 
ومن أدب الطّعام: أَنْ يأكل باعتدال» ولا يكثر مِنَ العام والشبع. 


عَنْ مقدَام بن مَعْدِي گرب ي القفلف قال: سَمِعْتٌ رول الله 6 
ول «ما ملا آدَمِيّ وِعَاءَ شرا مِنْ بَطْن. بحسب ابن آدَمَ أُكُلاتٌ بُقِمْنَ 


وو و 


صَلْبَه» فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَة؛ فَثْلْتْ لِطَعَامِهِ وَثْلْتْ لِشَرَابِهِ وَثُلْتْ لِنَمَسِه). 


(۱) أخرجه البخاريٌ :))١7817(‏ ومسلم .)١955(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۸١۲(‏ والتَّرمذَيٌ »)١87٠(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (7875)», وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
الصَّغير .)5١59(‏ 


(5١؟)‏ آذَابُ الطعَام 0 ۷ 


5 المد 

قال الحافظ ابن رجب نالك اوها الحديث أصلّ جامع لأصول 
الطب كُلّهاء وقد روي: أن ابن أبي مَاسوّيه الطّبيب لَمّا قرأ هذا الحديتٌ 
في كتاب أي خيثمة» قال: «لَو اسْتَعْمَلٌ النات كرو المجاضه شلكو 
06 الأَمْرَاضٍ وَالأَسْقَام لسر الكارسا ناث وذ كاكير العا 0ك 

وَإِنَّما قال هذا؛ لان أصلّ كَل داء ۽ النْخَم »كما قال بعضهم: 
كل ذاء اردق وروی مرفوعا ولا يصح رفعة. 

والبردة هي التَّخَمة» وثقل الطّعام على المَيدة سمّيت بذلك 
اداد فلا تستمرئ الطّعام. 

وتال الحارث نينخ كا طب الحري؟ الج راس الارا 
والبطْنَةٌ رأسٌ الدَّاءِء ورفعه بعضهم ولا يصِحٌ -أيضًا-. 

وقال الحارث -أيضًا-: الذي قَمَلَ البَرِيَةَ وأهلك السّباع في 
لبَرَيّه إدخال الطّعام على الطَّعام قبل الانهضام. 

وقال غيرُه: لو قيل لأهل القبور: ما كان سبب آجالكم؟ قالوا: التَّّم. 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك التَّملّي مِنَ الطَّعَام بالنّسبة 
إلى صلاح البدن وصحَّتهِ)”2. اه 


(۱) أخرجه الترمذی (۲۳۸۰)» وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲) جامع العلوم والحكم (؟518/5). 


e9۹‏ 0 أحاديث الأخلاق 


الحديث سیکون عن أدبين من آداب ب الإسلام العظيمة» 
دب 526 aa‏ داكت اليا سء 


أمّا أَدَبْ قَضَاءٍ الْحَاجَة: 

فقد جاءت السّنّة النَبَويّة بيان الآداب التي ينبغي أن يكونً عليها 
اااي ل ا تي ا وار اي 
وهي آدابٌ عديدة تذل على كمال هذه الشّريعة المباركة وتَمَامِهًا. 

وما مِنْ ريب أن المسلمَ يفرح غاية الفرح بتلك الآداب؛ لِمّا فيها 
مِنْ كَمَّالٍ الإحسانٍ في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته» بل إِنَّهَا مفخرةٌ 
للمسلم وكرم بها من مفخرة. 

عَنْ سَلمان الفارسيّ هنف قال: قيل له: فَدْ عَلَّمَكُمْ يكم كَل 
شَىْءٍ حى الْجِرَاءَةَ [أي: حَتّى كيفية قضاء الحاجة] فَقَالَ: أَجَل لَقَدْ نَهَانا 
أن تتكنين E O E‏ 
اقل مِنْ ثلاث أَخْجَارِء أو أن ڏستنچي برّجيع 5 عَظْم ا» زوا e‏ 

وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان كه ll‏ 


ذا الخشر قود إلى ی ا 3 حى يُعَلَّمَكُمُ الجر 23 


000 أخرجه مسلم (5517). 


(15) أَدَبُ قَضَاء الْحَاجَة وَأَدَبُ اللبّاس ____ __0[3ا”)__ 


جل 4 نَهَانًا أن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنًا بِيَمِينِه أو يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَه وَنَهَى عَنٍ 
الرَوْثِ وَالْعِظَام وَقَالَ: «لا يَسْتَنْحِي أَحَدُكُمْ بدُونِ تثَلَانَةٍ َة أخْجَار». 

فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصّحابة تة بما اشتمل 
علاتحي بن الي بحام كيه تا O‏ علي رج 
الشُخريّة: قد علّمكم نبيكم كَل شيء حَتَى الجِرّاءَة» فائبرى لهم سلمان 
الفارسي ڪت مُبطلًا انتقادهم م اه OE‏ افتخار 
واعتزاز: «أجل» أي : نعم» لقن نيه ذا الأمرّ ونحن نفخر بذلك. 

ثم أخذ يُعَدَدُ لهم شيئًا مِنَ الآداب الكريمة والتَالِيمٍ المباركة التي 
جاءت بها السّئَّةُ في هذا الشَّأنْء وهي بِحَقٌ هداياتٌ مباركةٌ لا يعرقها 
هؤلاء ونظراؤهم» وإِنَّمَا يعرفها مَنْ منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدّين 
الحنيف» فالحمد لله على ما هدَاناء والشّكْرُ له على ما أؤلانا. 

وفيما يلي وقفةٌ في بيان شيء من هذه الآداب. 

يُستحبٌ أوَلَا للمسلم عند دخول الخلاء 0 يقول: بسْم الله اللَيُمَ إل نِي أعو 
بِكَ مِنَ الخْبْثِ وَالخَبَائِث. 

عن نس بن مالك نك قال: كان النَبِيُ ل إِذَا دَخَلَ الحلا 
قال : «اللهُمَ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الحْبْثِ وَالْحَبَائْثِ)» متّفق عليه" . 

والحْبّث جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» وقد جاء في بعض 
طري لخديف كز البسيلة في e‏ 7019 اوندبروى 
العْمَرِيُ ي هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» عن عبد العزيز بن 
صُهيب بلفظ الأمر: (إِذَا دَخَلثُمُ الحَلاء فَقُولُوا: بشم الل أَعُودُ بالله مِنَ 


.)5١5؟( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)"1/5( أخرجه البخاريٌ (0157 1۳۲۲)» ومسلم‎ )۲( 


VA‏ 0 أحاديث الأخلاق 


الخُبْثِ وَالحَبائثِ»» وإسناده على شرط مسلم»'. 

ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيره عن علي عة مرفوعا: 
"تر ا بي الجن وَعَورَاتٍ ني آدم ل إِذَا ادل الكلاء أن يثول: : بشم اللواء 

ومن الأدب إذا كان فى سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى 
يُتوَارى عن أضحابه. 

عن المغيرة بن شعبة وَآئَعَنة: «أنَّ السب يل كان إِذَا أَرَادَ الْبَرَارَ 
الطلق کے ا اخذا رورا اساي 

ومِنَ السَّنْةِ أن لا يرفع ثوبّه حَتى يدنوّ مِنَ الأرض. عَنْ ابن عمرٌ 
نة : «أنَّ التب ي كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةًَ لا يَرْفَعْ نَوْبَهِ حَنَّى يَذْنُوَ مِنَ 
ااا وااو 
رض» رواه ابو داود 

ومِنَ السْنَه أن يستَيرَ عَنِ النّاس. عن عبد الله بن جعفر تة قال : 
« گان أَحَبّ مَا اسْتَمرَ به رَسُولُ الله 4 لِحَاجَيِهِ هَدَفْ أو حَائِدْ ئش تَخْلٍ» 

ومر الأدب الا ر بول في,طريق الناس بل هذا خلاف الأدب 
ونقيضه. 

2 أبي هريرة يَِلََدعن: أن رسول الله ية قالّ: اة نَقُوا اللّعَّائَيْنِ). 
قالواةوما اللكاتان تا ETE‏ «الَذِي يَتََلَى فِي طَرِيقٍ الاس 


.)١55 /١( فتح الباري‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۹۷)» وصحّحه الألبانيٌ. 

(۳) أخرجه أبو داود (؟)», من حديث جابر بن عبد الله عة وصحّحه الألبانىٌ . 
Bg Og 3‏ لكل وسكت الأليادة ْ 
83 خر جه سل 10490 ا 


(15) أدَبُ قَضَاء الحَاجة وَأدَبُ اللبّاس اونب 


او ظِلّهِمْ), رواه ل 

عن معاذ بن جبل وََزََدَعَنْهُ قال : قال رسول الله لا: «اتَ نَقُوا الْمَلَاعِنَ 
التَلَانَةَ: الْبَرَارَ ذ فِي الْمَوَاردٍ ٠‏ وَفَارِعَةَ الطريق» راقلا ولآ ا 

ریات قضاء الحاجة: ألا يستقبلٌ المسلهُ القبلة بغائط ولا 
بول ارا ليام رلا وار هارا د ساچ هه اليعتق: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة فَالَ: قَالَ رسو ل الله e‏ 
بِمَنرِلَةِ الوَلِدِ أعَلّمْكُمْ اذا أتى أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ فلا يَسْتَقَلٍ الْقِبََْ ولا 
يَسْتَذْبِرُْقَاء ولا يَسْتَطِبْ بِيَمِييه». وَكَانَ يمد بِثَلَاثَةٍ حجار وَيَنْهَى عن 


اا 


الرَّوْثِ وَالرْمَةء رواه أبو داو" 

والرَّوْتُ: رجِيعٌ ذي الحافرء والرَّمّةُ: العظم البالي. 

وتأمّل ما في قوله: «إِنَمَا أَنَا لَكُم بِمَنْزْلَةٍ الوَالِدِ أَعَلَّمُكُم) فهذا من 
مام رعايته وحسن نصحه. وكمال خلقه ب ورفقه بأمته» وحرصه 
على إفادتها والتضّح لهاء فهو أنصحٌ الناس للتاس» وهو أكمل الناس 
نصحاء وأكملهم بيانّاء وأفصحهم لسانا عَليَِاضَلةوالسَاج. 

وهذا الكلام الذي قاله؛ فيه التَبَسُّطْ معهم» وأَلَّا يتوقّفُوا عن سؤاله 
غك بربدوة هي نقس فكي أن ا مِنَ السّهلٍ عليه أن يسأل أباه عَم 
يَعِنُ له ويعرض مِنَ الأمور؛ لكثرة الانُصال فيما بينهماء > فكذلك هو 
عََْتَواضَكاةْوالسَكة بل مقامه أعظم وأجل. 


.)519( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (۳۲۸)» وحسّنه الآألياني,‎ »)۲٣( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
)556( أخرجه أبو داود (۸) واللّفظ له» وحسّنه الألبانيُ. وأخرجه مسلم‎ )۳( 


مختصرًا. 


اعم 0 أحاديث الأخلاق 


وهذا فيه بيان أَنَّ الأبناءَ عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يأمرون به 
ويرشدون إليه في غير معصية الله ورسوله 4 وأنّ على الآباء أن يُعَلَمُوا 
أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الذَّنْيَا والآخرة؛ ففيه إشارة إلى 
التعليم من ˆ الآباء للأبناء» وإشارة الى اة من ٠‏ الأبناء للآباء. 

وهو عَبََواصَكاةوَااسَكةْ خير مِنَ الوالدين» ويجب أن تكون محبته في قلب 
كُلْ مسلم أَحَبٌ من والديه وآولاده والنّاس أجمعين: كماقال 4 ليه الل والس : 
«لايؤ من أَحَدُكُم حَنَّى أَكُونَ أَحَب َي ِن وَالِدِهِوَوَلَدِهِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ)7"؛ 
لان التحمة الى ماقا اف الى المسلميى عل مده -وهي نعمة الإسلام- 
أعظم وأجل نعمة» ولهذا وجب تقديم محبّته حَتّى تكون في القلوب 
والنفوس أعظم من محبّة الوالد والولد والناس أجمعين. 

ومِنَ الأدب إذا استجمر المسلمٌ بعد قضائه الحاجة ألا يستجمرَ بِأَقَلّ 
من ثلاث؛ لِمَا في ذلك من تمام الإنقاء» ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام 

عن أنس بن مالك عة قال: «كَانَ رول الله بل إِذَا خَرَجَ 
لِحَاجَتِهِ أجيء آنا وَغْلَامٌ مَعَنَا إِذَاوَةُ مِنْ مَاءِ). . يعني: : يستنجي به» متفق 
ل 

وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذرَ من رَشاش البول أن 
sS‏ 
ل يرك 0 انان e‏ 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)۲۷١( واللّفظ له» ومسلم‎ )٠١١( (؟) أخرجه البخاريٌ‎ 


(15) أدب قَضَاء الْحَاجَة وَأَدَبُ اللباس ___ -_)”8١[___‏ 


Agr تكان له شدي من در لداع سنك عرليو‎ NLR 
رواية: (لَا يَسْتَنِزِهُ عَنٍ الول اريو الول" وفي رواية: ١لا يَسْتَبْرِئُ‎ 
00 
من بولِهِ‎ 

قال التووئ يَمَدأَنَُ: «فروي ثلاث روايات «يستتر» بتائین مثنّاتين» 
«ويستنزه) بالراي والهاء» «(ويستبرئ» بالباء الموحدة والهمزة وهذه 
الثالثة في البخاري وغيره» وكُلّها صحيحة» ومعناها: لذ شد ويتحرّز 
منه. والله أعلم»“. 

ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة» ولا يشتغل 
بش دمو الذكز والدغاء: 

عَنِ ابْنٍ عْمَرَ يتما قال: «أنّ رَجُلَا مَرَّ وَرَسُولٌ الله لا يبُولُ 
قَسَلَّمَ عَلَيْه قَلَمْ يَرْدَ عَلَبْهِ) زواه سي 7 

فقي الحديث دلالةٌ على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت 
فضاء الاج لآن الي كه ا يرد عليه شی e‏ أن 
يشتغل بشيء مِنَ الذكر والذَّعَاء والسَّلَامُ ذكرٌ وذُعَاءُ فإنَ الي كله لم 
53 العام على هذا السبلم: 

ويُستحبٌ له إذا خرج مِنَ الخلاء أن يقولّ: عُفْرَائَكَ. 

عن عائشة ها قالت: كان النَبِىُ يل ذا خَرَجَ مِنَّ الْخَلَاءِ قَالَ: 


(۱) أخرجه البخاريٌ »)7١17(‏ ومسلم (۲۹۲) واللّفظ له. 
)0 ا 
)۳( اجره السات )°۹4( . وصحّحه الألباني. 


4 ر 
(5) أخرجه مسلم (۳۷۰). 


سآ أحاديث الأخلاق 
آأر"8” )لل . ديث الأخلاق 
«غْفْرَانَكَ) رواه أ 


5 


وقوله: غْفرَائَكَ» في هذا المقام قيل في معناه: أي: احَوَْا مِن تتقصيره 
فى ادا اء شكر هَذِهِ النّعمة الجليلة أن أَطْعَمَه ثم هَضّمَه ثم سَهّل خُرُوجَه 
7 ى شكره قاصرًا عن بلوغ حقٌّ هذه النّعمة» فتداركه بالاستغفار». 
8ه من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة» ندب إليها الإسلامٌ 
وت عايهنا الشريعة وهي تل على كيال هذا الدين وحسنه وجماله. 
وَأَمّا أَدَبُ اللَّبّاسٍ: 
فإِنّ من نعم الله العظيمةٍ على عباده نعمة اللَبَاس بأنواعه المختلفة 
العديدة» کک تغالى مدا بهذه التعينة او ج 3 
وڪم سکا N O Are‏ ظعيکم ووم 
ایم وص ا وََربَارِمًا وضارما آنا وَمنَهًا ل جين € وَل 
e‏ ين الال ڪت وَل 
لک ر ليحك الْحرّ وسيل قير بكم كيك ب o‏ 
مڪ کم شيڪ © إن ولوا فما عي البح ألْمِينُ © بعرو 
ا ا ےه الْكفرورت 4 [التحل:۸۳-۸۰]. 
فبيّن جََّوَكَا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل 
لهم سرابيل» وهي القَمْصّان ونحؤٌها من ثياب القطن والكنّان والصُّوف 
يتقون بها الحرّ والبرد» ويتجمّلون بها ويسترون بها عوراتهم. 
فلا ريب أن اللّباس نِعمةٌ عظيمة ومنَّةٌ كبيرةٌ يجب على عبد الله 
المؤمن أن يقومً بشكرهاء وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما 
يقرّبُ إليه» وأن يحذرَ أشدّ الحذرٍ من مخالفة أمر الله في اللْبّاس في 


)١(‏ أخرجه أحمد (205770). والتّرمذيٌ (۷)» وصحّحه الألبانيٌ. 


(11) أَدَبُ قَضَاء الْحَاجَة وَأدَبُ اللبّاس "اا 


صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشّريعة. 

وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشّيطانَ ومكره وطرقه 
لخاد لصيد الإنساة حي لحن في بها الايد وز رشاعي في راع بون 
المكالفافء فد ييه الل مالي أن عدواة الشيطاة للإنسان في هذا 
الأمر وغيره قديمة. 

وذكر -سبحانه- في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما؛ 
ليبدي لهما ما وُوري عنهما من سوآتهماء ودخل عليهما في هذا الأمر 
من طرق خفيّة» وظهر لهما بصورة التاصح الأمين» وحلف لهما على 
ذلك» ودلّاهما بغرور» أي أن لما عن رتبتهم العليّة التي هي البعدٌ عن 
المعاصي والذئوي إلى الوقوع فيها. 

يقول الله س و أت تانق اله E‏ 1 222 يننا و 


ص 2 


ا هه ال فا ين ان 17 وسو لما ليطن لى ها ما رى 
596 ر عقي ف ا و ر ا 3 3 وو 4 €< 
ar‏ بن وها ول جا رکا عن هنزو الجر إل أ 2-5-6 53 

ع ٦ 88 Tos‏ و 8 آم 2 
ب الي © © وََاسَمَهُمَآ إن لکا ناجيت 7 © َل يعور مما دَانَا 


\ 
A 


Ê 


NEE Ua EET OE بدت لما‎ ٤ 
ع ا لشي وای لكا إن ای تا عا ف © (© قلا را طلا‎ 


فرص عر 03 يدف ا“ م ص< سا 


فسا وَإِن لر تغفر لا E‏ 9 نحي 4 العراف:0 17-1 
كما قال سنحانه: م مارم 35 © 2 رتكات كله 
وَهَدَ * [طه:۱۲۲-۱۲۱]» هذا وإبليس ست ف طغيانه» غير مقلع عن 
غضياثة» خريضن آقد الخرض على إقواء الذرئة كما اغوي الا یوي 
ولهذا انّجه الخطاب في هذا السّياق الكريم إلى الذريّة للحذر 
من هذا المضل الفنّان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين» 


کے N‏ ۸ے 


ES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


o 


قال الله تعالى: ٭ ی ادم مد ارلا ع لاسا بوری سَوْءََكُمَ ورا وَلَاسُ 
قوی لك حر کل 0 ءَاِينتِ ي أله 0 رون 5 [الأعراف:٠۲].‏ 


فذگرهم -سبحانه- بمًا منَّ عليهم ويسر لهم مِنَ اللّباس الباطن 
والظاهرء فاللباس الباطن هو تقوى الله» وهو يستورٌ مع العبد ولا يبلى 
ولا يبيد ما حافظ عليه العبد» وهو جمال للقلب والرّوح.ء واللباس 
الظّاهر هو الَّذِي يستر به المسلم عورته ويواري به سوآته» ويكون 
جمالا له. 

وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوأثّه» وفي هذا 
دليل على أنَّ كشف العورة من عظائم الأمور» وأَنَّهُ مستهجن في الطباع» 
N‏ سوه صاحتيا E LE‏ 

وأمًا اللباس الباطن وهو التقوى» فبتقدير عدمه» فإنَهًا تتكشف 
عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة» ويقع في أنواع الفساد 
اا وعذلك من كيباء الشفياء و الشوق والفراقية 
والسّتر والعقّة وغير ذلكء ولهذا قال سبحانه: ولاس امَو 
ذلك حبر € [الأعراف:15]؛ لألّه يترئّب على صلاحه صلاح الظّاهر 
ويعرثب على فساده فساة الظاهن: 

ثم قال -سبحانه - بعل NNE Nog‏ 
سراي جر امار بويك من الْجَنَِ باع عتا 
لاسا ایریا یما الہ يكم هو وله من حَيَتُ لا روم إا جملا 
َلشّكْطِينَ وليه لأ 5 اكيثية +4 لاع اف۷ فلو سا و 
SE‏ باةبيا ل لهم المعاصي 
ويرغُبهم في المحرّمات ويوقعهم في الخطيئة؛ وأخبر شهدا لفك أن 
هذا العدّوَّ يراهم من حيث لا يرونهء قال قتادة: «والله إن عدوا راك فخ 


(11) أَدَبُ قَضَاء الْحَاجَة وَأدَبُ اللبّاس 0 ل 


- 
* د سنن 


حيت ١‏ تَرَاهُ لَصَدِيدُ الْمّؤْنَةِ؛ إلا مَنْ عَصَمَ اش 


وإذا كان هذا العدوٌ قد تمكن بالغ كيده " فکرهوتوالی 
وسوسته أن يخرج الأبوين مِنَ الجئة؛ فلآن يتمككن من | يصال شيء من 
هذه المضارٌ وإلقاء شىء من هذه الوساوس إلى الذْرٌ ية من باب أولى» 
ولأسيما الساء ليد ا وقِلة إدراك كير مهن 


وبهذه اللّفتة القَوِيّة حدر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدَّائم من 
كيده ووسوسته» وختم -سبحانه- الآية بقوله: نَا جلا الشَّتْطِينَ - 
ليبن لا ومون 4 ير O a‏ 
عل الت ولوت وَالَدِينَ هم بد مرکو € [النحل:١٠٠6)‏ ولهذا فبقدر 
ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفودٌُ الشّيطان إليه. 

تم إن الله باكرا خاطب بني آدم خطابًا آخر في هذا السّياق له 
تعلق بالتباس» فال سبهاتهة: ج 8 ینتک عند كل مسجد 
وڪلوا وأشْرنوأ ولا في كد لا عب لسري 3 مَنْ حرم زِيسَة أله ألو 
اخ اوو وَالطِيبَتِ مِنَ الِرْقِ هَل هى لين اران الم لديا ڪاله يوم 

E 


التتمة كلك فيل الأ لقو لود € [الأعراف: #١‏ +م1. 


2 


ع 


فأخبر -سبحانه- أنّه أخرج لعباده الرينة من أنواع اللّباس على 
اختلاف أصنافه والطيّّات يِن الرّزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ 
وجميمٌ هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والجل إلا ما جاءت الشّريعة 
بتحريمه من ذلك. 

00 0 بدليل شرعيّ صريح» ولذا 
ب ندج لاني € [الأعراف: ۲ء أي 


.)٠٠١ /5( رواه عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


اقم 0 أحاديث الأخلاق 


مَنْ هذا الَّذِي يُقَيِم على تحريم ما أنعم الله به على العباد؟ ومَّنْ ذا الَّذِي 
يضيّق عليهم ما وسّعه الله؟. 

ولهذا فالأصل في العادات مِنَ المآكل والمشارب والملابس 
والذّهاب والمجيء والكلام وسائر التَّصرّفات المعتادة؛ الل » فلا 
يحرم منها إلا ما حرّمه الله ورسوله» إِمّا بِنَضٌْ صريح أو يدخل في 
م ا ٠ i‏ كما دل على ذلك 
الت المتقدّمء وكذلك قولّه تعالى: ل هو ألزى ع لك تان الأدسن 
يها 4 ا وغيرهما ف النضوض. 

فالله جَزَوَكَا أمر عباده باللّْباس» ولم يُعيّن نوعًا منه يجب التزامه» 
واف في ذلك عائد إلى عادات الاس وأعرافهم» لكِنْ جاءت 
الشّريعة بجملة من الضّوابط والشروط لا بُ من مراعاتها في اللباس» 
وقد بسطها أهل العلم في موَّلّفات عديدة. ۰ 

ومن ذلك : أَنْهُ يحرم على المسلم أن يلبسّ مِنَ الثياب ما فيه 
تشيّه بالكُمّار» فقد ثبت عَنٍ الي ئة التَهيٰ عَنِ التَشبّه بهم في أحاديث 
عديدة» ففي ا الب عل E‏ امن E‏ بقوم فهو مِنْهُمَ), 


دواو ودار 


ثوبين معصفرين فقال: (إِنَّ هَذْهِ مِنْ ثاب الْكُمَار فاا تَلْبَسْهَاك رواه مسل" 
كما يدرو عاق ا ادل لحري 
عن عمر بن الخطاب د روا هَن قال : قال رسول الله عَلةِ: سوا 


.)5٠7”1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۰۷۷( أخرجه مسلم‎ (۲( 


(15) أدب قَضَاء الحَاجة وَأَدَبُ اللباس __ __807[3”)__ 


الْحَرِيرَ فَِنّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الذَّنيَا لم يَلْبَمْهُ فِي الآخرَةٍ» متّفق عليه(". 

وعنه يعن عن النَبِيّ ب قال: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلَاقَ 
لقاو ماق علبي 

ورخص النَبِنُ يل في لَبْسِهِ لمَنْ به حكّة. 

عن فاده أذ اس بْنَ مَالِكِ لئاع نب أن وَسُولَ الله كلله: حل 
لِعَبِدِ الرَّحَمَنٍ بنِ عوفٍ وَالزْبيْرِ بن الْعَوّام في الْقُمُصِ الْحَرِيرٍ في السَّمَرِ؛ 
من حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَاء أو وَجَع كَانَ بهِمَاء متّفق عليه" . 

وهل يجوز إلباشه الصّغارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَهُ 
ا aS.‏ 
للعلماء؛ لكِنّ أظهرهما أَنّهُ لا يجوز؛ فإِنَّ ما حرّمَ على الرّجَال فعله حرّم 
عليه أن يمكن منه الصّغير؛ بل عليه أن يأمرّه بالصّلاة إذا بلغ سبع سنين 
واس ص ا د ا 

وقد رأى عمر بن الخطّاب على صَبِيٌ للزبير ثوبًا من حرير فمرّقه» 
وقال: لا تُلْبِسُوهُم الحريرٌ. وكذلك ابْنُ عُمرَ مرق ثوب حرير كان على 
ائ . 
ويحرم الإسبال في الثياب. 
عن عبد الله بن عمر تله أن رسول الله يك قال: مَنْ جر َوب 
خُيََاء لَمْ يَنْظْرِ الله إِلَيْهِ َو م الْقِيَامَة»» متّفق عليه”©. 


(۱) أخرجه البخاريٌ (0875)» ومسلم )۲٠٦۹(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (0875)): ومسلم .)70١59(‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ (۲۹۱۹)ء ومسلم )۲٠۷٠(‏ واللّفظ له. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١57‏ 

(0) أخرجه البخاريٌ »)0۷۸٤(‏ ومسلم .)3١86(‏ 


TAM‏ 0 أحاديث الأخلاق 


وعن أبي در يعن أن النِيّ يك قال: «نلائةٌ لا يكلَمُهُمْ اله يَوْم 
ير لا يْرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيمً) . قَالَ: فَقَرَأهَا 
نول اش قله ثلاث مر راء قال اتوذة: حَابُوا وَحَسِرُواء مَنْهُمْ يا 
رَسُولَ 7 قَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُتَْقُ سِلْعَبَهُ بِالْحَلِفٍِ الْكَاذْب), 
as‏ 1 1 1 

والثوث الجميل الحسئ ليس من الخبلاء والكبر. 

عن عَبْد الله بن مَسْعْودٍ تنه عَنِ التي 4ة قَالَ: دلا يَدْخُْلْ الْحَنَه 
مَنْ گان فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ درو مِنْ كبر ٠‏ قال وَجُلُ ل ره 
يكن LT‏ عن ال ١إِنَّ‏ الله جَمِيلٌ بحب الكقال؟ الْكِيْدُ 
بط الى شيط التاس»» رواه مسلم”". 


و2 2 


ويحرم كذالك لياس TT‏ لننة كر فييها ملعو بيخ 
اير EA‏ 
يلبسون لكلا يشان إليه بالآضايم» إلا 15 كانت الستهم مخالفة للشريعة 
فليس له موافقتهم 


12 


عَنِ ان عْمَرَ وت َال : قال رَسُولُ الله ككِ: ١مَنْ‏ لبس توب د 
في الدَّنْيَاء امقر تت الي الْقِيَامَةِاء رواه أحمد". 


وعلى المرأة أن تحذرَ من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نة فَالَ: قال رَسُولُ الله بلا «صِنْمَانٍ مِنْ أَهل 
النَّارِ لَمْ أَرَهْمَا قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط كأذتاب الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها الاس وَنِسَاءٌ 


.)٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
أخرجه أحمد (22575.» وأبو داود (50579)) وحسّنه الألبانيٌ.‎ )۳( 


(1) أَدَبُ قَضَاء الحَاجَة وَأدَبُ اللبّاس r‏ 


كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ تلات فالات و کا اتن الغا 
ا يَدْخْلَْنَ الْجَنَة وَلَا يَجِذْنَ رِيحَهًَاء وَإِنَّ رِيحَهًا وج مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا 
0 لقان 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَدَْئَُ: (وقد فسّر قولّه: «كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ» بأن تكتسي ما لا يسترهاء فهي كاسية» وهي في الحقيقة عارية مثل 
من تكسي ارب الرقيق الذي صف برها أو الب الم الذي يبد 
تقاطيع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإِنَّمَا كسوة المرأة ما 
يسترهاء فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيقًا واسعًا»”". 

ويخرم على الرّجال التشبه بالنساء وعلى التساء التشبة بالرجال 
في اللّباس وغيره 

عَنْ ابْنِ عباس تة قال : لَعَنَ رَسُولُ الله كله الْمُتَسَبّهِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ بالنسَاءِء ات النضاء u‏ رواه البخاري e:‏ 

E I ETT 

عَنْ أمّ سَلَمَةَ عة قَالَتْ: كَانَ أَحَب الثَيّاب إِلَى رَسُولٍ الله كل 
افويض رواد او داو 

والقميصٌ: ثوب مخيط بكُمّين غير مفرّج» وسبب حبّه كله 
للقميص؛ لأنّهُ يستر الأعضاء أكتر ون الأذان وال دلو لانة فى مؤنة 
وا صلى اليد 

وكان ية يحب اللَوْن الأبيض في الثياب. 


)۲۱۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ (0885). 

(:) أخرجه أبو داود (5075). والترمذي ,»)١7754(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


Fl‏ 0 أحاديث الأخلاق 


ا E‏ اوا مِنْ ثيَابكم 
الييَاضء فَإِنّهَا مِنْ حير ِيَابَكُمْ وَكَمَنُوا فيها مَوْتَاكُمْ), روا الما 

ولا يجوز اللّؤن الأحمر البحت؛ لما في حديث البراء بن عازب 
وتَدَنهُ: نَهَانَا الت يكل عن الْمَيَائْر الْحْمْرِه متّفق عليه" أمَا إذا كان 
ميا لاسر السف أن نا و0 121« الشعي E‏ 
في الصّحيحين عن البراء تة قال: كان الى يلل مَرْيُوعَاء وقد رَأَئَْهُ 
EE‏ 0 


ويسن 
لو eT‏ فو مق علي 


ویس لین لب جديا أن وحم الله الذى شاه ' 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخَدْرِىّ نف قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا اسْتَجَدَ 


ويا e‏ إا قيضا أذ عِمَا کر شرل الل لك الخد انث 
4 وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌِ وَشَرّ مَا 
صم لكا رواه أبو داور 


وعَنْ مُعَاذ بْنِ انس نة آن رَسُولَ لله يل قَالَ: «مَن لبس نْبا 
تَقَالَ الْحَمْدُ لِلّه الذي كسان هذا الثوبَ وَرَرَقَييهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنى وَلَا 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)ء والتّرمذيٌ (٤4۹)ء‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه البخاريٌ )٥۸۳۸(‏ واللّفظ له ومسلم .)2١057(‏ 

07 أخر نه البخاريّ (/0884) واللفظ له ومسلم (۲۳۳۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٦۸(‏ ومسلم (5148) واللفظ له. 

(0) أخرجه أبو داود ».)5٠70(‏ والتَّرمذَيٌ »)۱۷١۷(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(11) أَدَبُ قَضَاء الْحَاجَة وَأدَبُ اللبّاس rel‏ 


2 


قُوَّةِ؛ غَفِرَ [ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِ وَمَا تَأَخََرَاء رواه أبو داود7) 
ویسن أن يقال لمن ليس جديا : ثبلي ويُخلف الله. 
قَالَ أبُو نَضْرَة عة فَكَانَ أُضْحَابُ النَّبِىّ كل إِذَا آ E‏ 
وبا جويداة فيل له لی لف ان را و 


احرج ةا EN O‏ له» والترمذي »)۳٤٥۸(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 
(۲( آخر جه أبو داود »)٤٠۲١(‏ وصحًّحه الألبانيٌ. 


4 0 أحاديث الأخلاق 


إِنّ مِن نِعمةٍ الله على عباده أن مَيَاً لهم أنواع المكاسب الطيّبة 
ووجوه الأرباح المباحة» وفتح لهم أبواب الرّزق» وحَئهم على السَّعْي 
في طلبه وتحصيله من طرقه التي أباحها الله وحذّرهم من تحصيله مِنَ 
الوجوه الي حَرَّم على عبادوء القائمة على الظُلْم والس والاحتيال 
وغير ذلك مِنّ المسالكء وبُعَدٌ التجارةٌ محكًا للأخلاق تظهر من خلالها 
معاد التاس» وتنكشف بها أخلاقهم وتستبين طبائعُهم. 

وقد جعل الله أَمْرَ الحلال بيا وأَمْرَ الحرام بنا لا اشتباه فيه ولا التباس» 
والخللٌ الذي يقع في النَّاس في هذا الباب إِنّمَا هو من جهة الأخلاق. 

Ey 
وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَا مُشْتَبِهَاتْ لا يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنَ‎ e 
التاس» فَمَنِ ََى الشات ابرا ينه وَعِزضه وَمَنْ وَكَعَ ف في الشْبْهَاتِ‎ 
دقع ي الشرام كزعي بز حول اجى وو أ زح فيد آل‎ 
وَإِنَ لِكُلَّ مَلِكِ جِمّىء آلا وَإِنّ جى الله مَحَارِمُْ ألا وَإِنَ فِي الْجَسَّدٍ‎ 
مُضعَةٌ إا صَلَحَث صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كَل ألا‎ 
وَهِيَ الْقَلْبُ)ء متّفق عليه».‎ 


(۳) أخرجه البخاريٌ (07: :))3051١‏ ومسلم »)٠١۹۹(‏ واللّفظ له. 


(۲۷) أَخْلَاقٌ التّاجر الْمُسْلم SCI‏ 
وقد قسّم التي َيه الأشياءَ إلى ثلاثة أقسام: 
- قشم جل بيّنُ: أي يَعْرفُ جِلَّه كل مسلم» ولا يشتبه أمره على أحد. 
- والقسم الثاني: حرام بِيّنْ لكل أحد. لا يشتبه على مسلم حرمته. 
ونه ثالث مها على كبرو آلا وهم کن لبن غد 
علمٌّ ولا فقه ولا بصيرة في دين الله؛ بخلاف آهل العلم فإِنّهًا لا تلتبس 
عليهم» وبهذا يظهر مقام العلماء ومكانتهم الرّفيعةء ١لا‏ يَعْلَمْهُنَ كير َير 
ِن الاس؛ أي أن ِن النّاس من يعلمونهنٌ» وهم العلماء الرّاسخون 
والفقهاء المحقَقُون الَّذِين لاغنى للمسلمين عن نصحهم وبيانهم 
ب ا 
بين النِيّ 4 الطريقة 3 الكديدة عند اشغباء الأمور والعاسهاء 
فقال 0 «فَمَنْ انَقَى الشَّيْهَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِيئِهِ وَعرضه»؛ أي 
ابتعد عنها ولم يقاربها فَإِنّهُ بذلك يستبرئ لدينه أي فيما بينه وبين الله 
ويستبرئ لعرضه أي ما بينه وبين التاس. 
ما إذا كان المرء يقارف الشّبّهات ويستهين بها؛ لَه ولا بد 
سينتقل يومًا إلى الحرام البِيّنء كما قال عََاصَكةوآاتََع: «وَمَنْ وَفَعَّ في 
الشْبّهَاتِ وَفَعَ في الْحَرَام. 
عن وابصة بن معبدٍ يئنه قال: أتيث النْبِيّ 5ل فقال: ١جِنْتَ‏ 
تسأل عَنِ ابر والونم؟ فَقْلْتْ : وَالَذِي بَعَمَكَ بِالْحَنٌ مَا جِنْتُكَ اد سالك 


عَنْ غير فَقَالّ: «الْبرٌ مَا الْشَرَحَ لَه صَدْرّكَ وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ 
إن أف أفتاك عة الاس .روا أحمد. 


عن النّواس بن سمعان وَل لتَتْعَتَدُ قال : قال وسو ل ا «الْبْوٌّ حُسْنُ 


.)۱۷۹۹۹( أخرجه أحمد‎ )١( 


EHS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


الْخُلْقِ وَالَا ْم ما حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْت أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسٌ), 
براه سكا 

وعذااوذن على راا عاف على و لعز وا ا 
وقبوله» وركز في الطّباع محبّة ذلك» والثفور عن ضدًّه. 

فعلى العبد عندما يستريبٌ في أمر أهو مِنَ الحلال البيّن أو من 
البحراء الو ؟ آذ يدك ور رم عه كما في الترمديٌ والتسائي من 
حديث أبي محمّد الحسن بن علي سبط رسول الله يعت قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «دَغ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبٌكَ)”". 

ففيه الرّجوعٌ في الأمور المشتبهة إلى حواز القلوبء فإنَّ القلبّ 
يضطرب للحرام» ويسكن للحلال» والمسلم الورع يدع الصّغيرة مخافة 
الكبيرة» والمحسن يدع مالا بأس به حذرًا مما به بأس. 

عن عبد الله بن غعمرو كه أن رسول الله يله قال: «أَرْبَعٌ إِذَا 
كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَانَكَ مِنَ الذَّنْيَا: حِفْظ أَمَانَةِِ وَصِدْقُ حَدِيث 
وَحْسْنُ خَلِيِقَةٍ وَعِفَةٌ في طُّعْمَةٍ). رواه أحمد”” 


هذا حديث عظيم جدير بِكُلْ مشتغلٍ بالتّجارة قلت أو كثرّت 
أن اله وأن يکو لضب عينه» بل يتبغي أن تشاع بين التجار وفي 
المحلات التّجاريّة وبين الشّركات؛ حى يُصَحّحَ لمَن اشتغل بالتّجارة 
مساره وطريقته في البيع والشّراء والتعامُل» وذلك بأن تكون التّجارةٌ 
قائمة على هذه الأسس الأربعة» لا يُساوم فيها مهما كان الرّبح 


)01 أخرجه مسلم (59017). 
(۲( ا my‏ 
(۱۷۱۸). 


(۲۷) أخلاق التاجر الْمُسْلِم 0 ۹ 


ففي الحديث معالجة حكيمة وعظيمة للفساد الَّذِي يحصل 
لأخلاق النّاس عون الأقيال على الذنجا وسطايها وال جار ةرا کاب 
المال وطلب الأرباح؛ وأنَّهُ لا سلامة من ذلك إلا بأن يحافظ التّاجر 
على هذه الأسس الأربعة المذكورة في الحديث» ويحرص على أن 
لا يخرم مدها شركاء ويسغلها ببغابة الر كار البى لا يقل أن تضيع: 

ولا يبالي إن فاته شيء من الذَّنْيّا ما دام محافظًا على هذه الرّكائز, 
مهما عظمت المكاسب وكثرت الأرباح» فَإِنَّهَا لا تحطّم شيئًا من هذه 
الأسس؛ مستحضرًا دومًا قول الي يلِ: «قَلَا عَلَيِْكَ ما فَانَكَ مِنَ الذَّنْيَا 
فهو غيرٌ مبال بما يفوته مِنَ الذَّنْيَا في سبيل محافظته وتمسّكه بهذه 
الخلال الجليلة رالخصيان العظيية الملكور» كن العديت. 

والإنسان عندما يدخل مجال التجارة يُمْبَحن امتحانًا شديدًا فى هذه 
روات عاكة دهان فم ارا مقرية لكنها فر 
إلى أن يكذب أو أن يغش ونحو ذلك» فيدخل في مساومة مع نفسه» هل 
يقبل على الرّبح بمثل هذه المسالك؟ آم يقول كما دل الحديث: لا علي 
ما فاتني مِنَ الذَّنياء ولبق لي هذه الأسس؟ حَتَّى لو كان في ظاهر الأمر 
سيخسر تلك الصّفقة أو التجارة أو يفوته شيء مِنَ الأرباح والمكاسب. 

فقول الي هالص اة والس : افلاعتيك قا ناتك ين الذنياة» يعد 
فما لاجر أى فڈ تا على ما فات ون البح وإن کر ول تأسف: 
فنك في خير وغنيمة حَتى وإن فاتك هذا المال» ولك العوض المبارك 
مِنَ الله» ولهذا ينبغي على كَل مَنْ يُقَدِمُ على تجارة أن يتنبّه لهذه الأسس 
الأربعة العظيمة» وأن تكون ثابتة عنده: 

الأوّل: «حِمظ أَُمَائَقه؛ أي أديكوت آميئا فى مامات لا يفش و 
او ی را اق عفنا ن ا وني ا ا 
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فلا يُضَيِّع حقوقٌ الاس بل يرعى للأمانة حَقَّها. 

وقد يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن؛ هل يحافظ 
على الأمانة؟ أو يضيّعها في سبيل أن يُحصّل مالا أو شيئًا من حطام 
الدّنيا؟ فكثير مِنَ النّاس يسقط في هذا الامتحان ويضيّع الأمانة في 
سبيل أن يكسب مالا أو عرضًا من عرض الذنيا ومتاعها الزّائل: 

ومِنَ التاس مَنْ يتعامل بالأمانة في حدودٍ ضيّقةٍ وفي مصالحَ 
محدودةء فهو يتعامل بالأمانة في حدود مَنْ يعاملّه بها جزاءً له من 
جنس غملهة» فإذا وجد أمينًا عامَلّه بالآمانة: وإذا وجد اتنا عامله 
بالخاتة وليسى هذا شان المومن. 

ففي «المسند» وغيره بإسناد صحيح من حد حدينف اس يخ مالك 
تلتفعنة: أن النَبِىّ ي قال: «آد الْأمَانَةَ إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ 
حاتك فالأمانة مطلوبة في كَل وقتِ وحين وفي جميع الأحوال» 
وهي ممدوحة في جميع أحوالهاء والخيانة مذمومة وقبيحة في جميع 
أحوالهاء ولهذا قال عَواصَ25َه الوا تج ا 
ك لک لا قا بالخيانة فن الخيانة مذمومة في كَل وقت وحين. 

الكاتي: «صَِدَقٌ حَدِيثْ)؛ أي: أنه لا يكذب بل يحافظ على 
الكذن» وعددما عدف الات كن عدو اله ذاكمًا يكوة ضاةقاء 
إذا قال لهم: «هذه البضاعة جديدة) فهو صادق في كلامه» وإذا قال: 
«هذا التوع أصيل» يكون صادقًا في كلامه» وإذا قال: «هذا مِنَ اليوم 


(5) أخرجه أب و دا ود(٥۴۴(‏ والترمذی )۱۲۹٤(‏ من حديت أبى غريرة: زقال 
الآلبانة: حسمن صحيح. وأعرجه الطبرانى في الكبير (5/) والحاكم في 
المستدرك (۲۲۹۷)» وإسناده ضعيف: ولكن صحّحه الألبائيٌ بشواهده كما 
في صحيح الجامع الصَّغير وزيادته (710). ْ 


(۲۷) أَخْلَاقٌ التّاجر الْمُسْلم av‏ 

ليس مِنَ الأمس» يكون صادقًا في كلامه. 

ويقول فى نفسه: لاماذا يغنيق إذا كسبت من هذا ريالا ومن ذاك ريالين 
ا وضاع مني حل الصَّدق وأصبحث اناه وقد 
قال هالص اة واک كخ: (إِياكُمْ وَالْكَذِبَ ِن الْكَذْبَ يَمْدِي إلى الْفُْجُورٍ وَإِنَ 
الْفُجُورَ يَهْدِي إلى اا و ا O‏ 

وليست الرّيالات أو الدّراهم بِالَّتِي تضيّع حُلّق الصِدْق عنده لان 
الصَّدْقّ أصل ثابتٌ وأساسٌ لا يساوم فيه ولا يضيّعه. وهذا الخلق من 
أعظم ال ا 


ل تق إن سدقا یت ور فعاف ب يَيْعِهِمَاء 77 0 


مقت مرك بَيَعِهمَا). مق ايو 
بخلاف حال مَنْ تَفِسّد أخلاقياته مع ممارسة البيع والحرص على 
ال وال اة فتتلى ات 2 بج يه سانا إلى الكذب 
فيهاء يك يما يحلف أيمانًا مغلَظةء وقد قال عَوات1ت]: «كلاكةٌ ل 
لُه الله يوم ار يَنْظَرٌ إلَبْهِمْ وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ لِيمٌ). 
٠‏ منهم : «الْمُتَعَقُ الاب الكاذب»". فيبيع الصَّدْقَ ويصبح 
هين چ ااب کید TT‏ الزّائل. 
الال اخ خليتةة آي بعال الا بالا غلاق الحسة 
وبالآداب الكريمة» والمشتغل بالتجارة والبيع والشّراء يشاهد من أصناف 
(۱) أخرجه البخاريٌ (504:4).: ومسلم (/5101). 


(؟) أخرجه البخاريٌ (۲۱۱۰)ء ومسلم .)٠١۳۲(‏ 
(۳( أخرجه مسلم )٠١5(‏ من حديث أبي ذَرٌ. 
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أخلاقيات النّاس واختلاف طبائعهم بل سيئي المعاملة منهم شيئًا كثيرا. 

ودوام الاحتكاك بالتاس في البيع والشراة والجتعائلات اث عل 
الأخلاق تأثيرًا سلبيًا ا ل وا 0 
الحديث TT‏ حينيِذٍ في صراع مع نفسه 
للمحافظة على حُسن خلقه» لا أن يبيع أخلاقه في السّوق باحتكاكه 
بِسَيّي الأخلاق من التاس. 

5[ بض الئاس يسيب معارشته لأصنافي يِن النّاس وتعائضة 
للبم والتجارة أصوم العاذا ملكا ذا ونيا بي اللي » اكتسب هذا في 
تجارته وفي معاملته للتاس» فضيّع a‏ بسبب اقتحامة التجارة 
ودخوله فيها دون محافظة على هذه الرّكيزة العظيمة. 

والتاجر المسلم النّاصح لنفسه لا يجعل التجارة واحتكاكه بالتاس 
سببًا لضياع الأخلاق» وماذا يربح الإنسان إذا حصّل مالا وفسدت 
أخلاقه؟! وماذا تغني عنه أمواله وماذا تنفعه إذا فسدت الأخلاق؟! 

الرّابع: قال : ١عِفَةٌ‏ فِي طُّعْمَةِ)؛ أي : أن يتعمّفَ في طعامه وذلك 
بالحوهن على اتساب اليخلال واس ل سر الم ا 
تقدّم في الحديث: (إِنَّ م إن الْحَرَامَ بَيّنُ وَبَيَْهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعْلَمُهُنَ كَثير من ¿ التاس» فَمَنِ فمن اتَقَى الشْبْهَاتِ استرا لِدِينِهِ وَعِرْضِه ومن 
وَفَعَ في 0 وَفَعَ في 0 كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ 
يَرْتَعَ فِيوء ألا ور كر مك حت ألا زا ENE‏ 

فهو حريص على عِقّة مطعمه؛ أي: الطّعام العفيف الَّذِي ليس فيه 


(۱) أخرجه اليخازئ (۴ة؛ ۰0۱( ومسلم 60 ) من حديث اللكمان يخ 


(۲۷) أَخْلَاقٌ التّاجر الْمُسْلم آ۹ 


حرام ولیس فيه شائبة حرام قإذا كات الیم فيه رتك أو غش» ان تدليسل: 
أو ضور من صو ز البوع المضرطة تى ارا اعد ا لآل تمن 
الأصول الثابتة عنده عِفة المطعم» لا يفرط فيهاء فيقتصر على الأرباح 
التي لا يسرم فيها هذا الأصلء» 

بخلاف بعض التاس مِمّن يدخل التجارة وميدانَ اكتساب الرّبح 
من حلال أو من حرام؟ بل بعضهم قاعدته في هذا الباب: «الحلال ما 
حل بيدك» والحرام ما خُرمتَ منه»» فَالَّذِي حل بيده وصار في حيازته 
من أي طريق كان هو الحلال» والحرام ما لم تَطّله يده ولم ينله» فلا 
يبالي بحلال أو حرام. 

وقد قال تەراد : گل لخم نَبَتَ مِنْ شخت فَالنَارُ أَوْلَى به( 
وذكر علدا سَكهولتك: «الرَّجُْلَ يُطِيلُ السّفْرَ أَشْعَتَ أَعْبَرَ يَمُذ يَدَيْهِ إِلَى السّمَاء 
ا رب يَا رب وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَام وَمَلْبَمْهُ حَرَامٌ وَعْذِيّ بِالْحَرَام؛ 
تآلى شتات لالت آی: کف جاب لمن كانت هذه حاله؟! 


طُعْمَّتَّهُ) .فهذا باب حريٌّ بالتاجر المسلم أن يعنى به تفقهًا وعملاء فلا 
يُدخل على نفسه مِنّ الطّعام والشّراب شيثًا إلا بعد تفقو فإذا كان طيّبا 
ية وره وإذا كان حرامًا أو مشا تركه واشعد ع لاد من 
الأصول الثابتة عنده: طيب المطعم» لا يُساوّم في هذا الأصل» بل هو 


عدو الأموى الات الكاسفة, 


دلا قال يعض ال لمر شوة أن يَسْتَجِيبَ الله دَعْوَتَهُ فَليْطِبْ 
و 


ص 


(© آغرجه الترمذع 116 سخ حدیت كعي هبخ عجرة 4# وک 
الآليات : 
(۲( أخرجه مسلم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


ا أحاديث الأخلاق 
ا کا 0 ديث الأخلاق 


َليْحَافظٍ الاجر المسلمٌ على هذه الرّكائز الأربعة» ولا يضيّع منها شين 
ولْيحذز مِنَ الشيطان والنَّفْس الأمّارة بالسُوء» فهو ميدان تمحيص للأخلاق» 
جك ا مره ل ل 

ص الي لبو صلا ةوسكم فإِنَّهُ سيفوز بالعاقبة الحميدة في الدَّْيا والآخرة. 


عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله ڪت أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلا 
سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اى وَإِذَا اقَتَضَى)., رواه البخاري'. 


قال الحافظ ابن حجر َدُآنَهُ: «(وفيه a‏ على السّماحةٍ في 
الفعاملةة واتعبال مال الأغلاق»وقرك المشاعة» و لض عل 
ترك التضييق على النّاس في المطالبة» وأخذ العفو منهم)”". 

وهكذا کان نبنا کله فى تعاملاته. 


و 


و تة أنه گان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ لَه قَدْ آعَيَا 
e EE‏ َلَحِمَنِي الي بل فدَعَا ل وَضَرَبَة فار سَيْرَا لم 


اص 


م معدو wing‏ 


ا «(بعنيه بوقِيةَ) لف 000 ( بِعنِيه). . فبعتة بوقِيّةٍ 
ار ل نَهُ إِلَى أَمْلِيء فَلَمًا E‏ 
مته ٿم رَجَعْتُ َأَرْسَلَ في أَثَّرِي فَقَالَ: «أَثْر نى مَاكَسْتْكَ لخد جَمَلَكَ؛ 


ے 


0 


خد جلا وََوَاسَمَكَ ف لك مق 5 


م 9 - 2 1 ےگ م ظ ا وات ۰ ر اه 0 
وعَنٍ ابن عْمَرَ لت قال: كنا مَعَ النبِيّ بيه في سَفر» فكنث على 
ا فَكَانَ يَعْلِبْتِي تق أماء اکر ر ر و 


تم يَتَقَدّمُ فَيَرْجُرُهُ عْمَرُ وَيَرْدُهُ فَقَالَ النبِن ب لِعْمَرَ: «بغنيه» قَالَ: هُوَ لَكَ 


.)5١15( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)۳۰۷ /٤( فتح الباري‎ )۲( 
واللّفظ له.‎ »)۷٠١( أخرجه البخاريٌ (۲۰۹۷)» ومسلم‎ )۳( 
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لَك يَا عَبْدَ الله بْنَ ر يون ترو یشار 

وعن الى هريره و تة أن رجلا اتی النَبِيّ كه يَتقَاضًاه بَعِيرَاء 
قَقَالَ رَسُولُ الله بلا لنه: «أَعْطُوة»» فَقَانُوا : ما جد إلا سا فصل مِنْ سن 
قَقَالَ الرَّجلٌ: أَوْفَيْتيِي أَوْفَاكَ الله» فَقَالَ رَسُولُ الله له 4: «أَعْطُوةُ؛ فَإنَّ مِنْ 
جيار الاس أَحْسَتَهُمْ قَضَاءً). رواه البخاري”". 

وعن أبي هُرَيْرَةَ و يعن عن النْبيّ بل قال : «كَانَ تَاجِرٌ يُدَاينُ 
الاس فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفتيانه: تَحَاوَوُوا عة لعل الله أن جاور 
عَنَاء َتَجَاوَرَ الله عَنْهُ»» رواه البخاري”". 


س 
ا 


ومِنَ الأخلاق الكريمة: إقالةٌ النّادم في بيعته: 

: التّمس وسخائها. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يڪن قال‎ e 
قال سول ا كله دفن أقال فشلما اتا له الله عدر كَهُ)40).‎ 

وصورة إقالة البيع: إذا اث شترى أحدٌ شيئًا من رجلء ثم م ندم على 
اشكراكة؛ إا لؤوال حاجته إليه» أو لانعدام الثّمن أو نحو ذلك» فَرَّدَ 
الع كل الام وجل البالورردة أزال اله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ 
لَه إحسان منه على المشتري» لأنَّ البيعَ كان قد بُ فلا يستطيع 
المشتري فسخه. 

ومِنَ الأخلاق الكريمة: إنظار المعسر والحَط عنه: 

عَنْ عَبَادَة بْنِ الْوَلِيدٍ ُن عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍِ قَالَ: خَرّجْتٌ أ 


.)5١١6( أخرجه البخاریٌ‎ )١( 

09 أخرجه البخاريٌ (۲۳۹۲)» واللّفظ لهو سبلي 015600 
(۳) أخرجه البخاريٌ (20017» واللّفظ له» ومسلم .)١557(‏ 
اددع أخرجه أبو داود ,)555٠9(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


E78‏ 0 أحاديث الأخلاق 


rE TS 
E E 
صُحُفٍِء وَعَلَى أبي ار بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌ وَعَلَى عَلامِو بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌ»‎ 

فَقَالَ لَه أبي: يَا عَم إِنّي أرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةَ مِنْ غَضَبٍ. 
قال : E‏ مَالُء فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ 

تند E‏ : لا. فَخْرَجَ عَلَيّ ابن له جَفْنٌ فَقَلْتُ له: 
أن أَبُوك؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْكَ فَدَحَلَ أريكة أمّي. َقَلْتُ: اخرّخ إلى فَقَدَ 


َقَلْتُ: ما حَمَلَكَ عَلَى أن اختَبَآتَ مِني؟ قَالَ: أنَا وَالْهِ أَحَدَّنُكَ ثُمّ لا 

أكذبك: سيك واف أذ أخدذنك فأكذيَك» أن أعدك فأخلتكه» وَكُنت 

اج وول ا ي و ی قال و آل قالة ا 

قلت آلله؟ 0 ل ا قال فاق کح فاا 
ق : 


NE 
1١ 
8 
1 
ا‎ 
اكه‎ Za 
° ص‎ 
١ اها‎ 
1 55 
١ 
5 1١ 
3 


هَاتَين وَوَعَاه ه قَلْبِي هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى مََاط قَلْبِهِ- رَسُولَ الله كل وَهُوَ 
يَقُولُ: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ الله في ظِلَّوا» رواه مسله(". 

وجب الحذر في هذا المقام من جميع التّعاملات المحرّمة؛ 
فإن الوقوع فيها ضياع للأخلاق ووقوع في الإثم وممحقة للبركة؛ 
كالتطفيف في الكيل أو الوزن أو العدد» وقد حذر الله تعالى من ذلك 


١ 7 7 1‏ 97 2 . 3 يفط 
أ ا a‏ عد فاعله بالعذاس الشديدء فقال م فاةة* فير 

شد التحذير» وتو ١‏ : 
َِمطْفْفِينَ © الین 5ا الوا عل الاس يِسْتَوفونَ (© ودا كالوهُمْ أو وَرَوْهُمَ 


.)5605( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲۷) أَخْلَاقٌ التّاجر الْمُسْلم ET‏ 


يرت 0 أله يكذ ك ا وة © € ب تر © ي) وم يفوم الئاس 
5 رت آل 4 [الحطثنين: 1-1 


وكالتّعامل بالرّباء وبيع الغرر» وبيع العينة» والتجارة بالمحرمات 
وکالغش والخداع» أو أن يُحْفِي عيوب بضاعته» أو يُظهرَ كذبًا محاسنَ 
ليست فيهاء أو يكذب في جودتها وحسنهاء أو غير ذلك من أنواع الغ 
الل د غير ذلك مر العامة لقان على الاب والفبانة 
والتزوير» وأكل الحرام 


ويجب الحذر من النْجّش والتحاسد» وسوم الرّجل على سوم 
أ خيه» لبجو لك مها يعناتى مع الأحرة الازمائئة. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن أن رَسُولَ الله بيك قَالَ: «لا تَنَاجَشُواء وَلَا 
0 بغ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَمْضٍِء 
E‏ خغواناء لفقي أ ځو الْمُسْلِم “ا يظلئة ولا يشير 
5 ي على الف لم حرام دمه -قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي 
ديثه: وَمَالَُه وَعِرْضُهُ- التَقْوّى عَاهُتَاء التَقَوَى هَامْنَاء الَّْوَى امتا 
E o‏ 
واه ا 

وَلْتَخْقِم بقصَّةٍ عظيمة لصديق الأمة يهك عَنْ عَايْسَةَ كك 
قَالَْتْ : كان لأبي خر لام طرخ له اراج كاد أب كر باكل من 
eS‏ رق 
ا فال و كر: وتا هر ال : كُنْتُ تَكَهََنتُ إِإْسَانِ فِي الْجَاهِلِيّة 


س ھەر 


وَمَا أَحْسِنٌ الْكِهَائَةَ إلا أنى حَدَعْبُْ فَلَقِيتَى فَأَعْطَانِى بِذَلِكَء فَهَدَا الْنِي 


1 


.)۸۷۲۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


Eî‏ أحاديث الأخلاق 


أَكَلْتَ مِنُْ فَأَدْحَلَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ فَقَاءَ كَل سَيْءٍ في بَطْنِهه رواه البخاري'. 


فهذه قصّة عظيمة تُرْوَى في هذا الباب العظيم؛ باب الزّهد والورع 
والتَّعفُف عَنٍ الحرام والبعد عَنِ المتشابه والآثام» وأبو بكر كن 
اليا ب صمو لطاع لدي بر يميم جهو أَنَّهُ 
قال اکل که ت قل شت انار زل به»» أخرجه الطبران". 

وهو وََزَيَدَعَنَهُ جديرٌ بهذا المقام الرّفيع والمنزلة العليّة مِن الورع» 
تيأ ين هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفًا نقياء وليقوم جسده على طعام 
حلالٍ لا شائبة فيه؛ ليعيش حياةً ملؤها الورع والتّزاهة» وليبني جسده 
على ما أحلّه الله ارال له. 

وقيما حا اللا للجادة عية عقا حزمه لهك وقد قال بعش الشف 
a‏ محمد بن سيرين- فيما رواه الإمام | تحوين في كتابه الهو «لَم 
أَعْلّم أَحَذَا اسْتَقَاءَ مِنْ طَعَامِ عَيْرَ أبي بكر يعن وذَكّر الخبر المتقدّم). 
وجديرٌ بل مؤمن أن يضع هذه القصّة العظيمة نبراسًا له» لاسيّما في 
زماننا هذا الَّذِي قل حظ كثير مِنَ النّاس فيه مِنَ الوَرَع. 


.)۳۸٤۲( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
»)۳١ /١( أخرجه ا 7/155 وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 
وصحّحه الألبانيٌ في صحيح الجامع‎ .(o ۷ 0( والجيقن في اکب‎ 

الصّغير وزيادته .)501١9(‏ 


(۳) أخرجه أحمد فى الرّهد (؟لاه). 


(۲۸) آذَابُ بُيُوت الله ام 


ع ي ي 555 0 
اداب بيوت الله 


إن المساجد -بيوت الله- أَحَبٌ بقاع الأرض إِلَيْهِ -سبحانه-؟ فيها 
اس المؤمنين» ووا قلوبهم» وظباية e‏ وقرَّةٌ أعينهم» > وفيها 
را اتو الا ا اله اناف 
والخطعاتو ون و ضرا نالرت وال ارات 


عَنْ أبي هْرَيْرَة كهت أن رَسُولَ الل بي قَالَ: «أَحَبُ الْبِلَاد إِلَى الله 
مَسَاجِدُهَاء وَأَنْعَضُ الْبِلَاد إلى الله أَسْوَاقُهًاء» رواه مسل . 

وذلك أَنَّ المساجد تميّرت بكثرة ذكر الله عَيَِمَلَ فيهاء وإقام الصّلاة 
وتلاوة القرآن» وعقد حِلَّق العلم والفقه في دين الله تِبرَدَوا1َه إلى غير 
ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله سْبَحَلَهُوتكَاقَ بخلاف 
الأسواق؛ فإِنَّهُ يوجد فيها مِنَ اللَعَط والصَّخَّب والتّعاملات المحرّمة 
والأعمال السَّيّئة» إلى غير ذلك مِمَّا يكون في الأسواق. 

وعَنْ أبي هُرَبْرَةَ هته أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «ألا ١‏ اكد ملي 
ما يَمْحُو الله به الْخَطَايَا وَيَرْفَعْ په الدّرَجَاتِ). تالو ی وشول الل 
قَالَ «إِسْبَاعٌ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةُ الْخْطًَا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 


.)5171( أخرجه مسلم‎ )٤( 


_ 5 أحاديث الأخلاق 


الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصلاة ذلك الدباط ان رواة سل 
والمساجد ببوت أذن الله قال كَل أَنْ رفع ويّذكرٌ فيها اسمه» دعا 
جَزََكَا عباده إلى بنائها وتشييدهاء ودعا جَلَوَلَا إلى عمارتها؛ بعبادته صلا 
وككي لشادر ا 521 لتر ان N Bo O‏ 
ويكفي المساجد شرفا أَنّهَا بيوثُ الله عَرَِجَّ أضافها الرَّبّ عَرصَلٌ 
إلى سا را ارفا رع وبيانا لع ااال ان 
اركوتمال: # وان المسلجد لله فلا تدعو مع نه ألم ا ا 


3 


عن أبي هزير e‏ قال ا دن تهر في يي يه 
خَطوَتَاهُ د a‏ 

ولاح ااب ا ليه رضابعها والعنانة باق نولك 
مِنَ التَعظيم لبيوت الله التي هي أحبٌّ بقاع الأرض إليه -سبحانه-. 

قال الله عَرَيِيلَ: « في وټ اون اله أن فع وت ڪر فيا اسم 
شيخ له فیا الشدو وَالآَصَالِ © رال لا تلهم يمره ولا بيع عن ور 
کے ار لكو 4 انکر Tt:‏ 77ل وقوله جو : «أن رع كر فيا 
َسَمْهُ 4 هذا جماع ما يتعلّق بالمساجد من أحكام وآداب» رفا 
اول تيده وبداءها» وتنظيفها والعفانة مها وصباتفها مخ كل هوف 
اا ا ع ي 


ا -رعاك الله - ذكر الله عَيَجَجَنَ للرّْجُولة فى هذا السّياق: # فى 


و 


(۱) أخرجه مسلم .)55١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم (155). 


(۲۸) آدَابُ بُيُوت الله لامعا 


سوت ِن أله :أن ترم ويٽڪ فيا سمه شيع |" َه فا الد وَالَآَصَالٍ 


9 فالرّجُولة بأبهى صورها وأجمل للها أن يقف الج مع الرّجال 

SS يي‎ 

ل ا 
GS‏ ابر وارة نا ديد لخن 
لا يشهدون الصّلاة ة في المساجد!! فأين هم عن هذا المعنى | : 
للأغولة حيث أل الله على رواد الضصاجة بهذا الرصف: يهال 4 
لهم تحر ولا بيع عن ددر له ؟ 

فهم يتاجرون ويكتسبون ويعملون على تحصيل مصالحهم» 
لكنّ شيئًا من ذلك لا يشغلهم عَنِ المساجد ولا يبعدهم عن بيوت الله 
بَردَوتكالَه بل قلوبهم معلّقة بالمساجد» عرفوا لبيوت الله حَقها ومكانتهاء 
ورعوا ما ينبغي أن يقوم به المسلم تجاههاء فعمروها حَمَا وصِدَقًا طاعة 
وعبوديّة لله. 

نشول الله 5ق : اما سیر مکی أل عن ا راد 
ولور الْآخِر وام اء وخ كيه O‏ تق ١د‏ أله E‏ 
اليك هك كوا يج التتكيرت >:[الخرية:1]ء هله الآية الكريمة فيها 
بيان العمارة الحقيقيّة لبيوت الله سْبَحَلَةوتَقَ وأَنّهَا تجمع تحقيق أمرين 
عظيمين: صلاحَ العقيدة» وحسنّ العمل. 

اَم صلا العقيدة؛ ففي قول لتاق 2ن الت يله NS‏ 
لآخِر €» فون الأساس الذي تُبنى عليه العمارة الحقيقيّة لبيرت الله 
رودل صِحّة المعتقد وسلامة الإيمان. 

من تامس يلو ووم الگخر 4؛ آمن بالله سْبَحَاَةوَيلَ ربا خالقًا 

SS UREA ss ع‎ 


E0‏ أحاديث الأخلاق 


وجلاله وعظنعة وکریاته 0 واه 22 هو الود بشن ولا 


فله يخضع وإليه یلتجۍ» وله سبحانهوتعال يركع ويسجدء وإيّاه يدعو 
وإليه يتوسّلء ومنه يطلب جميع حاجاته وکل رغباته» لا مفزع له ولا 
ملجاً إلا إليه شبکا رال لا يدعو إلا الله» ولا يسأل إلا الله» ولا يستغيث 
إلا بالله. ولا يذبح إلا لله» ولا يطلب المدد والعون إلا مِنَ الله سْبِحَلهوتعالَ» 
فصت عقيدثه بالله وصح إيماثه به -سبحانه-. 

وعندما يقع الخلل في هذا الأصل العظيم تبطل الأعمال وتحبط 
ولو كرت ن عمارة الساجد أسابها الذي عليه نس سك العتيدة 
وصحَّة الإيمان بالله تبَرَدَوَيََلَ واليوم الآخر دار الجزاء والحساب. 


وأوّل ما يُسأل عنه العبد في اليوم الآخر يوم يلقى الله عمجل هذه 
الصَّلاةء فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله؛ إن صلح الأوّل صلح 
الثاني وإن فسد الأوّل خاب وخسرء الموقف الأول في الدَُّنْيَا هو هذه 
الصّلاة واكان ف الذار الآ ةوه مر فف الاب 


.0 ت 


ا 2-5-8 کا كوه 1 e‏ 8 1 س َال 86 1 < ak‏ 
عن أبي هِرَيرَة كته قال: سَمعت رَسُول الله جي يَقول: « إن آول 
5 مه 3 5 5 5ض د 8 ا کے ا 7 
مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلاه فَإِنْ صَلَحَتْ فقد أفلح 


م 


2 


وَأَنْجَعَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَكَسِرً). رواه التّرمذئ'. 

أمَا حسمن العملء ففي قوله سْبَحَدَهُوَتكَلَ: #وأقام الصَّلََةَ وَءَانَ 
لتك € ر۸ تيتا عمازة المساخد بالأعمال والطاعات 
والتَّقَرّب إلى الله عَيجَنَ بالعمل الصّالح المقرّب إلى الله عَيجَّه وقيام 
العمل الصّالح المقرّب إلى الله على الإخلاص للمعبود والمتابعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (615). والتَرمِدَيٌٌ ».)5١(‏ واللّفظ له. وصحّحه الألبانيُ. 


(۲۸) آدَابُ بِيُوت الله 0 ۹ 


للرّسُول الكريم» عليه صلوات الله وسلامه. 

والمسباهة 77 عيون اس الإيماناه وسلوا اللوسهر» وبيج 
صدورهم)» وميرى أفئدتهم, وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم؛ 
فيها المصلي وفيها الذّاكر وفيها التالي للقرآن» وفيها المنتظر للصّلاة 
بعد الصّلاة المرابط المحتسب. 

فهي أمكنة مباركة وبقعٌ فاضلة حبيبة إلى الله سبحاةوتعالّ» ينبغي 
على كر ره أكرعه إنا ا عا من فل الاجا وج 
أهل الصّلاة فى بيوت الله تارك وْتعَال» وممّن يجيب نداء الله : أن يرعى 
لبيوت الله آدابهاء وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلّى به تجاه هذه البقاع 
الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله سْبَحَانَدُوَتََا 

والحديث عن آداب المساجد يتناول: 

ا امسشعداد كن ساخ اا المسجد وهو في بيته؛ بم 
بست وک نيوا و کف ننيياً؟. 

- ويتناول: ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في طريقه إلى بيت الله 
سجاه وتال . 

- ويتناول: ما يكون عليه من أدب عند دخول بيوت الله وما يكون 
SS‏ بار كوا 

فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة؛ ق الغ د لماو قياضة 
ا و ا ودا کات را ارتا رپوا 
بالمۇمن -الَذِي هو من أهل المساجد- أن تعتى داب الساجد. 

يشرع للمسلم وهو يتهيًاً في بيته ليخرج إلى الصَّلاة جملة مِنَ 
الآداب يجدر به أن يُعنى بها: 


ا 0 أحاديث الأخلاق 


أساسها وأعظمها -بل ساس کل أَمْرٍ- أن يصلح نيّته. وأن يخلصَ مقصده. 


57 


وأن ينوي بعمله وجة الله سبحانه وتعالل : 


٠‏ ولا يزال المرء إلى أن يموت يُزَاحَم على نيته» وتأتيه الأمور التي 
تخل بنیته وتفسد عليه مقصده» فاليّة تحتاج ا معالجة ف قال 
سفيان التوري 04 «ما عالت شیا آذ على ن ن . 

فيحرص أن يكون خروه من يته إلى المساجد قان على الإخلاص 
وقصد الله ارك ل بالعمل» وقد تقدّم قول الله نتكاة ان « وان السا 


لله فلا تدعوأ مم أله ا € [الجرّ:18]» فينوي بخروجه طاعة الله وَالتَّمَدّب 
إليه» ل والغوز برحمتهء للست E‏ ل“ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ معن قال : 3 شرل اشر كله : ٠‏ كن أت ا 
لِشَيْءٍِ ء فَهُوَ حَظّة) رواه أبو داود". أي فهو نصيبه. قد يكون إتيانه 
كاه مي ا ل سي 
القااق خض اريك E‏ 

ولهذا يتفاوت المصلون -مع اشتراكهم في صورة العمل- تفاوتا 
٠‏ بر ا يد 

لله عمجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا لوجهه. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (؟19). 
(۲( أخر جه أبو داود »)٤۷۲(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


(۲۸) آذَابُ بُيُوت الله 3 


وك كفا روا ل 80 

ثمّ على مَنْ أراد الخروج إلى المسجد أن يعني بنظافة بدنه: 

وألا يكون فيه روائح تؤذي المصلين» وتؤذي أيضًا ملاتكة الله في 
بيوت الله . عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله تة عَنِ لنب كَل قال : ا 
َه ابقل الوم -وقال مَرة: من أك الْبصَلَ وَالثوم وَالكرّاتَ- فلا يَقَرَيَنَ 
مَسْجِدَنًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائْكَةَ ای مما يَتَأَذْى مِنْهُ بَنُو آدَمَ). رواه A‏ 

وهكذا مَنْ كان مبتلى بالتّدخين عليه أن يرعى لبيوت الله يادو تَعَالَ 
حرمتهاء وأن يعرف لها حَقّها ومكانتهاء فلا يؤذي المصلين بتلك 
الرّائحة إن تمكن من تركه كُلْيّا فهو خيرٌ له» وإن لم يستطع وغلبته 
نفْسُه فلا أقّل من أن يُعنى بنظافة نفْسِه وبُعده عن دخول بيوت الله 
جلك SE‏ يتأذّى منها المصَلُونء وتتأدّى منها الملائكة 
«فَإِنَ نَّ الْمَلَايَكَةَ ََأَذَى مما يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدم). 

ومِنَ الاستعداد للصّلاة في البيت: أن يحرص على أن يتطبّر في بيته: 

وهذا جاء فيه أحاديك» وبعض التاس يقهاون فى هذا الأمرء وَرْيمَا 
اكل الطيارة إلى انديصل إلى ورات المياه الى انكو ای ااا 
ل ل اس لوي 

عن أي هريره د عن قَالّ: قال رَ شول الله يئا: مَنْ طهر في بيو 
لم على إلى ب مِن يوت الله لِيَقَضِىَ فَرِ يضَةً مِنْ قَرَائْضٍ الله؛ كَانَتْ 
وا ا ا ا ا لوا 0 


)00 أخرجه مسلم (۲۹۸۰). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (804) مختصرّاء ومسلم (0114) واللّفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم (155). 


IS‏ 00 أحاديث الأخلاق 
كذلك مِنَ الآداب: أن يحرص المسلم على سماع المؤذن» وأن يقول مثلما 
يقول: 


عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ ينعن أنه سمح الى كله يفول 
لا تَقُولُوا مث مَا ب قول م صَلُوا عَلَىَ؛ فَإنَه ئ صل 
على صَلَا صَلَى الله عَلَِْ بها عَضْرّاء نم سَلُوا الله لى الْوَسِيلَة نها مَل 


5 
ا 


في الْجَنَةٍ لا تَْبَغِى إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أن أكون أنَا هُوَ > فَمَنْ 
خألل الو سا حلت له الفاق وواة عسل 


وسماع الأذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه» 
وا على «الطلاة وانصر اا فن شواغل الها ومليياتهاء فلاف قن 
لا يستمع للأذان ويمضي متشاغلا بأحاديثه ومشاغله» فمثل هذا قد 


ع2 


يؤثر عليه حَنَّى في حضوره للصّلاة أو التّأخر عنها. 

كذلك مِنَ الآداب أن يحرص على التبكير والتهجير؛ فإذا سمع 
الأذان أجاب داعي الله ولبّى النّداءء فيترك أعماله وأشغاله» إن كان في 
سوق الدَّنْيَا فليتركه لأنَّ سوق الآخرة أقبل» فيتوفّف عن جميع أعماله 
وأشغاله وأموره» ويتوضّأ ويذهب إلى المسجد. بل مِنَّ الأفضل أن 
لا يؤدّن إلا وهو على طهارة حرصًا على العبادة ومبادرة إليها. ‏ ' 


¢ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن أن سول الله بل قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ التاس مَا 
في لاء الشف الألء فم لع دوا أذ بهنو عن امهو 
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَهْجِيرٍ لاس سْتَبَقُوا إِلَيْه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةٍ 
وَالصبح ا لو توا مقن ME‏ 


.)۳۸٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤۳۷( ومسلم‎ »)٦۱١( أخرجه البخاريٌ‎ (۲( 


(۲۸) آدَابُ يِيُوت الله 0 ۴ 


ثُمّ إذا خرج من بيته متجمًا إلى المسجد أتي بذكر الخروج مِنَ المنزل. 
عَنْ اتس بن مَالِكِ تة أن النَبَىَّ بي قَالَ: ذا حَرَحَ الرَجُل مِنْ 


و 


بيه فَقَالَ: : بشم الل ا ا ُوَّةَ إلا بالله). E‏ 
«يُقَالُ حيتئذ: هُدِيت وَكْفِيتَ وَوُقِيتَء فَتتَنَحى لَه الشَيَاطِينُ َيَقُولُ له 


ساس 


س 


شَيْطَان لخد كيف لَك بِرَجْلٍ د قَدْ هْدِيَ وَكْفِيَ وَوقي؟)» رواه أبو داود'. 

وهذا يُشرع أن يقال في كل مرّة يخرج فيها المسلم من بيته 
لمصلحة و أو دنيويّة فيخرج ا بالله؛ أن هذه الكلمات كلها 
كلمات امنفعاتة. 


yy 


ا ل 0 
و«الشَّبْطَانَ قَعَدَ لابن آم ِأَطْرْقِهِه”" كما صح بذلك الحديث» 
يآتى هذا الد کی عنه الشيطان کر ق قن مدلافة من وساو سه: 
ألا ظطررعه ا السسيد ی :على ا والوقاره قير لىد 
ي طريق؛ ونما في طريت لبيت من بيوت الله لإقامة فريضة من أعظم 
ترالحي ان ينتير للدم لبمضي ي إلى بيت الله راشدًا بسكينة ووقار. 


اة 


عن أبن هُرَيْرَةَ وڪن قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «إِدًا 


(۱) أخر جه أبو داود »)٥۰۹٥(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) أخرجه أبو:داود (6044)+:وصححه الالباني. 
)۳( ار چە السا ئي »)۳۱۳٤١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


f .‏ تح . أحاديث الأخلاق 
أَقيمَتُ ١‏ لصَّلَاةٌ؛ قلا تَأَنُوهَا تَسْعَوْنَ وَآنُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُْمْ السك كما 
أَذْرَكْتُمْ لوا نا قَاتَكُمْ فأ تَمُوا»» رواه البخارئ'. 


وين على ذلك: أن ك أن مَنْ يعمد إلى المسجد للصّلاة فهو 
في صلاة. 

عن أبي هُرَيْرَة نة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا نْب لِلصلاة تاد 
اوكا وام تشعو وَأَنُوَا وَعَلُمٌ الشكيئة؛ فما أَذْرَكْتُمْ لّوا وَمَا فَانَُمْ 


- مل وى 


َأَتَمُواء فَإنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةٍ فَهُوَ في صَلَاقٍاء رواه مسلم"". 

فيقبل على بيت الله تارك و5 عا بهذه الصّفة» وهذا أعون على الخشوع 
في الصّلاة وخسن الإقبال فيها على الله سبحا وال » بخلاف من يأتي 
مسرعًا أو عَذُوًا؛ فإنَّهُ لا يتمكّن مَنْ أن يودي صلاته بخشوع وطمأنينة. 

ومِنَ الأدب في الطّريق إلى المسجد: ألا يشبّك بين أصابعه؛ لأَنَهُ في صلاة. 

عَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَةَ يڪن أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «إذا تَوَضَأ 
أحَدُكْمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَه نم خَرَجَ عَامِدَا إلى الْمَسْجِدِ؛ فلا يُسَبَكَنّ بَبْنَ 
أصَابعِهِ فَإِنَهُ في صَلَاة). وداه و 

وهذا من تمام السّكينة» والبعد عمًا يشغل الإنسانء فتكون 
أعضاؤه ساكنة؛ لا يعبث بأصابعه ولا يلهو بها. 

والمكلى :العدحين إذا دكن فى طريقه إلى المسجد يقال له: 
أتدخن وأنت في صلاة؟! فإن من عمد إلى الصلاة فهو في صلاة» 
ناعيك عن ادى العظيم للمصلين للمصلين والملائكة. 


.)408( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (507). 
(9) ارچ أبن داود( 4)4 والتريدئ ۴۸07 واللّفظ له» وصحّحه الألبانيٌ 


(۲۸) آذَابُ بُيُوت الله él‏ 


ر ت 


ومن 1 شعكير الله ا من 54 ٠‏ لوب 4 [الحج: 15١‏ مستشعرًا 

عظمة المكان ليدخل المسجد دخولًا يليق بشرف الموضع الذي دخله. 

وعند دخوله المسجد يقدّم رجله اليمنى اتّباعًا لبدي نبيّنا كوألكلةوالتا: 

عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ ر كتة» آنه گان يَقُول: E a‏ 
الكتية أن نذا جلك الي وَإذا خرخت أن دا برج لك التشوى» 
رواه الحاكم”". 

پات بذكر الا شول» فيقول عند دخول المسجد: بشم الله 
وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله» اللهُمّ افخ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ0", 
وهذا ثبت في أحاديث» ويضاف إليه التَّعوّذ مِنَ الشّيطان. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن العَاصِ يتا عر 0 
إا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالّ: «أَعُودْ بالله ٠‏ وي الكريم» وَسْلْطَا 


ا الرّجِيم) ال «فَإِذًا تان لك قال ا طا : مف 
مِنَى سَائِرَ الْيَوْم» رواه داو 


وعند الخروج مِنَ المسجد يقول: «بسْم الله وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ 
عَلَى رَسُولٍ الله اللهُمّ افخ ِي أَبْوَاتَ قَضيك». 

ثمّ يبادر إذا دخل المسجد لأداء تحيّة المسجد. 

عَنْ أبي قََادَةَ الأنْصَارِيّ عة قال: قَالَ النَبِىُ كَلِ: «إِذَا دحل 


نايعا 


.)۷۹۱( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(۲( أخرجه مسلم (۷۱۳). 
(۳) أخرجه أبو داود (577)»: وصحّحه الألبانيٌ. 


.)۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


e‏ 0 أحاديث الأخلاق 


أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ؛ فلا يَجْلِسُ حَنَى يُصَلَّيَ رَكَعَتَيْنِ»» متفق عليه . 


ْم يحرص على السَّقَدّمٍ إلى الصّفُوف الأَوَلء كما تقدّم في 
الحديث: الَو يَْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ الصف الَو ثم لَمْ يَِدُوا إلا 


أن نْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا)7". 


وينبغي أن يحرصٌ على أداء الصّلاة وفق هدي النَّبِيّ الكريم 
عَآصَكهوالتَم القائل : اصلوا كما و انتقو أصلى 0 وت بالف 
الأول فَالأوَّلء وتُسَدَ الفُرج» ولا تترك فرجات للشّيطانء وأن يلين 
المسلم بأيدي إخوانه. 

عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ قم أن رَسُولَ الله 5 قَالَ: «أُقِيمُوا 
الصَّقُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ الْمََاكب» روا لحلل لا بی إِخْوَانِكُمْ 
لا وا وجات لفان ومن وَصَلَ صَفًا وَصَلَُ افا ومن فطع صن 


فط للم رواه اتو ا 


وعد القضاء الصلاة يعنت بالا دكار الماثورة عن نا کی اتلام 
أذبار الصلوات المكعرية» فإن يها رياه الثراب وج التقض الذي 
يكون في صلاته. 

وحرص المرء على البقاء في المسجد منتظرًا للصّلاة ثو 


0 رول الله 5 قَالَ: 0 
أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةٌ تَحْيِسُهُ تشينة لا ينلنة أن بنتلت إلى أخله 


.)۷١١( ومسلم‎ »)٤٤٤( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ (١٠1)ء‏ ومسلم (471) من حديث أبي هريرة يعن 
)۳( أخرجه البخاريٌ »)1۳١(‏ من حديث مالك ب بن الحويرث وَدَابَدْعَنَةُ. 

20 رواه أبو داود »)٦٦٦(‏ وصححه الأ لباني. 


(۲۸) آدَابُ بِيُوت الله 0 ۷ 


إل اللا مقن ع : 

ولهذا يقول معاذ بن جبل هه «مَنْ رى أن مَنْ فِي الْمَسْجِدٍ 
لَيْسَ في صَلَاةٍ إلا مَنْ کان قَائِمًا يُصَلَّي فَإِنَّهُ م 

ويجب أن تصان المساجد عَنٍ الأقذارٍ والأوساخ وان كان شتا سيدا 

عن محمّد بن العبّاس الْفْرَبْرِيٌ» قال : گنت جَالِسَا مع أبي عبد الله 
الْبُحَارِىّ بفربر في ال فَدَفَعْتٌ من ليه هَذَاةَ 1 الذكة اذكه 
فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقِيَهًا في الْمَسْجِدِء فَقَالَ: «أَلْقِهَا حَارِجًا مِنَ الْمَسْجدِ)7". 

قال ابن تيميّة يَمَدُلَنَُ: «فَإِنَ الْمَسْجِدَ يُضَانُ حَنَّى عَنٍ الْقَذَاةِ الي 
تَقَعُ فِي الْعَيْنِ)”*» فما الشَّأن إِذَا في قطع المناديل» وقوارير الماء 
ونوى التمر ونحوهاء مِمّا لا يبالي البعض بتركها في المساجد. 

ون را اله ال اي العم و مهوي الك 
ثواب عظيم. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكِ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمْ 
تلون کات الله اشوا نم إل و 
لهم الک وَعَشِيْنْهُمُ الرّحْمَةُ وَحَمَنْهُمُ الْمَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ 
عِنْدَهُا رواه مسل . 


)01 أخرجه البخاريٰ (599): ومسلم (14). 

029 ذكره البغويٌ في شرح السنَّة (۲/ 0909. 

(۳) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ »)۳۳۱١‏ والذهين فى سير اعم البلا 
(؟6١ال/لرهة:).‏ 

.)5١7 /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)5199( أخرجه مسلم‎ )٥( 


4 0 أحاديث الأخلاق 


أ 


آدَابُ الركوب وَالسَمْر 


اد من ماس الشريعة ما هدت اليدفن ادا فة مدان 
بركوب الدَابّة والسّفرء وقد كان هَذْيُ النَبِيّ بيه في ذلك أكملّ الهدي 
وأتَمّه» كيف لا وهو أكملُ النّاس سيرة وأجملّهم وأزكاهم سريرة 
وفيما يلي عرض لشيء من هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. 

عن علي بن ربيعة نة قال: «شهدت عَلِيًا وَأَتَيَ بِدَابَةِ لِيَرَكْبَهَاء 
ذلا وضع رجلة في الزكاب قال بشم ای َا اسمَوَى عَلَى هر 
0 ار ولع الى e‏ 
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بر الوت رن اه رواه أو اود 
وكان من هديه ٤ة‏ إذا ركب دابّته مسافرًا أن يسأل الله أن يكتب له البرّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2707).» والتّرمذَيٌ »)۳٤٤١(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(19؟)آدَابُ الركُوب وَالسَمَّر ۹ 


والتقوى في سفره» وأن يُيَسَّر له العمل الصّالح الذي يرضيه» وأن يهوّن 
عليه السَّفرء وأن يعيدّه فيه مِنَ العواقب السَيّة في نفسه أو ماله أو أهله. 

عن عبد الله بن عمر يعلئعن: أن رَسُولَ الله 44 كان إذا استوَى على 
واوا الى نر اناك نان «لاسْبَحَنَ الى سَكَرَ آنا هدا 
وما كنا - ٠‏ مَفْرِننَ 3 وان ِل 59 EZAN‏ اللهم 
ِا نَسْأَنُكَ في سَفَرنَا هَدًا البرَّ وَالتَفْوَّى؛ وَمِنَ الحَمَلٍ مَا تَرْضَىء اللهُمَ 
هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذاء راطو عَنَا بُعْدَهُ > اللهم نت الصَّاحِبُ فِي السَمَرِ 
وَالخَلِمَةٌ في الْأَهْل, اللهُمَ ني أَعوذ بك مِنْ وَعْنَاء السَّمَرِ و كابة المَنظر 
وَسُوءٍ المُنْقَلَبٍ فِي المَالٍ وَالأَهْلِء وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وََادَ فِيهنّ: آَيبُونَ 
تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ»؛ رواه مسله”". 

ق «اللهُمَ إلا نأك فِي سَفَرِنَا هذا الب وَالتَقْوَى ا البرّ فعل 
الطّاعات والتّقوى ترك المعاصي والذنوب» هذا عند اجتماعهما في 
الا ر كما هاا وان ذا ذير كل واد مدهما مر 

يتناول معنى الآخر. 

و «اللهُمَ هون عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَّاء وَاطو عَنَا بُعْدَهُ أئ ره 
لنا وقصّر لنا مسافته. 

وقول «اللَهُمَ أل الصَّاحِبُ في السَّفَرِ) المراد بالصّحبة المعيةٌ الخاصّة 
اي تق : تقتضي الحفظ والعون والتأييد ومَنْ كان الله معه فمن يخاف. 

07 «وَالخَلِيقَةُ في الأَمْلٍ) الخليفة مَنْ يَخلف مَن استخلفه فيما 
استخلف فيه» والمعنى أَنّي أعتمد عليك وحُدَك يا الله في حفظ أهلي. 

وقوله: «اللهمَ إِني اعود بك مِنْ وَعْنَاءِ السَمَر» أي: من مشقته وتعبه. 


0١‏ أخرجه البخاريٌ (۲۹۹۰)» ومسلم )١1847(‏ واللّفظ لهذ 


eel‏ 0 أحاديث الأخلاق 


وكولة : (وکابة َة المَنظر» أي : سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. 

وقول «وَسُوءٍ المُنْقَلّب» أي: الانقلاب والقفول مِنّ السَّفر بما 
لحرن وسو هوا فى ایب أن فى جاه املد 

وقوله: : ذا رَجَعَ م قَالَمُنَ وَرَادَ فِيِهِنٌ: آيبُونَ تَاتِبُونَ عَابدُونَ لِرَيّنا 
خَامدُون) من الشنة 3 تقال هذا عند القفول» وأن يقال كذلك عقد 
الإشراف على بلده والقرب منه؛ عن أنس يكن أن النَبَيّ يل لما 
أَشْرَفَ على المي قال: «آيِبُونَء تَائِبُونَ عَابِدُونَ» لِرَبْنا اون نلم 
يَرَلْ يَقُولْهَا حَتّى دَخَلَ المَدِينة»» متّفق عليه . 

و «آيبُون» أي: نحن آيبون» من آب إذا رجع» والمراد 
راجعون بالسّلامة والخير. 

وق لله «نَايِبُونَ) أي: إلى الله عمجل من ذنوبنا وتفريطنا. 

وقول «لِرَبّنا حَامِدُونَ) أي: لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة 


وتسهيله وتيسيره. 
وإذا دخل على أهله قال: تويًا توياء 7 0 لا يغادر علينا حَويًا. 
عَنِ ابن عباس تعن فَالَ: گان رَسُو ف لق إِذَا أَرَادَ أن يَخْوْجَ 


إلى سَمَرِ قال : الم ا وَالْكَليفَةٌ مه في الأهل, 
إني أَعُودُ بك مِنَ الصُبْئَةٍ في السَّفْرِ وَالْكَابَةٍ في لْمْقَب. ب» اللهم اطو لَنَا 

الا NE‏ وَإِذَا 2 الرْجُوع فال «آيِبُونَ تابون 
عَابدٌونَ رين حَامِدُونَ», وَإِذَا دخل أَهْلَهُ قال : «توبًا د توبًاء لِرَيْنَا واه ا 


غاد غلا واا روانم ا 


(۱) أخرجه البخاریٌ (۳۰۸۵)» ومسلم )١۳٤١(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳۱۱)» وابن جبّان »)۲۷۱١(‏ وحسّنه الألباني 


(۲۹) داب الركوب وَالسَّمَّر Hil‏ 


ومِنَ السُّنّة التُكبيرُ عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة. والتّسبيح عند 
نزول الأودية والأمكنة المتخفضة. 

عن جابر بن عبد الله تة قال: «كُنَا إذا صَعَدْنَا كَبَرَنَاء وَإِذَا نَل 
شتا رواه الیخاری. 

وفي التكبير في الصعود شغلٌ للقلب واللّسان بتعظيم الرْبُ 
وإعلان كبريائه وعظمته» وفيه طردٌ للكبر والعجب والغرور. وفي 
التسبيح في الهبوط نزي لله عََلّ عَنِ النّقائص والعيوب» وعن كَل ما 
يُنافي ويُضادٌ كماله و جلاله. 

ركان مر هده 2 الذعاء لعن آراة ال الفط وج العافة 
وتيسير الأمر» مع الوصيّة بتقوى الله عَمَلّ. 

عن عبد الله بن عمر يته كان يَقُولُ لِلرَّجُلٍ إذا أَرَادَ سَهَرًا: 
اذ مي أَوَدَّعْكَء كَمَا كَانَ رَسُولُ الله كَل يُوَدّعْنَاء فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعٌ الله 
دينك وَأَمَائَتَكَ وَكَوَاتِيمَ عَمَلِكَ): رواه التٌرمذَيُ(". أي: أسأل الله أن 

وعن أبي هريرة صََإيَعنة: ن رَجلُا قال: يَا رَسُولَ الله؛ إنِي 
ا َأَوْصِنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ قوی ال وَالتَكْبِيرٍ عَلَى گل شَرَّفٍ) 
تلكا أن ولئ NR‏ : «اللهُمَ اطْو [ لار وون علنه ال 


وداه المت 
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1 أريد 


.)۲۹۹۳( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

8 أخترجة أب و داود (++55)» والكُرميديٌ (*44) واللفظ له وصححه 
الألبانىٌ. 

8 احرج اسن داية )م ر (148©) واللقط نه و 
الألياني. 


ا 00 أحاديث الأخلاق 


وعن انس بخ مالك نة قال: جَاءَ رَجْل إلى النبيّ كَل فقال: 
مر 1 1 ج 2 و E 7 2 e‏ 
يا رول الله؛ اني أَرِيدٌ سَمَرًا فَرَودْنِي» قَالَ: ردك انه اتوي 
زذنِي. قال: «وَعْفْرَ ذنبّتك). قال: زدڼي ابي ُت وَأمّي . قال : وتر لك 
الخَيْرَ 00 حَيْثمًا كال دى 


ركان يوصي كر آرلة RA‏ القن لحل ءا انكو ف 
وداع الله وحفظه. 


عن موسى بن وردان قال :اانا غريرة لعن أودّعه لسفر أر 


دته» 
فقال أبو هريرة رََئَدعَتَهُ: EEE CAS‏ سول ا 
افر د رد ال کل لے ال قل: اشرو اله ال ي لآ 
تَضِيعْ وَدَائعُْة2: رواه ابن الس في عمل اليوم والليلة". 

ورواه ابن ماجه عن أبى هريرة نة قال: ودّعنى رَسُولَا 
فقال» وذکره» أي: ا يَحْمَظٌ ما اسْتُووِع”". ۰ 

وعَن ابن عْمَرَ ڪت عن الي بل قَالَ: «إِنَّ لَقَمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ 
يَقُولٌ: إِنَّ الله عَرَتبَلَ إِذَا اودع شَيْنَا حَفِظَةُ)؛ رواه أحمد. 

قال ابنُ عبد البَرّ في كتاب بهجة المجالس: «إذا خرج أحدّكُم 
إلى سفر فليودّع إخوائّه؛ فان الله جاعلٌ في دعائهم بركة»ء قال: وقال 
الشعبى: السَّنَةٌ ذا قَدِمَ 7 كل سوست ا 
وإذا خرجٌ إلى سَفْرِ يأتيهم فيودعهم ويغنمٌ دعاءهم»° 


ع 


)١(‏ أخرجه التَّرمِذيٌ (45 2075 وقال الألبانيُ: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه ابن السنيّ في عمل اليوم والليلة »)٠٠٠(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۳) أخرجه ابن ماجة (۲۸۲۰۵)» وصحّحه الآلباني؛ 

.)05١05( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص: .)6١‏ 


(19) آدَابُ الرّكُوب وَالسَّمَّر "كا 
ويستحب للمسافر إذا نزل منزلًا يدعو بدعاء المنزل؛ لِيَسْلَمَ ويُحفَظ 
بإذن الله. 
عن حولة بنت حَكيم السلمية هتا تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا 
ون (مَنْ نَل درلا 4 قال : اغود بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ من ما 
حَق. لم ِء َء حت يِل من مَل لِك»؛ رواه ملم 
قال اقرط صَمَدُلنَهُ: «هَذَا خبَرٌ صَحِيحٌ ول ضادقء عَلِمْنَا صدقه 
دَلِيلا وتَجْربةء فَإِنّي منڏ سَمِعْتٌ هَذَا الخرعيلت عليه كلم بضر 
شيءٌ إلى أن تر كته» فَلَدَعْنْيِي عَقَرَبٌ بالمهدية لَيْلّاء فتفگرٿ في نّفْسِي 
دا كن تنيت أن اتكرذ ا 


ا 


وكان من خديه ‏ خث المسافر إذا قف خاجته في سفره 
يُعَجّل بالرجوع إلى أهله. 
عَنْ أبي هريره نة عن النِيّ ‏ قال «السَفَرُ قِطعَة مِنْ الْعَذَابٍ 


يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مَلْيْمَجُل إِلَى أَمْلِه). 
رواء البخاري 7 


قال التحافظ ابن حجر ©0 «وفى الحديث كراهة التب عن 
الآهل لغير حاجَةء واستحبابُ استعجال الوْجُوع» ولا سما ع 008 
عليهم الضيعة بالغيبة» ولِمَا فِي الإقامة في الأهلٍ مِنَ الرّاحة المعينة 
على صَلَاح الدّينِ والدَنْيَاء ولِمَا في الإقامة مِنْ تَحْصِيلٍ الْجَمَاعَاتِ 
ا غل الا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

.)۳١ /۷( المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷). 
)٤(‏ الفتح (۳/ .)١۲۳‏ 


HES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


وتكره الوحدة في السّفر: 

عَنْ ابن عْمَرَ عه عن النَبِيّ ي قال «لَوْ يَعْلَمُ النّاسٌ مَا في 
الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَه) رواه E‏ 
أن وَشَول الله كله 


ع 0 
نه ركان رواه 


ا اي 
قَالّ: «الرَّاكِبُ شَبْطَانٌ وَالرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِء وَا 
ا 

قال لبا 1 امحاه أنه التَمدّد والذّهاب وخده الأرض 
مِن فِعلِ القأيطان» و. وهو شَيءٌ يَحْمِلّهُ عَلَيهِ الشيطان ويدعُوه إلَيهِء وگذاك 
الانْنَانِء فإذا صَارُوا تلاثة فهو رَكْبٌ -أي: جماعة- وصَّحْبٌ)». 

قال: «والمنفرة في السّفرٍ إن مات لم يكن بحضرته مَنْ يقوم 
بغسله ودفنه وتجهیزه» ولا عنده مَنْ يُوصِي اليه في ماله ويحمل تركته 
إلى أهله؛ ويورد خبره إليهم» ولا معه في سفره من يعينه على الحمولةء 
فإذا کارا تة تاو ترا وتار يوا المهدة و الك اة وصّلرًا الجاع 
وأحرزوا الحَظ فيها»". 

ويستحب للمسافرين إذا كانوا جماعة أن يؤمروا عليهم أحدهم 
لتنتظم أمورهم في الإقامة والارتحال والطعام ونحو ذلك. 

عَنْ أبي سَعِيد الْخْدْرِىَ ئة أن رَسُولَ الله يله فَالَ: «إِذَا حَرَج 


ل سس ےل 


ثَلَانَةٌ ِي سَمَر فَلْيُوَمَرُ روا أَحَدَهُمْ, رواه أب hb‏ 


4 
0032 
2 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۲۹۹۸). 

(۲) أخرجه أبو داود (5601)» والتّرمذي »)١715(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 

9 معالم الشفن 07/13 

2 أخرجه أبو داود (5590/8)), واللفظ له وقال الألباني: جن صحيح و 
في مسلم (1175) بنحوه. 


(۲۹) آذَابُ الرّكُوب وَالسَّمَّر 6e‏ 


وبحرم على المرأة السّفر بلا محرم 

عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ نع عَنٍ الب ل َالَ: «لا جل مَأ 
ُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر تُسَافِرٌ مَسِيرَ رة ث1 ثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم) 
مق ع 1 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة ينه عَنِ الي کيا قال : الا جل لا: ا 

له وَالْيَوْم الآخر تُسَافِرٌ مَسِيرَة يوم | إلا مع ذي خر متّفق عليه" . 

وعَن ابن عباس يڪت قال I. RE‏ لا 

ي 


َخْلْوَنَ رَجْلٌ باه ا ا وها مار الا إلائ + 
محرا يكن مال 1 شول الله إن اتی خَرَجَتْ حَاجةء وَإنَى 
)2 


ابت في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قال «انطَلِق فَحْجّ مَعَ امْرَ ع 

ومن هَذْي السّلف في السّفر التناهد. 

قيل للإمام أحمد: أَيّهُمَا أَحَبُ إليك؛ يعتزل الرَّجُل في الطّعام أو 
يرافق؟ قال: يرافق» هذا أرفق» يتعاونون» إذا كنت وَخْدَك لم يمكنك 
الطّبْخْ ولا غيرُه» ولا بأس بِالنَّهْدِ قد تَتَامَدَ الصَّالِحُونَ9). 

قال ابن معتل 10112 اريسي اا أن يكرت قل ولعو هر الاق 
شيعا مِنَ التفقة يدفعونه إلى رَجُلِ ينفقٌ عليهم منه ويأكلون جميعًاء وإن 

10 


كل بعضّهم أكثرٌ مِنْ بعض فلا باس 

)000 أخرجه البخاریٌ (87١223؛‏ ومسلم (178)» واللّفظ له. 

0 أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (17174)» واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاريٌ (۳۰۰۹)» ومسلم .)١۳١١(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن قدامة في المغني /١(‏ ۳۷)» وابن مفلح في الآداب الشرعيّة 
0157 

(5) الآداب الشّرعيّة (۳/ .)١9‏ 


< 0 أحاديث الأخلاق 


عن كَعْبّ بْنَّ مَالِكِ ىعن قال : لقلما كان شرن الله لله ا خر 
ذا حرج في سفرء إلا يوم ا 07 
وعن صخر العَامِدِيٌ ES‏ قَالّ: كال برشيو 1 0 0 


ارك لأَمَتِي فِي بُكُورِهَا» . قال: وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِ 
أول التهان, yy‏ 
النهايه فالوق واكتن ها لروواه الى" 

وكان من هديه في السّفر صلاةٌ التّافلة على راحلته وإن لم يكن 
فل الل 

E SS 
رَاجِلَتِهِ حَيْتُ تَوَجهَّتْ به يُومِئ إِيمَاء صَلَاة اللَيْلٍ إلا الْمَرَائِص» وَيُوتِرْ‎ 
عَلَى رَاحِلَتِهِا متفق ا‎ 

وكان مِنْ هَذيه كلِ إذا رأى قرية يريد دخولها سأل الله خيرّهاء 
وتعوّدَ به مِنْ شَرّهًا. 

عن صُهِِيْب نة اَن النَبَىّ كلل لَمْ د ِرَقَْيَةَيُرِيدُ وها إلا قال 
کک «اللهُمَ َب السَمَوَاتِ السَبْعء وَمَا أ ع وَرَبّ الأَرْضِينَ 

لع وكا انللة وَرَبّ الشَيَاطِينٍ وَمَا أضلَلْىَء وَرَبّ الرّيَاح وما ذَرَيْنَ 
07 ح حَيْرَ هَذِه الْقَرَية وَحَْرَ أَهْلِهًا وَنَعُودْ بك مِنْ شَرّهَا وَشَرّ أَهْلِهًا 
(1) أخرجة البخارئ (484؟). 
0 ار جه أبو داود (4)5135 والترمذى (1917): واللفظ له وصحهه 

ا 
(۳) أخرجه البخاريٌ »)٠٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلم .)۷٠١(‏ 


(19) آدَابُ الرُكُوب وَالسّمّر 001 
وسر مَا فيهًا»» رواه النّسائنُ”"©. 
ودستحب ا 
عَمَرّو: CET eT‏ روا في الشاب 
لاود تقال وول ير تَفَرْقَكُمْ في هَدِهِ الشَعَاب وَالأَوْدِيَةٍ 
إِنّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ). فل يول ينه كلك + له لذ ا ی إلى 


خضي حَنَى بال لو بُسط عَليهمْ َوب لَعَْهمْء رواه أبو داوه ٠‏ 

ا - اسار 
عن ابي هُرَيْرَة 101 e‏ 
الخِضب قاطوا اليل حَظَهًا مِنَ الأزضء وَإِذَا سَائَرئُم في الست قبَاورُوا 
بها ِقْيَمَا وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَيبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَهَا طُرْفْ الدّوَابٌ وَمَأَوَى 
الْهَوَامٌ باللَيْلِاء رواه مسلم”". 

والتعريس: النرول: في اللبل اللوم والرّاحة. 

قال النّوويٌ أنه «وهّدًا أدبٌ مِنْ آداب الوا ول 
إليه كلِ؛ لان الحشراتٍ ودوابٌ الأرضي مِنْ ذواتِ السّموم والسّباع 
تمشي في اللّيل على الطريق لسهولتهاء ولأنَهًا تلتقط منها ما يسقط من 
مأكول ونحوه» وما تجد فيها من رِمّة ونحوهاء فإذا عرس الإنسان في 


2 


000 أخرجه النَّسائيٌ ف في الكبرى »)۸۷۷١(‏ وصحّحه الألبانيٌ في تخريج الكلم 
اا (9لا١).‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »)۲٦۲۸(‏ وصححه الألبانيٌ. 
(۳) أخرجه مسلم .)١151(‏ 


eA‏ 0 أحاديث الأخلاق 


الطّريق رُبَمَا مرّ به منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عَن الطّريق»' 
ا ا ا ا ا 
يلون اليل لاد عن صلا القخر؟؛ تقال بلال» آنا شقنب 
يم صرب عَلَى آذَانِهِم فما أيْقَطَهُمْ إلا حو الشَّمْسِء فَقَامُوا 
َأَدَوْهَاء ثُمّ تَوَضَنُوا فَأَذَنَ بلال» فَصَلَّوا الركعتين» 9 تُه صَلَّوْا الْمَجْرَّه رواه 


ي 


شاو لل كني ١‏ دوك الْكَوَى عَرَّسٌء وَقَالَ لِبلالٍ: «اكلا لَنَا اللَّيْلَ). 
َصَلَى بال ما قُدََ ك ش ک4 صحاف فلا مارت الْقَجه 
اا ا مُوَا جة الْفَجْرِ؛ فَعَلَبَتْ بلالا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَيِدُ 


ر 


على فرام شن عادر ول الله كيه أَوَلَهُمْ اشتِيقَاظًاء فزع 
شول الله وك فَقَالَ «أيْ بلال». فَقَالَ لال: أَحَدَ بتَفسى الَّذِى أَحَدَ 
بي الك E‏ شول اش بِنَفْسِكَ قَالَ «اقْيَادُوا». 
فاقتاوا رَوَاحِلَهُمْ د ياء ثم َوَضَاً سول الله ل وَأَمَرَ بلالا فأقَام 


الصَّلَاءَ قَصَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ» فَلَّمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنْ نَسِىَ الصَّلَاةَ 
فلتصلهًا إِذَا ذكَرَهَا فَإِنَّ الله قَالَ لَ: #وَآقِي الوه إنكرق € [طه: »)]۱٤‏ 


Oe) 
وصحّح إسناده الألبانيٌ.‎ »)٦۲٤( أخرجه أخند 003۷0 :واا ئي‎ (۲( 


(19؟)آدَابُ الركُوب وَالسَمَّر افلكم 


1 000 
وعَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: كان سول الله 5 إِذَا كان فِي سَمَرٍ فَعَرّسَ 
بِلَيْلٍ | ضطْجَعٌ عَلَى يَمِييِه وَإِذَا عَرَّسٌ قُبَيْلَ | لصبح نَصَ نَصَبَ ذْرَاعة ووضع 

راش عل كدت رواه مسله”". 

وقي زماننا تيشرّت .وسائل دفيقة' للثبيه. فيج على المسلم خبط 
الوقت ليؤدّى الصّلاة فى وقتها كما أمره الله. 

ويستحبٌ السّير باللّيل إذا سلم الطّريق مِنَ الخطر. 

عَنْ نس نة قال : ار لز «عَلَيْكُمْ بالدَلْجَة فَإِنَّ 
الأزض طف باللّيْل»» ولد او دارو 

ودعوة المسافر مستجابة؛ فَلْيَحْرِصْ على الاستكثار مِنَ الدُعاء. 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تعن أن ال ل قَالَّ: «ثَلَاثْ 0 مُسْتََايَاتٌ 


لا شك فِيِهِنّ؛ دَعْوَةٌ الْوَالِدِء وَدَعْوَةُ الْمُْسَافِِ وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم اك رواه 
£( 


4 أن 


أبو اود 
وكان من هدية بيه مراعاةٌ الرّفقة فى | تكش وفعاو سخ يحتاج 
عن جابر بن عبد الله ملعن قَالَ: کان رَسُولٌ الله له يلف فى 

الاس فَيُرْحِى الضَّعِيفء وَيرْدِفٌ وَيَدْعْو لَهُمْ رواه أبو داود”“) 


(۱) أخرجه مسلم (5180). 

2020 أخرجه مسلم .)٦۸۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود .)751/١(‏ وصححه الألبانيٌ. 

(5) أخرجه أبو داود ».)١577(‏ والتَّرمذَيٌ :.)١9104(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 
(5) أخرجه أبو داود (۲۹۳۹)» وصحّحه الألبانيٌ. 


م ارا د أحاديث الأخلاق 

ويُكُرَهُ قدوم المسافر على أهله ليلا: 

عَنْ جَابرٍ عت فَالَ: تھی رَسُولُ الله كَل أن يَطْرُّقَ الرَّجْلُ أَهْلَهُ 
لك عدن ly SS‏ 

وفي رواية: تين ول الله كل إذا أطال ارج الغينة أن باي 
اهلوط وة . 


e‏ د لمن 
تعر ارا إثباقه ا فو راس »كما قال قي إجدى ها ال رابات إذا 
أظال ا جل ال ا ویرول عدا الاشكال فى وماننا بال راض عبر 
الهاتف» والعلم بموعد المجيء. 

Ls 


ص 
E‏ ا ا ا 
لتَدَعَنْدُ أن 


عَنْ كب ركت 
ا 0 

هذاء وإِنَّ من نعم الله على عباده في هذ الزَّمان ما هيَىَ لهم وه سر 
من وسائل الل الت يركبونها؛ وينتقاوذ عليها من مکان إلى مكادء 
ووحملون عليها أن متعتهم وأثقالهم. ؛ يقول ال ال : + واا عا 
كم كارن وخ نهنا كلد © رلک فِهَا جال يت 
رون ين شح 9 وَتَحْمِلُ الك إل كل را كمه 
إل فی الاش اوک رت کک اروف تَحِيممٌ |( ولل وَالِْعَالَ ey‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)180١(‏ ومسلم )۷٠١(‏ واللّفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم .)۷۱١(‏ 
(9) شرح مسلم (24901/19. 0 
(5) أخرجه البخاري »)۳٠۸۸(‏ واللّفظ له» ومسلم .)7١5(‏ 


(۲۹) داب الركوب وَالسَّمَّر ET‏ 
> چو و سح رعو يبى ده رو مس 
يرحكبوها وزيتة ويخلق ما لا تعلمون € [التّحل: ه-5]. 
ےر کے ر وور 0 5 
وقال تعالى: # وَعَلها وعلى الفللي مَحْملُونَ © [المؤمنون:؟1]» وقال 
ررر ر صد ا روح دس بج ا و سر ترج عه و عراب عرو 2 
تعالى: عل کک من الْفْلكِ والْأنعنر ما ترون ستو عل ظهوروء ثم 
دروا عم ریک إا اسوم عله وتقولوا سبح لى سر لنَا هدا وما 
ڪا له مُفَرِنينَ ونا إل را لَمنْقَلبُونَ € [الرُخرف:؟١-5١].‏ 

وإذا كاتت التّعمة على هن قبلنا عظيمة بان ير لهم من الفلك 
والأنعام ما يركبون» فإِنَّ النعمةَ علينا في هذا الباب أكبَرٌُ؛ حيتٌ يسر لنا 


وسائل التّقل الحديثة الحسنة في مركبهاء المريحة في تحرّكِها وتنقلهاء 
الجميلة في شكلها ومنظرها. 


ويسَّرَ مع ذلك طرقها وذلّل سبلهاء وهيّأ كل الوسائل المحققة 


للرّاحة فيهاء ينتقل التاس عليها من مكان إلى مكان» ومن بلد إلى بلد 


وإذا كان من قبلنا يكابدون في أسفارهم وهج الصّحراء وحرارة 
الجر ولفح السّموم والأعاصيرء فإن التاس في هذا الزَّمان لا يشعرون 


بشم هن ذللك؟ لأَنَهُم ينتقلون فى عربات مغلقة وأجواء مكيّفة ومقاعد 
مريحة وثيرة. 


فلله ما أعظمها من نعمةٍ وأجلّها مِنْ مِنَّهِ تستوجبُ شُّكْرَ المنعم بها 
والمتفضل بتيسيرهاء فالحمد لله على ما أولاناء ونسأله سبحانه أن يوزعنا 
شرا وأن يعيذنا مخ كُفر انها وأن يوفقنا لاستعمالها قيما يرضية. 
وا ف الطراسر الحويحقة المسدلفة يوسا الل وخاد 
السَّيّارات كثرة الحوادث المروّعة» فأصبح المصابون بها ما بين كسير 


وجريح وميّتء ليس بالأفراد فحَسْب ولكن بالأفراد تارةً وبالجماعات 
ثأوة: 
و 


FY -_‏ م . أحاديث الأخلاق 


وقد جاء في رصد إحصائيٌ لعدد المُتَوَفَيْنَ والمُصَّابِينَ في حوادث 
الشكارات خلال الشهرات العشر الماضية ذكر فاد وأرقام 
مفزعة ومآس محزنة. 

ولاشكٌ أن وراء كثير من ذلك مخالفات وتجاوزات لم يجن 
أصحابها ومسببوها منها سوى مرارة تلك المآسي ونكد تلك الآلام؛ 
أرواح تهدر ونفوس تروع وأموال تضبّع نتيجة تلك الممارسات 
الخاطئة والمخالفة لأنظمة المرور أو الخروج عليها. 

إن الوعي في هذا الباب الخطير مطلوبٌ من كَل مَنْ يمتلك 
سيارة ينطلق فيها بين المسلمين ليراعي حقوقهم وليحفظ حرماتهم» 
ولئلا يعرض واحدًا منهم إلى شيء من تلك الأخطار» وفي الحديث 
يقول عَله: ١إِنَّ‏ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» متّفق عليه وا 
عالضا والس : «كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَ رَامٌ: دمه مُه وَمَالَّهُ وَعِرْضْةا 
TT‏ 

فهل راعى أولئك المتجاوزون هذه الأحاديث وأمثالها؛ ليطمئنٌ الاس 
في طرقاتهم» وليأمنوا في سيرهم» ولِتَقِلَ تلك المآسي والأخطار بينهم؟!. 

ومِمًا ينبغي أن يعلم في هذا المقام: أن طاعة ولي الأمر بالتزام 
ا الي ا ا وي 

ESN E EY: NS 
.]٠۹ ا وول ال منک 4 [النّساء:‎ 


)١(‏ أخرجه البخارئٌ »)۱۷٤١(‏ ومسلم (1714)» من حديث أبي بكرة وََإلعنه. 
(۲( أخرجه مسلم )١5074(‏ من حديث أن غريرة 6 


EE قوَاعد في تزكيّة التفس‎ )۳٠( 


زد الل الى ن خا الأنسان ا ها عظلية» وشاها کي 
فقد أقسم الله عَربَنَ بعددٍ من مخلوقاته الكِبّار الدَالَةٍ على عظْمَيِهٍ 
-سبحانه- في سورة الشّمس على التّفس المُفلِحة» وغير المُفلِحة 
فقال تعالى: میں وَتْصَهَا © لر إت كلها © قار يدا لها 9 
وَل إا يُعْسَّهَا ( 9 والسماء وما بده 2 وَالارْضِ وما ًا € وس وما 

تھا ل اهمها جورها و وتموّنهًا © تذ اح س وگه © وقد عات من 
0 ¥ [السّمس:١-١٠].‏ 


قوله کا َد أف مَن ركا 4: أي أن مَنْ سعى في تزكية نفسِه 
وإصلاحهاء وسُمُوّها ل والخيرات» والابتعاد 
عن المعاصي والسَّيئات تحقق فلاحه. 

وقوله عَرَيمَلّ: «وَهَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 4: أي مَنْ حفر نفْسَهُ الكريمة بفعل 


الآثام» وقمّعها وأهلكها يقعل الذنوب استحن بذلك الخيية والخسران. 


SS 
لتقيو أن يُعْتَى بها عناية فائقة» ون يُجاهِدَ نفسَهُ فة على تحقيق هذه الغا‎ 
وا وينعم بالسّعادة الحقيقكة.‎ e 


فإِنَ للّفس على المسلم حقاء كما قال رسول الله كل «وَإِنً 


erf -_‏ - أحاديث الأخلاق 


5 
7 
2 


لسا قاف ع وط هن بط أن كن الس بكرن بالتشتديد 
عليها وجزمانها من حُقوقها التي فطر الله النفوس على الاحتياج إليهاء 
كَمَا يُخطئ مَنْ يظْنٌ أن حى التفس يكون بالتّفريط» وإهمال سِياسَّتِهاء 
وتركها من منغمسة في شهواتها. 

وسافكر ی لحي و 
بالأغمال الفاضلة والأخلاق الكاملة: وتطهيرها مها يدنسها ويشينها 
من سَيّء الأعمال وذميم الأخلاق بدا 

الاه الأول أن التوحيث أضل ماكر التفوس أذ هو الا 
الي مِنْ أجلها خلقتا الله عمل وأوجدناء كما قال سبحانوتعال: # وَمَا 


م 


خلقت اش ولإ إل يعدو * [الذاريات:05]. كن محوَّرٌ دعوة الأنبياء 
والرْس ل كما قال تعالى: Ee eg EN‏ نتيا 
سكم دجُو € [التّحل: 5"]. 

وقد توعد الله ةقان ا بر عون أنفسّهم بالتوحيد 
والأابهاة بالعذاب ال ديد يوم القيامة فقال الله عَربَلّ: #وَويَلٌ بِلْمْشَرِكِينَ 
ليت لا يوون اركذ وهم رة هُمْ كَفْرُونَ © [فضّلت:1]. 

قال ابن تيميّة ِمَْلَنَهُ في تفسير الآية السّابقة: هي التَوْحِيدٌ 
الا الذي ب يزو القلبُء ؛ فَإِنهُ يَتَضَُ يصن تفي لهي ما ِوَى الح 


ر ر و عه وو 
Ty‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱۳١۹(‏ من حديث عائشة» وصحّحه الألبانيٌ. 


)۲( وهي ملخصة من رسالة لي مطبوعة يكنوان اغ فَوَاعِدَ في ت ك الس 
)۳( مجموع الفتاوى .)٩۷ /٠١(‏ 


fal قَوَاعَدُ في تَزْكيّة النّفْس‎ )۳١( 


وقال ابن القيّم وَمَدلنَة: «قال أكثرٌ المفسرينَ مِنَ السَّلفٍِ ومَنْ 
بعدّهم: هي التوحين» كلها 6 ا (لا إِلَه إلا الله)» والإيمان الي به يركو 
القلث» وهو 00 كام وات 

NE نودوي الوق‎ o 
هو أشدٌ ما يِّدَنّسُ النّفُوسٌ ويّفْتِكُ بهاء بل هو مُحبطٌ لجميع الأعمال»‎ 
كما قال تعالى: ل وقد وی إِليَكَ وَإِكَ الس من بیت لین شرت لبن‎ 
عَمَكَ ولتك مِنَ لسري € [الزُمر:18].‎ 

قو املس ا ال ارال لامعال وسقت 
وزكت نفشه وطابت» ومَتى أَدْخَلٌ عليها ما يَشُوبُها من شوائب الشَرك 
ال على وي الا راا يداك ۰ 

القَاعِدَةُ النَانِيَ: أنَّ الدّعاءَ مفتاح زكاة النفُوس وهو من أفضل العبادات 
عند الله سْبَحَلَةوَيََلَ؛ لان فيه إظهارًا للحجز والافتقارء والتَّدنْقِ والانكسار 
والاعترافٍ بِقَوَّةِ الله عمجل وقدرته» وغناه وكمال تصرّفه وتدبيره. 

وله أثرٌ عظيمٌ في فتح أبواب الخير؛ كما قال شيخ الإسلام في 
وصيّتهِ لأبي القاسم المغربيٌ: «الذَّعَاءْ ينناخ كل ر 

فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدَُّنْيَا والآخرة» فاطلبه 
مِنَ الله والْجَأً إليه في نيله وتحصيله. وقد وَعَدَ الله بون د و 
اليه بالا جابة فقال تعاق + 8 وال تلك انون نكيت لی عار 


عن مُطرّف بن الشخير قال: : ١تَدَكَرْتُ‏ مَا جِمَاع الخَيْرِ فَإِذَا الْحَيْرُ 


۹ 


كَثِيرٌ: الصّومُء وَالصَّلَاةٌ وَإِذَا هُوّ في يَدِ الله عَرَكَجَ وَإِذَا أت دغل 


)١(‏ إغاثة اللهفان (۱/ ة:). 


م 0 أحاديث الأخلاق 


الل فإِذًا جِمَّاعٌ الْخَيْرِ الدّعَاءُ 
اھ ت ا أحمد في دال 


وفي اباب الكية؛ صح عن الي أ قال في دعان : «اللَهُمَ 
آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكْهَا انت حَيْرُ مَنْ زگاهَا انت وَليّهَا وَمَوُْلَاهَااء 
اک 2 

کی اال غاا وکیا على أن اا ی مدا 
11 علام الغيوبء وأَنَّ مفتاحها الأعظمَ هو الذَّعاءٌ وَالاقَتِقَارُ 
إلى الله تعالى. ولهذا كان أكثر دعاء النَّبِيّ كلِ: «يَا مُقَلَبَ اقلوب نَبْتْ 
لے على ورياك 7 0 

فمتى اجتمع على العبد قلبّةُ» وصدقت ضَرُورَنُهُ وفافتة» وقوي رجَاؤٌه 
ولم يَتَعَجّلٍ الإجابة» وتحدى الأوقات الفاضلة» فلا يكاد يرد دعاؤٌة. 

وأعظمٌ ما يعيئك على الذّعاء معرمَتُك أن زكاةً نفسك بيد الله 
عل فال سْبَحَلَةوَتدَقَ هو الذي يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ والأَمْرُ كله له» وتَحْتَ 
مشِيئَتِهء كما قال الله تعالى: بل الله يدق من يمه © [النّساء:44]. وقال 


ھا ا 
r‏ 


ار 0 ا تارق يك يق لح لها ولك ا 
من اء [التُور: .]7١‏ 
e ny‏ دما 


الس بلقا 2 شی 7 ا ذلك ثم هو بمَحضِ 0 الله وجل . 


(0) رجه احيد ف ارهد( 

(۲( أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم صَدَليدْعنهُ. 

)۳( أخرجه الترمذي ( © من حديث أنس يعن وصكحه الألبانيٌ. 
20 أخرجه الطْبريٌ في جامع البيان (۱۷/ ۲۲۲). 


05-١‏ فوا فى از الس ل 


القَاعِدَةُ الثَالِنَهُ أن القُرْآنَ الكَرِيمَ مَنْبَعُ التّرْكِيَةٍ ومَعينهًا 

قال الله سْبَحَلَهوتَعَلَ: «الَقَدَ من الله على الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت فيم رسو 
aS‏ سود EN OT e‏ 
آل برا٤‏ 15]: 

فأعظمٌ ما تزكو به النّْس القرآنُ الكريمُء الَّذِي هو كِتَابُ التركيةٍ 
ومَنبعُها ومَعينُها ومّصدرهاء فمّنْ أراد لنفيه التَرْكِيَةَ فَلْيَطْلْبْهَا في 
كتاب الله ع 

قال ابن عباس صَِئَدع: «ضَمِنَ الله لمن انب القزآن 
ا تشتى في SEEN‏ # فمن اتم هدای فلا مضل ولا 
قم ¢ ط۳ 

وقال تعالی: ييا الاس قد جَادَنَكُم e‏ يک وَسْفَاءُ لْمَا فى 
الصدورِ لك وج ¥ [پونس:۷٥].‏ 

كلايد اليم وم ومَثلمّة: «الْقُرْآنْ هُوَ السََاء الام مِنْ جَمِيع ا 
القَلْبيّةِ والْبَدَنِيَقَ 0 للا 

قال ابن مسعود يكهڪنة: «كَانَ الرَّجُلُ مِنًا إِذَا عَشْرٌَ آَيَاتِء لَمْ 
يُجَاوِزْهُْنَ حَنَّى يَعْرفَ مَعَانِيَهُنَ وَالْعَمَلَ بهن" . 

فإذا أكرم الله سْبَحَاَةوَتكَالَ عبدَهٌ بتلاوة القرآن وتدبّرِهِ ومجاهدة 
ل ل أوفرَ نصيب. 

القليذة الززايغة: لبقا us‏ هال اله E FE‏ 


(0) اک چ ابن أبى تة فى النضاك 111 
(15 :زا المحاد 699/43 
(۳) أخرجه الطَّبريٌ في جامع البيان .)۷٤ /١(‏ 


م 0 أحاديث الأخلاق 


¢ 
2 و 2 2 ا ص 8 5 م م 
َأَنْرَّلَ الله تَعَالَى هَذْهٍ الآية: # مَل إن نتم تجوت الله فاتبعون. + کہ ال 4 
أل فان ينا 


تباغ الرّسولٍ بي والتَأسّي به دليل على صِدق محبّة الله تعالى؛ 
لأنّ الاتّباع والاقتداء بالنَّبِيَ بيه والسّير على منهاجه القويم هو عين 
التزكية» ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرّسول ككة. 

قال الإمام سفيان بن عَيينة يَمَدلنَهُ: «إِنَّ رَسُولَ الله بي هُوَ الْمِيرَانُ 
الأكب فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الأشيّاء؛ عَلَى خُلْقِ وَسِيِرَتِهِ وَهَذْيهِه قَمَا وَاقَقَهَا 
فَهُوَ الح وَمَا حَالَقَهًا فَهُوَ البَاطِل)7". 

وا ضيه على ضر اا ا ان افا تة على 
الاتباع والاقتداء» والتَأسّي بالرّسول بي والحذر مِنَ المحدثات 
والبدع فإِنّهًا ضلالة. 

القَاعِدَةٌ الخَامسَة: أن حقيقة التّركية كية: تَخْلِيةٌ النفْسِ أ وَلّا؛ِ بتطهيرها 

عن الرّذائل والمعاصي اليه م تَحِْيتَهَا بعد ذلك بفعل الطّاعات 
والشربات» كما قال تعالى: خد من اميم صَدَكَهُ تطهرهم وركيم 


i TT 
.)٠۲١ /5( أخرجه الطَبريٌ في جامع البيان‎ )۲( 
.)۷۹ /۱( أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع‎ )۳( 


(0") قوَاعِدُ في تَزْكيّة النفس él‏ 


يها وص َيه 4 [التّوبة:*١٠]»‏ فقوله تعالى: #تَطْهّرَهُمَ 4: فيه إشارةٌ 
إلى مقام التخلية عَنِ السَّيّئات بتطهيرهم مِنَ الذنوبء وقوله تعالى 
# وركيم €: فيه إشارة إلى مقام التّحلية بالفضائل والحسنات» وتقديم 
اا لر على اا ا من باب ققدي الكل على ايل 

فلا يد لِمَنْ أراد تزكية نفِيه أن يُفْلمَ أوََا عَن الذنوب والآثام التي 
تفي القلبَ» وتحجبٌ عنه نور الهداية والإيمان. 

قال ابن تيميّة يَمَدُلنَه: «فَالتَرْكِيَة وَإِنْ كان أَضصْلَهًَا النَّمَاءُ وَالبَرَكَهُ 
وَزِيَادَة الحَيْر قَإِنمَا تَحْصّلٌ بَإَزَّالَةِ الشَّرّ؛ فَلِهَذًَا صَارَ التَرَكّى : كي يَجْمَعٌ هَذَا 


وقال الإمام اله عند قوله الله تعالى: بل أله ر 
من يسآ 4 [النّساء:45]: «أي: بالإيمانٍ والعمل الصَّالح؛ التّخلي عَن 
الأخلاق الرّذيلةق ا بالطنات ال 0" 

القَاعِدَةٌ السَّادِسَةُ: إغلاقٌ المنافل ا تُخْرِجٌ الإنسان عَن التّركية 
وتُبّعده عن الفضيلةٍ وتوقعه في الرّذيلة؛ فيحتاج العبدٌ حاجة ماسّة إلى 
إغلاق: العاف الي دس فة وتدشبياء وقد ضرت كا في الل مكل 
Ce E‏ 

ففى الحديث قال كلِةْ: «ضَرَّبَ الله مََلُا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَعَلَى 
جن" ا شورّانء فِبهمًا أَبْوَابٌ مُمَنَحَةٌ وَعَلَى لواب شو 
رتاف وَعَلَى بَابٍ الصَّرَّاطٍ داع وا لاس ادُْلُوا 
ونا 1 تنم شرا وَدَاع يَدْعُو مِنْ فَوْقٍ الصَّرَّاطِء فَإِذَا ذا يَفْتَحُ شَيْعًا 


(۱) مجموع الفتاوى .)91//١١(‏ 


EOS‏ 0 أحاديث الأخلاق 


مِنْ يلك الْأبْوَابٍء قَالَ: وَبْحَكَ لا تَفْتَحْهُ : فَإِنَكَ إِنْ تَفْتَحْهُ ه تلحة. وَالصرَاط 
الإِسْلَام وَالسُورَانٍ: خدود الله ارات الْمْمَبَحَةٌ: مَحَارِمٌ الله وَذَلِكَ 
الا ل امن الصَّرَّاط: كنات الله ن وَالدَّاعى مِنْ قوق الصّرَّاط: 
وَاعظ الله في قَلْب كُلَّ مُسْلِم). أخرجه الإمام أحمد'. 

الات ابن د حمَداَُ: ار 
ل م ان 
أو مِنَ الشُبّهات- أخذته الكلاليب التي على ذلك الشراط يمنة ويسرة 
بحسب ما فَتَح في اا من أبواب المحارم ودخل إليها»". 

فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيّسَا فيسألَ الله عَرَتبَلَ الصَّبِرَ 
والنّجاءًء وأن يقطع كَل الطَّرْق المؤدية لضياع نفْيه وهلاكهًا؛ فدينْ 
العبد رأس ماله» وفي ضياعه خسارة الذَّنْيا والآخرة. 


e 


القَاعِدَةٌ السّابعة بخة َد E‏ الموت» ولقاء الله عَيَبجَرَّه قال الله تعالى: 
OE‏ البوت اتا انا 1 قل تن ذا متك TAG‏ 

وقال رسول الله ككئ: «أَكْئِرُوا ذِكْرَ هادم اللّذَّاتِ). يعني الموت. 
أخر جه ابن al‏ 1 

والموث هو الفيصل بين هذه الدّار ودار القرار» والفاصل بين وقت 


العمل والجزاء عليه» وهو الخ الفارقٌ بين تقديم الزّاد وملاقاة جزائه» فلا 
مجال بِعْدَه للتوبة والاستغفار مِنَّ السَّيّتات» ولا مجالَ بِعْدَه للاستكثار مِنَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1077175). والتَّرمذْيٌ (7859)» وصحّحه الألبانيٌ. 


© التفسير 24/13 


e (۳)‏ ۴ والنْسائيٌ 6(7 0541 اين ٠‏ ماجه »)٤۲٥۸(‏ وقال 


(0) قواعد في تَرْكيّة النفس 7 


الحستات كنا قال تعالى: < ولتق ا الاريك اة اعات 
حى إا حص أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ قال إن مت اَن € [الشاء:۸٠].‏ 
داخومتر اناس am e‏ 
قال الله عَيَبَجَلَّ: ق ۹ الما لدی تروت هته ۵ فان كه 
[الجمعة:۸]» وقال تعالى: # یتما تكوثواً يدر 2 لمث ولو ك في 
مَسَيَدَوّ © [التّساء:۷۸]. 
ل ل ل Ss DL‏ 
الغافلة::وشحيا القلرت الم :ويح اقبال العبد على الله وول 
الغفلة والإعراض عن طاعة الله عَيَبَجَلَّ. 


قال سكين جير الو فارز 3 كز العزت لی یت أن شه 
ال 

ولا يَزَالُ العبدُ بخير ما كان ناظرًا لموقَفِه بين يدي الله عَرَتَِلّ يوم 
القيامة بعد مماته» ومصيره بعد الممات. 

قال سفيان بن عيينة وَمَدَآنَ: يقول إبراهيم التيمى وَمَداَنَة: «مَثَّلتُ 
يي في الجن آل مارا أرب من أتارقاء عا کار ثم 
مَثلتُ فيي فِي النَارِ؛ آل , مِنْ رَفُومِهَاء وَأْرَبُ ِن صَدِيدِمَاء وَأْعَالِجُ 
ااا وَأَغْلَانَهَاء فَقَلْتْ اي ى فيي ! أي شَيْءِ تريدين ؟): 
ت rapes Ê‏ فون عور ر ايد ر ضام وهو 6 
قالت: (آريد أن أرَدَ إلى الدنيا؛ فأعمّل صَالِحًا) قال: قلت: (فانت فِي 
اا فاغملى)500, 
)۱( عسو وى عسات د د N‏ 


O DT 


eT‏ 01 أحاديث الأخلاق 


القَاعِدَةُ التَامِئَهُ تَخَيِّرُ الجلساء ورم قال تعالى : #وآصير 


نفسك عم الذدن e‏ س دة وا شش ريون ولا 4 
نتاک عنم ر زيكة الیو لذن :د ف من که کے عد کر وات 
20 2 ع وو E‏ 

نه وكات أمره, ا 4 [الکهف:۲۸]. 

قال السّعديٌ يدنه في تفسير الآية: «فيها الأمرٌ بصحبة الأخيار» 
ومجاهدة التفس على صحبتهم » ومُحَا لطتهم» وإن كانُوا فقراء؛ فن في 
محيديم نين انؤاقل نا له ی 


وقال النَبِيُ كلا «الرَّجُلُ عَلَى دين خَلِيلِهِ خَلِيلِك فَلْيَنْظرُ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَالِلٌ70". أخر جه اھ داود. 

قال و الخطابي رثا : «قوله: (المَرْءٌ عَلَى دين 
خلله) معناه: لا ثخالل إلا عن رَضيتَ ديت وأمانته. فإك إذا خاللته 


قادك إلى دينه ومَذهبه» ولا تُغرّر بدينك» ولا تُخاطر بنفسِكٌ فتخالل مَنْ 
ليس مرضيًا في دينه ومذهبه». 


وقال النْبِيُ لا : E‏ 
افخ الْكِيرء مَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَا أن : ا 3 


كح هذه ريشا ية وَنَافِحُ الكير إا ما أنْ يُخرقٌ ثِيَابَكَ وَإِنَا 
لتق ا 1 1 


ك 


ریخا خَبِيثَةَ)» متفق 2 


قال القاضى عياض ََهُأَنَهُ فى شرحه لهذا الحديث: «فيه تجنب 


000 تيسير الكريم الرّحمن (ص: .)٤۷٥‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والتّرمذيٌ (۲۳۷۸)» وحسّنه الألبانيٌ. 

(۳) العزلة (ص: 55). 

08 ارده ك 70 وم 047 من ایت أ مرسی 
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الأشعريّ صَفَإعنه. 


SEI قَوَاعِدُ في تَزْكيّة الثفس‎ )٠٠( 
خلطاء ا ومجالسة الأشرارة وأهل البدع والمغتايين للناس؟؛ لذن‎ 
جميعٌ هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم» والحَض على مجالسة آهل‎ 
الخير وتلقي العلم والأدب» وحسن الهدى والأخلاق العا"‎ 

القَاعِدَة التّاسِعَةُ الحَذَّرُ مِنَ العُجْب ي 


كما 0 الاي 3 0 اش 1 YY:‏ 
محلا القلبء وال َيل هو أعلم بن حصلت من القتوى» ولأ هذا المح 


للنّس سببٌُ لدخول العُجْبٍ عليهاء وسببٌ للرّياء الذي هو مُحبط للأعمال. 


والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصَّالحات واجتناب المحرمات 
فونه لا يزال مقصّرًاء وظالمًا لنفسه» وإذا كان أبو بكر عة -صدّيق 
هذه الأمّة» وخير النّاس بعد الأتبياء- لما سال التي له أن يُعلّمَه دعاءً 
ا ا 


2+ 


ك أَنْتَ العَثُود لزم مسق علي فكيف اللَأن بم هو دونه؟! 
و يالف ا المؤمنين عائشة تا عن قوله تعالى: وَل 

ن فا2ا أ ووم 0 ا ا رهم ۾ اعون 4 e‏ قالت: أهم 

لين يشربون الخمر ۆيسرقون؟ قال E‏ : رلا يَأ بنت © الصديق» وَلكِنْهُمْ 


الَذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَذَقُونَ وَهُمْ ay‏ ن لا تنبل نهم 
أخر جه ا 


ا 


.)٠٠۸ /۸( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريٌ (١1۳۲)ء ومسلم (١٠۲۷)ء من حديث أبي بكر الصَّدّيق‎ 


کو ے<و 


رنه . 
)۳( أخر جه الم لكرةة وصحّحه الألياني. 


EES‏ 0 أحاديث الأخلاق 


القَاعِدَةُ العَاشِرَةُ معرفة حقيقة هَذِهِ التفس» ومعرفةٌ صفاتهاء ليسهُل 
الأسداء يماج وها اواو اهاي الك الي تطرأ عليها. 

وقد وصّف الله وتال النّمس في كتابه الكريم بثلاث صفات 

ار ل ل 

# النَّفْنْ المُطْمَئِئَةُ وهي التي اطمأنّت بالإيمان وذكر الله تعالى 
وعبادته وخسن الإقبال» كما قال ا وار ا 
بذکر آل آل پزڪر الله و سين اقلوب 4 لاا وقال تعالى: 
# اا التقش الْمطمبَة © أرجيى إل رَيْكِ رَاضِيَةٌ َيه 3 فاخي في عِبْدِى 
© تتش تی 4 [النجر ٣۰-۲۷:‏ 

* التُفْسنْ اللَّوَامَهُ: وهي الَتِي تلومُ صاحبّها على فعله الخطأء أو 
تقصيره ه في الواجبء أو تفريطه في الطاعة؛ كما قال تعالى في سورة 
القيامة : ول ميم م القن آل 4 [القيامة: ١ا‏ ۰ 

# التَّفْمِنْ الْأَمَارَةُ بالسُوء: وهي الي تحت صاحبّها على فعل المحرمات» 
وارتكاب الآثام» وتقُودُهُ إلى مواطن المنكرات» ومواضع الرّذيلة» وتدقَعْةُ 
إلى فعل القبائح والرّذائل» كما جاء في سورة يوشف عتوألهكه: وما رين 

ےا الق ان بالق إلا تعد رق 4 اومن .[or:‏ 

فهذه الأوضاك الا الس هے فى الحققة أحوال مععاةة بالتفسء 
ولذالك ترد هله لحرا اسع كدي كسب E‏ 
فقد تجتمعٌ هذه الصّفات عند الإنسان في يوم واحد بحسّب حال التقس. 

قال الحسن البصريٌ رَجةالة: «المومن وام عَلّى شيف ات س 
الات لات ب اا انمتن في لامر 

شق الحِسَابُ يَوْمَ م القِيامَة عَلَى قَوْم CS‏ 7 


.)8"87+9( ؟)2 وعنه ابن أبى شيبة فى مصدّفه‎ ١1/( رواه ابن المبارك فى الزّهد‎ )١( 


الخاتمة ام 


قال ابن القيم يَمَدُلَنَهَ في خاتمة الرسالة التبوكية: «فهذا وأمثاله من 
الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال تعالى فيه (وإنك لعلى خلق عظيم) 
قالت عائشة يتا كان خلقه القرآن» وهذا لايتم إلا بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون العود طيبًا؛ فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظة 
يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة وعملاء بخلاف الطبيعة 
المنقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. 

الثاني: أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي 
والهوى فإن هذه الأمور تنافي الكمال فإن لم تقو النفس على قهرها 
وإِلّا لم تزل مغلوبة مقهورة. 

الثالث: علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يميز بين 
الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعد التوفيق فهو القسم 
الذي سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. 

والله سْبَحَاَهويكَاقَ أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرًا أبدًا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين». 


الفهرس 


ور 


فون الو الاين O‏ 0000 


-١ 9‏ صَبَائِعُ الْمَعْرُوفٍ 3557077010100 
و2 4 م OL‏ 
-١١‏ حقوق الاخوة الاإيمَانية IT‏ 


IAT RD 


e إضلاح ذَاتٍ الْبَيْنِ‎ -١ 
00 العفو عن الاس‎ ١4 


- 


06 لا تغْصّبٰ 8 Far‏ هر يه O EEE‏ 


واأقاةدا فا وا و ودود ود ود ود .د .د ود واوا ود د.ا .د.ا .ا .ا .ا .د هد 0م 


| 
ا 


أحاديث الأخلاق 


5- ذم الغِيبَة وَالتْمِيمَةِ وَالسّخريَةَ E‏ 


ا e‏ 
اا ار ب 
4 التَّعَامُلُ مَع الأهلٍ . 
٠‏ التَعَامُلُ مَعَ الصّغَارٍ 


وأقاة ا هد وا واو وا هاه و واوا وان .افا ود ود وا ودود ودود وا .د وا وا ود .د.ا د.ا ها ها .ا .د م0 


ي e‏ ا ی لتر 7 
دت قضاء الحَاجَة ادب اللباس E E OS E a‏ ار E‏ 


۷- أخلاق الاجر الْمُسْلِم O‏ 


۸- آداب بیوت الله .... 


۹-داب الرّكُوب وَالسَّف O‏ 
ا 2 في کا النفس لو جايو E‏ ل ا رن E SSÊ ê‏ ف الا i‏ جه ان 


